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متطلبات‌الدین الحدید ف غخلف 
نواحی فنون الشرة ق الأوسط . 
ن .جميتها أن 
يۇثر قد مها 3 حدیشما وأن 
تخوارث الحضارات والأساليب 
الفنية الحتلفة وتتبادل . 
وهذأ الكتاب قد قتع 
1 صول الفن ن الإسلای منذ نشأته 
ف منطقة الشرق الأوسط ف 
القرن السابع الميلادى » وأوضح 
ضلة شوت هذه 'الآوة بجا 
ببعض بعد آن ر بط بینہا الدين 
الإسلاعى . وذلكف منذ نشا تا 
حی القرن الاسم عشر الميلادى . 
ويشتمل الكتاب على 
صور ولوحات ملونة كشرة 
تاب انع اکر قل 
القارئ إلى أما كن هذه الأعمال 
ألفنية . 
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تقدم 
الأستاذ ربتشارد أتنجهاوزن 
أستاذ الفنون الإسلامية نجامعة, نيويورك 
ورئيس القسم الإسلامى يتحف المتروبوليتان 


سعدت عندما علمت أن السيدة نعمت إسماعيل علام تقوم الآن بكتابة 
المرحلة الثانية من فنون الشرق الأوسط ی کتاب (قنون الشرق الأوسط ف العصور 
الإسلامية) . وتوضح المؤلفة فيه التأثبرات الفنية القديعة الى كانت فى هذه المنطقة 
وظهرت ملاحها فى الفن الإسلاعى . وهذا شرع ن ن الكتب له أهمية كبيرة لدارسى 
الفن الإسلای فى كله . وأنمى أن يقابل بالرحيب ولتقدير . 

وی خد دا بهذا الكتاب الديد لأن السيدة نعمت ماعل علام درست 
حت إشراق فی معهد اأفنون الدميلة مجامعة نيودورك حیث حصلت مہا على درجة 
ماجستير فى الآداب . وني متأ كد أن رحلاتما إلى شى البلاد الإسلامية قد أضافت 
إلى معلوماتما الكثير ما ظهر أثره فى هذا الكتاب . 
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1۲ 
ف ابلحامع الأزهر . ويلاحظ أن عقود هذا الحامع مدببة ويوجد على بعضما زحاروف 
نباتية منفذة بالأسلوب الفاطمى » كا تظهر زخارف تجريدية طولونية الطراز لنباتات 
ق ادار اوي ال شت الق ۰ 

ويلاحظ فى تصمم وعمارة هذا المسجد أثر عارة مسجد سيدى عقبة بشمال 
فر يةيا » وذلك ى التوسيع الذى حدث ف الرواق القاطع المؤدى إلى الحراب. كذللك 
فى استخدام خامة الحجارة فى عملية البناء . ولةد تمكن المعمارى من تحويل المريع 
الذى ترتكز عليه القبة إلى دائرة باستخدام الحاريب الركنية الى أخذها المسلمون 
عن الساسانيين وكانت معروفة فى إيران منذ القرن الفالث الميلادى . 

ومن أجملى المساجد الفاطمية مسجد الأقمر الذى تم بناؤه فى عهد الآمر 

بأحكام الله « أبو على المنصور » فف عام ۵۱۹ ھ  ۱۱۲١‏ م » وترجع أهمية هذا 
الحامع إلى واجهته احجرية الغنية بزخارف منحوتة ( ش1۹ ) » وهى تعد أول واجهة 
لعمارة دينية فى مصر زخرفت بهذا الأسلوب . وتتكون زخارف الراجهة من حنايا على 
شكل صدفة »كا توجد به زخارف من المقرنصات وعقود مقوسة تحملها أعمدة صغيرة. 
وهذه هى المرة الأولى الى استخدمت فما المقرنصات كعنصر من عناصر اأزخرفة 
ى مصر . ولقد كتبت على واجهة المسجد أسماء من أقاموه . 

ومن العمائر الدينية الى ترط بفن مصر الفاطمية »› بقايا مسجد e‏ عليه ی 
قلعة بى حماد بشالى أفريقيا »> وهى المدينة الى أسسما أمراء بى حماد عمال 
الفاطمیین ی وسط ابلحزائر ی عام ۳۹۸ ھ۱۰۱۷ م . 


الأضرحة 

بالإضافة إلى عمارة المساجد الدينية اهم الفاطميون أيضاً بتشييد الأضرحة فى 
مصر » ومن أغمها ضريح السيدة رقية الذی شید عام ٥۲۷‏ ھ - ۱۱۳۲ م ويتكون 
هذا الضريح من ثلاث حجرات وتعلو حجرة المدفن قبة . كذلك شيد الفاطميون. 
ضريح المشهد الحسيى الذى دفن به راس الإمام « الحسين بن على » بعد نقله من 
عسقلان إلى القاهرة » وضريح ابلحيوش بالقلعة . 
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( شکل )١۷‏ 
بوابة الفتوح الموجودة بسور القاهرة 
الفاطمى » آواخر القَرن ١‏ ه- ١١م‏ 


7 SE : 


(شکل ٦۸‏ ) 
واجهة جامع الحاكم > القاهرة » 


القرن ٠‏ ه - ١١‏ م » العصر الفاطمى 


11۰ 


ط - تصمم جامع الحاكم بالقاهرة 


معهد ديى ف عهد العزيز بالله . ويظهرف عمارة هذا ابلحامع التأثر بأسلوب جامع القير وان. 

بدی فی تشیید جامع الحا کے فی عهد « العزیز بالله » عام ۳۸۰ ھ ‏ ۹۹۰ م 
وتم بناؤه ی عهد ابن « الحا کم بأمرالله » عام ٤۰۳‏ ھ - ۱۰۳۳ م . ویتضح من 
عمارة هذا ابحامع ارتباطه بعمارة ابلحامع الطولرنى »> حيث شيدت دعانمه بالآجر » 
أما المئذنتان الواقعتان فى ركنى واجهة المدحل فاستخدمت الحجارة فى تشبيدهما . 
ويتميز المدخل الرئيسى ببروزه عن الواجهة بمقدار ستة أمتار (تصمم ط) » 
وباب ذی عقد مدبب . وهنا یظهر تجدید معماری فى مصرلأول مرة نقله الفاطميون 
عن مسجد المهدية » وهو الأهمام بمعدخحل الراجهة الرئيسية . ويوجد بابحامع بوابات 
أخرى صغيرة عددها نان موزعة على جدران المسجد » أربع بالواجهة الرئيسية 
واثنان بابحهة الشرقية وباب باب لحهة الغربية وآحر فى ابلحدار القبلى . وتزين واجهة 
بوابة المدخل الرئيسية حنايا بها نقوش هندسية ونباتية ( ش 1۸) . 

ومحيط بصحن اب حامع أربعة أروقة أ كبرها رواق القبلة الذى يتكون من حمس 
بلاطات موازية لحائط القبلة » ويقطع رواق القبلة رواق قاطع يرتفع سقفه عن 
الرواق الأصلى » كما توجد ثلاث قباب برواق القبلة موزعة بالطريقة. الى اتبعت 


۰۹ 
ليكون سكا للخليفة وأتباعه ومةرًا لدواوین المحکم » وکان یشمل‌حوالی ۷۰ فداناً . 
ثم شيد بعد ذلاك القصرالغرلى الصغير » وكان يفصلهما ميدان تقام به الاحتفالات. 
ولقد أحاط جوهر العاصمة اللحديدة بسور من اللبن ”“ به عدة أبواب فى جهاته 
الأربع زال أغلما. فالةبلية بها بابا زويلة المتلاصقان ولا يزالان قاين » وق جهته 
البحرية باب الفتوح وباب النصر » وابحهة الشرقية باب البرقية والباب المحديد وى 
الحهة الغربية باب القنطرة وباب سعادة . وينسب إلى الوزيره بدر الدين الحمالى » 
مووا آقم فی الفنرۃ من ٤۸٦ ٤۸۰‏ ھ ای ۱۰۸۷ ۱۰۹۳ م لیحيط 
بالزيادات الى أضيفت للقاهرة فى الحهتين البحرية والةبلية . وكان هذا السور من 
اللبن وأبوابه من الحجارة وما زال يوجد منه جزء قام حى يومنا هذا يةم بای النصر 
والفتوح رش )٦۷‏ . ولقد زودت هذه البوابات بأبراج مربعة أو مستديرة . 
ويلاحظ ى تصمم القاهرة وبوابانما التأثر بأساليب عمارة المهدية المغربية بالإضافة 
إلى بعض التأثيرات البيزنطية . 


عمارة المساجد : 
أقام الفاطميون ٤‏ مصر عمائر دينية کثیرة و جواہع الأزحر ¢ الحا کم ¢ 
الأقمر » ابحيوشى » الصالح طلائع . وبلاحظ نى عارة هذه المساجد ارتباطها تارة 
بالأسلوب الطولونى وتارة بالعمارة ا مغر بية . ولقد اهم الفاطميون بواجهات مساجدهم 
منذ وجودهم بشمال أفريقيا » ويتضح ذلك من واجهة جامع ا مهدية و بوابته الفخمة . 
وترجع أهمية ابحامع الأزهر إلى أنه أقدم ابلحوامع الفاطمية فى مصر» شيده جوهر 
بین ستی ۳۰۹ - ۳٣۱‏ ھ أی ٩۷۲ - ٩۷۰‏ م بأمر الحليفة المعز لدين الله قبل 
قدومه للةاهرة . وبالإضافة إلى استخدامه لاتعبد كان يستعمل كمدرسة لنشر المذهب 
الشيمى . ولقد أدحلت عليه تعديلات وزيادات فى العهود التالية كما حول إلى 
)١(‏ أدرك تاج الدين المقريزى الذى زار مصر فى القرن التاسع المجرى جز من هذا السور كان 
باقیا عام ۸۰۴ ھ - ٠٤١١‏ م وآعجب پبنائه » مقریزی › الحطط »> ص ۱۷۹ - ۱۸١‏ 
( ۲) قام بالكشف عن هذا السور الأستاذ, كريزويل » وأبرإج باب النصر مربعة آما يراج باي 
الفتوح وزويلة فستديرة . انظر كتاب م العمارة الإسلامية فی مصره للا کتور کال الدين سامح » مطبعة 
جامعة القاهرة ۱۹۷۰ › الأشکال ۳۳و۳۹ . 


۱۰۸ 
من تبعيها للخلافات الإسلامية ال ى كانت مركزهاشبه اب لحز يرة تمالشام مالعراق. ويعكن 
تقسم مدة الحلافة الفاطمية لی تزيد عن القرنين إلى فترتين : الفترة الأولى استغرقت 
حوالى قرن وامتاز خلفاؤها بقَوة الشخصية » وازدهرت فى عصرم الآداب والعلوم 
والفنون . وفترة ثانية كان خلفاؤها ضعافاً معظمهم أطفال صغارعندما تولوا الحم 
ما أتاح الفرصة لبعض الوزراء للامتیلاء على الحکم . وقد دت منازعہم علبه ی 

أواخحر عهد الدولة إلى تدخل نورالدين والى دمشتق من جهة » وتمورىزعم الصليبيين 
من جهة أخرى لنصرة الوزراء الفاطميين المتنازعين على الحم > ما أدى إلى القضاء 
على الدولة الفاطمية ئی عام ٩۷‏ ه١۷١۱‏ م . 
ولقد استمر الازدهار الفى بى مصر حى فى فرة ضعف الدولة الفاطمية › 

متدت ثقافهم وفنو م إلى حارج مصر» واستمر ظهورآ ثارها فى صقلية حى بعد 
استردها ملوك النورمان فی عام ٠١۷١  ھ ٤٩٤‏ م > كا ظل تأثير الثقافة 
الفاطمية على موطنهم الأصلى ى أفريقيا قانماً بعد أن فقدوا سلطانهم عليما واستقل 
عام محکمھا ئی القرن الحادى عشر الميلادى . 


العمارة : 
کان للفاطمیین نشاط معماری ی عاصم م الد حت خد ا 
وقصورً ثم أحاطوها بسور شاهق من الحجر الأبيض المدعم والمزود بأبراج وبوابات 
عظيمة.» وتدل آثار هذه العمائر على أن الفن الفاطمى ا أفريةيا كان مثأثراً 
بالأسلوبين المغرنى والأموى . كا ازدهرت العمارة والفنون فى عهدهي فى مصر »> 
ويشهد ما ت ركوه من عاثر دينية ما تحتويه من عناصر معمار ية زخرفية على ما بلغته 
البلاد من ازدهار للان فى عهد مم . ولا كانوا شيعى المذهب کأهل إيران لذلك 
نجد أن فهم كان متأثراً ببعض عناصر فارسية ٤‏ کا کان م رأی حاص ی نفور 
الإسلام من الزخارف الآدميةء فنلاحظ أنہم لم يكرثوا بذلك بل أکروا من 
استخدامها . 

شيد جوهر مدينة القاهرة فى ابحهة الشالية من مدينة قطانم الطولونية وكان 
تصمیمھا على شکل مربع تقریباً › وکان اول ما شید بہا › القصر الكبير الشرق 


الاب اراب 
طراز العصر الفاطمى 


( ۳۸ - ۷ ھ ) ( ۹74 - 11۷1 م ( 


يرجع الفاطميون نسبهم إلى الفرع العلوى الذى ينتمى إلى « على بن أن طالب » 
ولقد تمكنوا من الاستيلاء على حکم ا لمغرب نى أوائل الةرن العاشر الميلادى ر أواخر 
القرن الثالث الهجرى ) وذلك بعاونة قبائل البربرالذين يثلون أغلبية أهالى شمالى ‏ 
أفر يقيا » وما ساعد على هذا النجاح ما أصاب الدولة الأغلبية صاحبة الحکم ف 
تونس من ضعف . واتخذ زعم الفاطميين « عبد اله المهدى » لقب أمير المؤمنين 
وجعل عاصمته مدينة القيروان فى عام ۲۹۷ ھ ۸۸٤‏ م »> ولکنه فكر بعد فترة 
ف ترك القير وان عاصمة الأغالبة وشيد لنفسه عاصمة جديدة فی عام ۳٣۲‏ ھ ‏ 
۸4۰ م عرفت بام المهدية . 

ولا ولى « المعزلدين الله » رابع حلفا م عرش اللحلافة عام ۳٤۱‏ ھ۳٥٩‏ م 
تمكن من توسيع رقعة دولته فى شمالى أفر يقيا فامتدت من تونس إلىالحيط الأطلسى . 
وكان « امز » يطمع فى حكم مصر فاننهز فرصة الاضطرابات الى حدثت فى 
أواخر عهد الأخشيديين وأرسل جيشاً بقيادة « جوهر الصقلى » لفتح مصر » فنجح فى 
ذلك بعد أن وصل الفسطاط فى عام 9۸ ھ۹14م . 

ولا م للفاطميين غزو مصر بنجاح نةلوا مركز حكمهم من المهدية إلى عاصمة 
جديدة شيدها جوهر فى مصر أساها القاهرة . وأصبحت عاصمة اللحلافة الفاطمية 

لا تقل شهرة ف العام الإسلاى عن مديتبى بغداد عاصمة اللحلافة العباسية أو قرطبة 
عاصمة اللحلافة الأمو ية الغربية . وشملت اللحلافة الفاطمية بلاد ا مغرب والشام و بلاد 
المن وجزيرة صقلية » ها كانت الحجاز موالية م بعض الوقت . 

كان لفتح الفاطميين لمصر أثر كبير نى العالم الإسلاى بصفة عامة ون تاريخ 

مصر السياسى بصفة خاصة » إذ تخلصت فيه مصر لأول مرة فى عهدها الإسلاى 


Vi 
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حريرية من فترة حكم خلفاء قرطبة ومن ذلك قطعة حريرية باسم « هشام الثانى » 
( ۳۹۹-۳۹۹ ه) ( ٠٠١۹ - ۹۷٦‏ م) مزخرفة بجامات تضم عناصر حية ذات 
اسلوب عور (ش ٦٦)؛‏ کا توجد بعض قطع تز نها زارف لأزواج من ال حبوانات 
المتقابلة أو المتدابرة فى دوائر . 

نستخلص من ذلك أنه نتج‌عن فتح العرب لاسبانیا عام ٩۲‏ ھ ۷۱۰ - ۷١١‏ مء 
بدء اتصال فنون وصناعات الشرق الأوسط الإسلاعى بالبلاد الأوربية الغربية › 
ولقد بدأت الفنون الإسلامية نى الظهور ببلاد الأندلس ى فرة حكم اللحلافة الأموية 
الغربية . ويتميز هذا الفن الأموى الغرلى باحتفاظه بعض الأساليب الكلاسيكية 
الى وجدت نى أوائل مراحل الفن الإسلاى ق العصر الأموى الأول » كذلك بخلوه 
من نفوذ التأثيرات الفنية الأسيو ية الركية الى ظهرت وانتشرت فى فنون بلاد الشرق 
الإسلاى . وظهرت هذه التقاليد الفنية الإسلامية ى مسجد قرطبة » ها وجدت به 
أيضاً بعض الأساليب الأوربية المطورة كالعقود ذات الطابقين . ولقد اختلطت 
أحباناً بعض الأساليب الحلية - الفن القوطى الغرلى - مع عناصر الفن الإسلای 
اللحدید ما نتج عنه فن أسبانى إسلاى . 

ولقد ظهر نی هذا الفن الأموی الغرنی اسلوب جدید خاص به استمر فى 
الأندلس» وهوالميل حو تحوير الرحدات الزخرفية ولكن بأسلوب مختاف عن الأشكال 
النباتية المعاصرة الى عرفت فى سمراء . ولقد ساد هذا الأسلوب الحديد فى جميع 
ما أنتج من الأشغال الفنية . 


Ve 
وتشمل الزحارف موضوعات الطرب نى البلاط كا تصور مناظر الصيد »› وحمل‎ 
الكثير من هذه العلب تاريخ صناعته وأساء أععابما . ويرجح مؤرخو الفنون آن‎ 
مكان صناعة العلب الى ترجع إلى القرن الرابع وبداية اللحامس المجرى - العاشر‎ 
الميلادى- مدينة قرطبة » أما العلب‌الى صنعت فى القرن اللحامس الهجرى - الحادى‎ 
عشرالميلادى فتنسب إلىمدينة «قونية ». ومن أجملالتحف العاجية الى صنعتفى‎ 
قرطبة علبة خحاصة بالأمير « المغيرة » ابن اللحليفة « عبد الرحمن الناصر » . ويغطى‎ 
سطح العلبة زخارف دقيقة وضعت نى مناطق ذات نبانية فص وص » نرى ى إحداها‎ 
الموضوع الرئيسى وهو يصور شخصين جالسين على أريكة بحملها‎ )٠١ (ش‎ 
حيوانان متدابران » ويقف وراء الشخصين سيدة حمل آلة موسيقية . ويزخرف‎ 
باق السطح زحارف ذات عناصر آدمية وحيوانية ونباتية مأخوذة »ن مرضوعات‎ 

الصيد والطرب . 
ما العلب الى صنعت نی قونیه ی القرن الحادی عشر المیلادى فيبدو فى 
زحارف عناصرها النباتية › الأسلوب التجريدى كها أن الحفر قليل العمق . 


الحزف : 

ومن اللازف الأموى الغرلى عر »> على بعض أوان نى مذينة الزهراء محتمل أن 
تكون من صناعة اللازافين نى بانسية وملقا أو قرطبة » وتشتمل زخارفها على طيور 
ووحدات نباتية وعناصر كتابية مرسومة باللون الأخحةر والبنى الداكن فوق أزضية 
بيضاء . كا وجد هذه المدينة بقايا أوان خزفية. ذات بريق معدنى » بحتمل أن تكون 
مستوردة من أحد مرا كز الحزف العباسية الى اشهرت بالبر يق المعدلى كسمراء 
أو ما شابهها من المرا كز إيران . 
النسيج : 

ازدهرت صناعة المنسوجات الحريرية تى الأندلس نى العصر الأموى وكانت 
ها مرا ك زكثيرة ى مرسيه وأشبياية وا لمر ية . ولقد وجدت تماذج جميلة لمنسوجات 


)١(‏ ذكر المورخ العرنی الإدریسی ۱۰۹۹ - ١٠٠١م‏ آن المریه کان بها مانمائة مصنع 
لنسيج الأقمشة الريرية الفاخرة -قصة العرب فى أسبانيا - على الحارم - دار المعارف ص ٠۲۲‏ 
Islamic Art lî Rice, T.D‏ 1965 ص AY‏ 


رشکل )٦۴۳‏ 
زارف جصية من قصر عبد الرحهن 
الثالث مدينة الزهراء › القرن ٤‏ ۾ 
١‏ م العصر الأموى بأسبانيا . 


(شکل 16( 
علبة من العاج تحص و المغبرة » أبن 
الحليفة عبد الرحمن التاصر > العصر 
الأموى بأسياتيا » حالياً متحف 
اللوفر »باريس . 


موی بأسبانيا » القرن ۽ ۾ - ٠١‏ م 


( شکل )٦١‏ 
ة نسيج من الحرير تخص هشام 
فی ہا زخارف حوانية » العصر 
وى » أسبانيا . حالياً آكادمية 
ریخ ممدرید .. 


(شکل )٦۱ › ٦۰‏ 
حرم جامع قرطبة . ولقد م تشييد 
قبة الحراب الموجود فى أسفل اللوحة » 
فى عهد الحكم الثاف » العصر الأموى 
فی آسبانیا ٤‏ ا 


(شکل )٦۲‏ 
لوحة رخامية منقوشة بزخارف نباتية 
بجوار محراب جامع قرطبة الأموى . 


DDHIDIUU 


سض تت 


عمارة القصور : 

شید الحکام الأمويون قصراً ليكون مقا للخلافة فى قرطبة وزيد فى بنائه فى 
القرن العاشر الميلادى . ومن أحسن الةصور الأموية › القصر الفخم الذى شيده 
الحليفة « الناصر » بحدينة الزهراء قرب قرطبة . وبتاز هذا القصر بزخارف جمياة 
منحوتة على جدرانه تتكون من عناصر نباتية مزهرة » وتظهرف هذه اأزحارف الأساليب 
البيزنطية الى عرفت فى سوريا فى العصر الأموى » كذلك بعض الأساليب الفنية 
احلية القوطية . ويلاحظ أن تأثير الفن العباسى المعاصر المنتشر ف بلاد الشرق 
الإسلاى لا يظهر ى هذه الزارف . 
الزخارف المعمارية : 
النحت على الخحجر والحص الفسيفساء : 

استخدم الأأمويون نىأسبانيا طر ية زخرفة ابلحدران بالنحت على الحجر واب محص »› 
ومن أحسن أمثلة أساليب النحت على الحجر لوحتان رخاميتان أقامهما اللحايفة 
« الحكم » على جانى عراب مسجد قرطبة . ويلاحظ فى زخارف هذه الألواح 
تفريعات النبات الدقيقة الى تتكون من نبات الأ كانتاس مع تفريعات المراوح 
النخيلية وشجرة الحياة (شكل ٠۲‏ ) . كا يظهر بها ميل الفنان إلى إزالة المادة وذلك 
بتغطية السطوح بالزخارف المزدحمة وعدم ترك مساحات خالية : وهذا من أم 
تميزات الفن الإسلاى . ويتضح من دراسة عناصر الزخحارف تأثرها بالفن الأموى 
الذى عرف قبل ذلك بقرنین فی سوریا . ویتکرر ظھور هذا الأساوب ئی زخحارف 
احص الى عر عليما فى قصر الزهراء ( ش ٦۳‏ ) وف زخارف الفسيفساء الى تغطى 
عراب المسجد ( ش )٦٤‏ . 


الفنون الصغرة : 
الللحت عل العاج 


من أحسن ما أنتجه الفن الأموى الغرنى بعض عاب من العاج «مزخرفة بنقوش 
مزدحمة تغطى جسم العلبة وغطاءها > ويلاحظ أن الحفر غالباً ما بكون عميقاً . 


ا 


العمارة : 
عمارة المساجد : 
يعتبر جامع مدينة قرطبة الكبير الذى شيده « عبد الرحمن الأول » ق عام 

> ۱۹ ۱۷۰ھ ۷۷٦ - ۷۸٥‏ م من أجمل العمائرالإسلامية › وكان تصميمه 
( تصمم ح) مستمدًا من المسجد الأموى بدمشق ( تصممب ). ولقد جدد هذا 
المسجد فزيدت مساحته عدة مرات إلى 
أن بلغت الضعف» وكان من نتيجة ١‏ 
هذه الزيادات أن خرج تصمم المسجد ۱ 
عن القوذج المحورى الأموى . وكانت آم 
زباداته ی عصر ١‏ الحكم الثانى » عام 
۰ ھ _ ٩٩۱‏ م حیث أضيةت له سیع 
بلاطات تى الجهة اللدنوبية لرواق 
القبلة . كا أضاف عليه « عبد الرحمن 
الثالث» مثذذة ی عام ۳۳۹ ھ۵ ۹۰م» 
ويعتبر المسجد بشكله الحالىأ كبر جامع 
إلا بعد جامع سمراء . ومحيط E‏ 

بالفناء الملكشوف من ابلحهة الشمالية أروقة ذات عقود» ومن ابلحهة الحنوبية يوجد رواق 
القبلة الذى يضم 4 بلاطة » ويرتكز السقف على ۱۸ باكية تتكون من دورين 
من العقود فوق بعضما . ويصلالعقد الأسفل بالعقد الأعلى زوج من‌الأعدةالصغيرة 
ترتكز على الأعءدة السفلية » ولكرة الأعمدة الموجودة برواق ابحامع شبه أحياتً 
بالغابة (رشكل )٠١‏ . ويلاحظ أن عقوده متعامدة معجدار القبلة › كا 
استبدل شكل العقد المستدير بعقد على هيئة حدوة الحصان ربا تكون فكرته 
مقتبسة من العمارة القوطية الغربية . ونلاحظ أن العقود السفلى مشرشرة 
وتشبه نيجان بعض الأعمدة مثيلاها نى العمارة القوطية وذلك لأن أغابها 
منقول من أماكن قديعة . ولةد ظهر ابتكار جديد نى هندسة القبة الموجودة فوق 
المحراب حيث قسمت جدرانما إلى شكال نانية ورباعية متقاطعة ( شكل )1١‏ . 


 _ 
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اتات اتاك 


طراز العصرالأموی فى أسبانيا 
۸ - !£ ھ- 01 1۳1م 


تمكن ١‏ عبد الرحمن بن معاوية » بن اللحليفة « هشام » الأموى من النجاة من 
بطش العباسيين والفرار إلى شمالى أفريقيا م إلى أسيافيا . واستطاع فی عام ۳۹٠ھ‏ 
۷٦‏ م اش دولة أموية عر بية. ذات حکم مستقل ف الأندلس > واخحتار 
« عبدالرحمن الأول » مدينة قرطبة عاصمة هذه الدولة . وكانت تەتبر من آهے مرا كز 
الحضارة الثةافية ى العالم الإسلاى بعد مدينة بغداد . وباارم من أن کک 
فتحها العرب منذ عام ٩۲‏ ه - ۷١١‏ م إلا أنه لم تظهر با آ ثار الحضارة الإسلامية 
وفنوما إلا بعد أن صارت قرطبة عاصمة الحم 2 الغرى . وکان ذلك ردء 
ظھور طایع لای عرلی فى قرطبة . 
تدأ نى القرن العاشر الميلادى آم مرحلة نى تاريخ الفن الأموى ف‌الأندلس 
وذلك فى فرة حك الحليفة « عبد الرحمن الثالث» ( الناصر ) ( ٠٠٠-۳۰۰‏ ه)- 
( ۹31-۹۱۲ م( > الذى نادى بنفسه خليفة المسلمين بعد أن شاهد ما انتاب 
الحلافة العباسية من ضعف . وكانت قرطبة فى عهده وى عهد « الحم الثافى » من 
أجملالمدن الإسلامية الى نافست بغداد عاصمة اللحلافة العباسيةء ولقد ازدهرت 
أ الحاة الثقافية فى اانا لمدة الثلاثة ة سنة الى استةر فما | 
نفوذم إلى شمال أفريقيا . ولكن حکم هذه الدولة العربية انى عام ۲۲٤د‏ 
۱ م باستيلاء عدد من أسر البر بر المسلمين الذين بحكمون فى شمالى أفريقيا 
علىحكم بلاد الأندلس» وهم قبائل ملوك الطواثف » والرابطين » والموحدين . 


کم للأمويين » وامتد 


۹۹ 


۹۸ 
تصاویر مدينة سمراء ٠‏ . كا أسفرت الحفريات عن بلاطات وألاح منقوشة 
حجرية كانت تغطى ال محدران بوحدات حيوانية ( ش ٥٩‏ ) . 

يتضح من دراسة الفن العباسى » أن انتقال اللحلافة الإسلامية من دمشق إلى 
العراق كان له أثر كبير فى الغقافة الإسلامية › الى كانت متأثرة حى ذلاف الوقت 
بالتأثيرات الكلاسيكية المىجودة فى سوريا . وكان من نتيجة انتشار الثقافة الإيرانية 
على يد العناصر الفارسية الى استعان بما الحكام ف اللحمسين سنة الأولى من حکمهم » 
بدء حقبة جديدة ى الفن الإسلای تظهر با المؤثرات الفنية الساسانية > فى الوقت 
الذى قات فيه الأساليب اميلينسيتة والبيزنطية . وبدأً ظهور هذا الأسلوب الحديد 
بعد تشييد مدينة بغداد . كا تأثر الفن العباسى بفتون الأتراك الذين ظهر نفوذم 
لأول مرة نى العام الإسلای فى العصر العباسی » حيث اکتسب الفن الإسلای 
عناصر وأساليب زخرفية مستمدة من أواسط آسيا لم تكن معروفة فى الفن البيزنطى 
والفن الساسانى . ولقد بدأ ظهور هذا الطراز ف مدينة سمراء . وتعد طريقة الحفر 
المشطوف الى ظهرت نى المنحوتات الحجربة وابمحصية والحشبية فى أوائل العصر 
العباسی ابتکاراً حاص بطراز الفن العباسی الذی طعي بالفن الترکی . وکان من 
نتيجة امتزاج الإيرانيين والترك بالعرب فى العصر العباسى » دخول أشكال زخرفية 
جديدة ى الفن الإسلاى تظهر فما ملامح من الفنين الساسانى وال ركى » ويرجم 
الفضل إلى هذا العصر فى ظهور الزحارف الجردة الحورة عن اأعناصر الطإيعية 
الكلاسيكية . ولقد أثرت‌هذه ازخارف اهندسية ف تطورزخرفة التوريق » ويعد ذلك 
اللحطوة الأولى نى ابتداء ظهور أسلوب زخارف القن الإسلاى الذى عرف باسم 
الأرابيسك . ومن أم إنجازات العصر العباسى اكتشاف طلاء الأوانى اللازفية 
بالبر يق المعدنى » ولقد انتشر هذا الأسلوب إلى بقية العالم الإسلاى . 

ولةد انتمل هذا الطراز العباسى الذى ظهر فى سمراء إلى الولايات الإسلامية 
الأخرى الى استقلت عنالدولة العباسية وذلاك عن طريقالحكام الحليين »فظهر فى 
مصر فی العهد الطولونی » وف إيران فى عصر البوميين › وف راو ورم 
الهر على يد السمانيين »› وف أفغانستان والبنجاب على يد الغزنويين . 


. Le Palais .Ghasnavid de Lashkari Bazar — “Schlumberger G.” ذlتصl|‎ allan انظر‎ )١ ( 
. ۲۰١۱ ص‎ » Syria, ×1× )1952( ى مله‎ 


( شکل ۷ه و ۷ه ا) 


منارة الملك مسمود الثالث بولاية غزنة 
( حال أفغانستان ) آوائل القرن 
ھم ونری فى ۷ه ١‏ أشرطة 
من الكتابة الكوفية المورقة الموجودة 
بأعل المنارة . 


(شکل )٥۸‏ 
تصویر جداری عر عليه فی قصور 
الغزنويين »> مدينة لاشکاری بازرار» 
أفغائستان 


(شکل ۰۹) 
لواح حجرية وخزفية عر عليها فى 
ولاية غزنة » آفغانستان» القرن ۽ هھ - 
٠١‏ م حالياً جموعة خاصة بأمريكا . 


الغزنويون 
الغزنويون ( 8۸1-۱ ھ ) ( 43۲ ۱147 م ( 


تمكنت الأسرة التركية الحا كة فى ولاية « غزنة » - حالسًا الأفغانستان - من 
الاستقلال سياسا عن الحلافة العباسية فى بغداد» وكان ذلك فى عصر الحاکر 
« سابو کتاجین » ( ۳٦٩‏ - ۳۸۷ ھ۵) ( ٩۹۷٩‏ - 4۹۷ م) . وجح خليفته السلطان 
حمود الغزنوی ( ۳۸۹ ٤٤۱‏ ھ)  ۹٩۹۸(‏ ۱۰۳۰ م) ی توسسيع رقعة دولته 
وذللك بضم شمالى المند وإقلم البنجاب إليه . وانہی حکم هذه الأسرة اللركية بغزو 
تركى آخحر قام به السلاجقة . ولقد كان عصر هذه الأسرة من أزهر عصور الأقالم 
الإسلامية ثقافة وأدباً > والتحق ببلاط الساطان مود » الشاعر الفارسى الكبير 
« الفردوسی » ( ٠١۲۰ ٩۳۰‏ م ) وام كتابة عطوطه « الشاهماه » أو « کتاب 
ا ملوك » للسلطان ف عام ١٠٤ه  ٠١٠١‏ م . وتجمع هذه الخطوطة بين الأحداث 
ابتار ية والأساطبر الفارسية القدعة . 


العمارة : 

م يبق للأسف أثر للجامع الذى شيده محمود الغزنوى راعى الفنون › وبقتصر 
ما تبى من عمائر الغزنويين على برجين لا يزالان قانمين » نسب أحدها إلى السلطان 
محمود » وشيد الآخر السلطان مسعود الثالث ى عام ٤م‏ ( ش ٥٩۷‏ ) . ویتضح 
من دراسة هذه الأبراج » ميل الغزنويين إلى استخدام الطوب الآجر فى إحداث 
تأثير زخرق جميل بالسطح اللحارجى . ويظهر بأعلى البرج أشرطة من الكتابة 
الكوفية المورقة فوق أرضية من زخارف الأرابسك ( ۷ه ا) . 

ولقد كشفت الحفريات الى عت ف مدينة «لاشكارى بازار» عن وجود تصاو بر 
جدارية ملونة لشخصيات آدمية ( ش ٥۸8‏ ) فى قصور الغزنويين ترجع إلى أوائل 
القرن الحادى عشر الميلادى » ويظهر من دراسة هذه الا ثار تأثر الفنان بأسلوب 


۰ 10 
ويظهر ذلك نى مجموعة من السلاطين ذات كتابات بلون أسود أو بى غامق أو 
بنفسجى على طبقة بيضاء تحت الدهان . وتتكون الزخرفة الكتابية الموجودة على سطح 
الإناء إما من كلمة واحدة فى قلب الإناء أو من بعض الكلمات حول حافته 
(ش )٥٤‏ . وقد تظهر مع الكتابة مراوح نخيلية أو طيور» كا يضرف الفنان أحياناً 
بعض اللطوط الةصيرة فوق‌الکتابات‌السوداء بلون أحمر (ش ٥ ٥‏ )لا نراه ی سائر أنواع 
انعرف الإيرانى » أو برسم الحروف كلها باللون البنى الغامق تم محددها باللون الأسود. 

وتدل حفاثر نيشابور على أن اللدزافين بالرغم من مكنم من إنتاج وان فى 
غاية الدقة ف القرنين التاسع والعاشر الميلادى » إلا أنهم لم يتمكنوا من معرفة سر 
الطلاء المعدنى » حيث يلاحظ نى بعض الأوانى الى عبر عاليما أن اللحزافين قد 
قاموا بمحاولات لتقليد طربةة اللرف ذى البريق المعدلى المعروف فى بغداد وذلك 
بتغطیته ببریق لامع . إلا نهم لم يصاوا إلى معرفة سلوب الزخرفة بالطلاءالمعدفى 
الموجودة بالعراق . 


المنسرجات : 

اشرت «.مرقند كمركز مهم لصناعة النسيج › ويرجع كثير من العلماء نسية 
بعض قطع المنسوجات الحريرية الموجودة فى بعض المتاحف ولمزينة بأزواج ٠ن‏ 
الحيوانات داخل دواثر إلى إنتاج سمرقند . على أنه أمكن التأكد من نسبة صناعة 
إحدى هذه القطع الحريرية إلى خراسان ى القرن الرابع الهجرى أئ العاشر 
الميلادى » وذلكمن‌الكتابة الموجودة بها. فنلاحظ بمذه انقطعة ( ش ٥٦‏ ) اسم القائد 
آیمنصور مختکین المتوی‌ی‌خراسان عام ٩٩۰  ھ ۳٤۹‏ م > وكان هذا القائد 


ف بلاط «عبد الملك بن نوح » أمير خراسان وبلاد ما وراء الهرين . ويظهرق _ 


زخارف هذه القطعة فيلان متقابلان حف بهما صف من اللحمال والطواويس . 


۹٤ 
ومن زخارف نيشابور الطريفة روم على شكل اليد أو العينين تظهر فى بض‎ 
الأحيان بين التفريعات النباتية المنمية بالمراوح النخيلية » ويفسر بعض العلماء هذه‎ 
الأشكال بأن ما معانى سحرية لدفع الشر »> كا بحتمل أن ترمز هذه الأيدى إلى‎ 

السيدة فاطمة ابنة النى صلى الله عليه وسل . 


الفنون الصغرة : 
المحرف : 

م آم ما ساهم به السمانيون ف الفن الإس.لاى هو تشجيعهم لصناعة الحزف »> 
فازدهرت هذه ا ف نيشابور »> ها صارت سمرقند منذ القرن التاسع امیلادى 
مركا مها لمتاعة انر وخصوصاً بعد غم إقام خراسان إلى دولة السمانيين . 
وتدل الأوانى اللحرفية الكثيرة الى عار عليما فى هذين المركزين على أن اللعزرف ذا 
الزحارف المرسومة هو الذى كان مفضلا عند السانيين > بالرغر من إتقانہم للخزف 
ذى الزعارف الحفورة رش )٥١‏ . ولقد وجدت آنواع من اللحزف تعد مقصورة 

على نيشابور » كا وجدت با أوان خزفية تشابه ما عبر عليه فى سمرقند . 

ولقد زخرفت أوانى نيشابور بأشكال نباتية وطيور وحيوانات ووحدات آدمية 
وأشرطة من الكتابة الكوفية > ورسمت هذه الزخحارف باون واحد أو بعدة ألوان . 
فيغطى الإناء بلون واحد » تم يوزع فوق السطح العناصر الزخرفية الملونة الى 
تكاد تغطى سطح الإناء »> ونجد فى أوانى نيشابور اهام بالتأثبر بالألوان القوية . 
وأحسن مثال لذلك سلطانية ترجع إلى القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) 
زحرفت بوحدات آدمية وحيوانية ونباتية بالألوان الأسود والأخضر والأصفر › 
( ش۴ه ) على أرضية بيضاء . وتظهر الوحدات الرئيسية الى تزين الحزء المتوسط 
من السلطانية مرسومة محجم كبير وحيط بها زخارف نباتية وطيور تغطى الأرضية . 
ويلتف حول السلطانية إطار به زارف كتابية . ويلاحظ أن زخارف الأواى 
ذات الألوان المتعددة رعا نقلت عناصره من الخطوطات المصورة . 

وكان لازخحرفة الكتابية عيب كبير من اهام الحزافين فى خراسان وسمرقند » 


. ۴۹ الفنون الإسلامية :م . دعاند › ترجمة أحمد محمد عیسی ص‎ )١( 


۹۳ 
ارتفاع الضريح حوالى ٠٠‏ و٠٠‏ مرا . ويضيتى قطر المبنى تدريجيا كلما ارتفع › 
کا یعلوه غطاء محر وطى الشكل . ويزخرف جسم المبى أشرطة من الكتابة الحفورة 
ف أعلى وأسفل الأسطح الاسطوانية تدل على تاريخ المبنى ولن شيد . 
الزخارف المعمارية : 
النحت على احص : 

عار على بعض الحدران المغطاة بزجارف جصية ملونة نى بعض المبانى فى 
نيشابور » وتظهر فى بعض تلك الزخحارف عناصر نباتية حصورة فى جامات سداسية 
( ش ١١‏ ) وتضم هذه اب لحامات تفريعات المراوح النخياية ومقتبساتما . ويشبه أساوب 
زخحارف نيشابور الحصية زخحارف كل من سمراء ونايبن » كا نلاحظ أن المبالغة 
فى زخرفة المسطحات الى اشهرت بها نايين ظهرت بدرجة كبيرة ى زخحارف 
نيشابور ابلحصية : وتعد هذه الزحارف حلقة اتصال هامة بين الأسلوب العباسى | 
والسلجوقق » حيث ينسبما الع لماء إلى أواخر القرن العاشر . ويظهر نى بعض زخارف ' 
نيشابور استمرار الأساليب الساسانية . 

كشفت حفريات نيشابور عن وجود تصاوير جدارية ملونة ذات موضوعات 
آدمية بمكن نسبنها إلى العصسر العباسى الأول » أى فى نهاية القرن الثاءر أو التاسحم 
الميلادى » وذلك لأن أسلويما لا تلف كثراً عن أسلوب تصاوير مديتة سمراء 
الى ترجع إلى القرن التاسع الميلادى . وعكن تقسم هذه التصاوير إلى مجموعتين 
من حيث أسلوب التنفيذ : الجموعة الأول الموجودة بمتححمف طهران حددت أشكاهما 
خوط دا كنة م لونت بلون واحد » ويظهر بها فارس صياد حمل صةراً على رسغه. 
أما المجموعة الثانية الموجودة بعتحف المتروبولتان فنلاحظ آنما متعددة الألوان . 
ويلاحظ نى طريقة رسم وجه السيدة الموجود بالصورة خحليط من الأساليب الإيرانية 
والركية المعروفة فى آسبا الومطى والى ستظهر بعد ذلك فى العصر السلجوق »› مثل 
امتلاء الوجه واستدارته » وضيتق الأعين اللوزية الشكل › ودقة الف" . 


)١(‏ عحغظ متحف المعروبوليتان بقطع فنية كثبرة عر علها فى نيشابور أثناء قيام بمثة المتحف 
بالتنقیب هناك . انظرا . جروبه « ما قبله ش ٠۹‏ . 


(شکل )٥۴‏ 
سلطانية من المزف من نيشابور » 
إقلم خوراسان بإیران » بہا زخارف 
ملونة لوحدات آدمية وحيوانية › القرن 
‘Pile = o2‏ حالاً محف 


(شکل )٥٤‏ 
طبق من الحزف من ترکستان به زخارف 
كتابية بالحط الكوق › متحف اللوفر . 


(شکل ۰۰) 

طبق من الحزف من نیشابور به زخارف 
كتابية باللون الأسودِ والأحمر » 
متحف فرير وإشنطن » تفضلا من 
(شکل )۰٩‏ المعحف . 

کين › فلم خراسان» القرن ٭ ه- 
م ار ان ا ن 
اللوةر بفرنسا. 


ر 


(شکل )٠۰‏ 
ضریح « جمبادی قابوس ٠‏ › حا کم 
اقلم جرجان بایان ۰ وعو اقم 
ضريح برجى فى العمارة الإسلامية 
و 
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طبق من الحزف به زخارف مفورة 
من صناعة إيران المصر المافى فى 
القرن ۽ ھ - ٠١‏ م » حالياً متحف 
اللوفر » باريس . 


( شکل )٥۱‏ 
زخارف جصية عر علا ی مپاف 
مدينة نيشابور » خوراسان بإيران » 
القرن + ه - ٠١‏ م » حالياً متحف 
الم و بوليتان » نيويورك . 


چ 
سلطا مم . وکان عصر ل السمانية من أزهر عصور الأقالم الإسلامية و 
بلاطهم جمع رجال العم والادب والشعر . ويعد عصرهم عصر المضة للفن الإيراى 
القوى . 


العمارة : 

م تلتق الحفریات الى قام با متحف المر وبوليتان فى نيشابور الضوء الاق 
على العمائر الى أقامها السمانيون فى القرن التاسع الميلادى . إلاأنه مكن معرفة بض 
المعلومات عن الأأساليب الفنية ا معمارية لذلك العصر» من ضريح « إساعيل بن أحمد» 
السمانی الذی توش عام ۲۹۰ ھ۰۷٩‏ م » وقد عار عليه فی بخاری . 

آقم هذا الضريح على مساحة مربعة ( ش ٤4‏ ) » ولقد استخدم الطوب الاجر 
على نطاق واسع ف عمارة هذا المنى حيث غطيت واجهاته الأربع من الداخل ومن 
الحارج بقوالب الآجر فى ترتيب زخرق جميل . ويظهر هذا الأسلوب الزخرف 
لعمارة ابحدران لأول مرة فى تاريخ العمارة الإسلامية. ويعلو الضريح قبة كا يوجد 
فى أركانه الأربعة أعمدة متصلة بالحدران تنهى بأربع قباب صغيرة لا تظهر فى 
داخل المبى » وكان الغرض مما التأثير الزخحرى فقط . ويعلو الحدران الأربعة 
إفريز به صف من الفتحات الصغيرة حى الرقبة الى شيدت عاما القبة . ويعد 
هذا أبضاً ابتكاراً جديداً ى العمارة الإسلامية » ولقد انتقل هذا الابتكار إلى آي 
الوسطى والمند وإيران فما بعد . ولا شك أن هذا الضريح يعد من آم العماثر الى 
شيدت نى العهود الإسلامية الأولى ف يران . . 

ومن الأضرحة المبتكرة المشيدة على شكل برج » ضریح یعرف باسم جنبادی 
قابوس ( ش٩٥‏ ) شیکه حاکم إقام جرجان الذى کان یدعی « قابوس » شمالی 
غرب نیشابور فی حوالی ( ۳۹۷ ۳۹۸ هھ ) ۱۰۱٩(‏ - ۱۰۱۷ م) . ویعد هذا 
الضريح أكبر وأقدم مى معروف من الأضرحة البرجية الى ظهرت فى العمارة 
الإسلامية ف يران ف العهود الأولى . ولو أن فكرة تشييد هذا الى كانت بغرض 
استخدامه کضریح › إلا أنهمن المعتقد أنه کان رمزاً لقوة الحاكي السياسية . 

شيد هذا الضريح على قاعدة نجمية الشكل قطرها حوالى ٠٠,٠١‏ مرا » وييلغ . 


۸۹ 
ويمكن تمييز نوعين من بين أنواع هذا اللحزف . الأول يتميز بلون واحد وحفر 
غير عمیق » والنوع الآحر يتميز بتعدد ألوان الطلاء الزاهية الى تكون عادة بالألوان 
الأصفر والأخضر مع بقع ضرا راء . ویظهر یزارف هذا النوع من الحزف تعدد 
أشكال العناصر الحية كالحيوانات والطيور الحرافية »كما وجد ى بعضم) زخحارف 
آدمية ( ش ٤١‏ ). ويظن بعض الباحثين آنا ر ما تمثل شخصية اللاك« ضحاك » 
الموجودة نى مخطوطة الشاهنامة « تاريخ الملوك » . وكان الشاعر الفردوسى مقيماً فى 
بلاط الماك مود الغزنوى فى أفغانستان . وانهى من كتابة الخطوطة عام ٤١١‏ ه- 
۰م . وإذا كان هذا الفرض ععيحا فيمكن اعتبار هذا الرسم أول عحاولة 
لتصوبر هذا الحطوط المشهور. 


المنسوجات : 

كتب مؤرخو العصور الوسطى المسلمون كثراً عن ازدهار صناعة النسيج ى 
إيران فى العصر العباسى » ولقد كانت هذه الصناعة متقدمة فى عصر البويهيين . 
ومن المنسوجات الى تنسب إلى عصرهم قطع حريرية موزعة على بعض التاحف 
العالمية ترجع صناعم| إلى القرن الرابع اممجرى أى العاشر الميلادى . ولقد زينت 
هذه القطع بزخارف حة ونباتية إلى جانب العناصر الكتابية . وتساعد هذه العناصر 
الكتابية على تمييز هذه القطع وصبغها بالصبخة الإسلامية > حيث إن الكثيرمن هذه 
العناصر الحية مثل الحيوانات المجنحة أوشجرة الحياة الى عفها حیوانان أو طائران » 
والآدی الذى يصارع أسدين ( ش ٤۸‏ ) كانت معروفة قل الإسلام . 


( ب ) الدولة السمانية ( ۲۹۱ - ۴۸۹ ھ۵ ) ( ۹۹٩ - ۸۷٤‏ م) 
ارت مه الأسرة الى بیج نسبها إلى السانيين ی بلاد ما وراء النهر»“ 
وکانت عاصم م الأول عاری م سمرقند ف إقلم ال ركستان . وقد مکنوا ف عام 
د-۱ ۰ م من ضم إقلم خراسان وعاصمته نیشابور( شمالی آفغانستان ) إل 


١ (‏ ) انظرجروبه ص | € .1970 World of Islam. Ernst. I. Grube, Pau! Hamlyn, London‏ 
(۲) عرفت شخصية جلجامش بطل الأساطير السوبرية عند شعوب العام القدم انظ ركتابنا فنون 
الشرق الأودط القدم ص ٠٠١‏ . 
1 


A^ 
بعض العلماء إلى نسبما إلى العصر الساسانى . إلاأن أسلوب حفر هذه الزحارف‎ 
الذى يظهر به عذاية فى بعض التفاصيل الدقيقة والختلفة عن الأسلوب الساسانى أثيت‎ 
سحة نسيما إلى الحكام البوميين . وبمكن اعتبار هذه التحف المعدنية حلقة الاتصال‎ 

بين الطراز الساسانى والطراز الإسلاى الذى ظهر فى إيران . 

ومن الأوانی المعدنية الى يتح فما ميل الفنان إلى الأساليب‌الساسانية» إبريق 
من الذهب صنع للاأمير « بختيار بن معز الدولة » » أحد الحكام البويميين الذين 
حکموا ف‌العراق من ۷ - ۳۹۷ ۸ ( ۹٦۷‏ - ۹۷۷ م ) ( ش ٤٦‏ ) . وتظھر بہذا 
الإناء عناصر زخرفية عرفت فى إيران قبل الإسلام مثل الوانات الجنحة برؤوس 
آدمية الموجودة داخحل الحامات البيضاوية . وذللك بالإضافة إلى الزحارف التباتية 
وشريط الكتابة الكوفية المنقوش على فوهة الإبريق . 


الارف : 

كانت صناعة الحزرف مزدهرة فى إيران منذ القرن الثالث اهجرى ( التاسع 
الميلادى) ولقد استخدم الزافون فی عصر البويميين شى الوسائل اأزخرفية الى 
عرفت فى أوائل العصر الإم.لاى . على أنه أمكن تمييز نوع خاص من بين أنوإع 
الحزف ذو الزخارف الحفورة > وذللك لظهور عناصر زخرفية حية به يبدو ءليها 
مظهر الياة والقوة ملا سطح الإناء . واشتهر هذا النوع من الحزف باسم خزف 
« جبرى » " وتظهر فيه الزخارف بارزة مغطاة بالطلاء عاطة عساحات مفورة حفراً 
ع ف العجينة الحمراء المصنوع مما الإناء » وذلك نتيجة انتزاع طبةة الطلاء 
احيطة بالرسم» فييدو ابمحزء المنزوع طلاؤه بلون قاتم أو أحمرء فى حين تظهر الوحدة 
المرسومة بارزة مغطاة بالطلاء الشفاف »وبالر من جمال هذه الزخارف إلا أن 
أسلوبما البدائى يدل على أن إنتاجها من المصانع الريفية . وكان هذا النوع من 
الحزف مرا كز متعددة فى شمال إيران أشهرها إقلم جاروس »› کا وجدت نماذج 
منه ی إقلیمی کردستان ومازندران . 


> د > ۱ 
)١(‏ أطلق تجار الآثار اسم «جيرى» وهو اسم عيدة الشس فى إيران على الحزف ذى الزحارف الية) 
لاعتقادهم أن من قام بإنتاجه لابمكن أن يكون مسلماً ء ونسبوء إلى عبدة الشمس قبل انتشار الدين الإسلاى. 


NV. 
مدينة يزد . ولقد شيد هذا ابلحامع فى منص ف القرن الرابع الهجرى أى العاشر الميلادى»‎ 
ویتکون من صحن مریم تحيط به أربعة أروقة . ویتوسط کل ضلع من أضلاع‎ 
المربع عقد كبير » بمكن اعتباره بدء ظهور فكرة الإيوان الذى انتشر بعد ذلك ی‎ 
عمارة ابلحامع بإيران منذ العصرالساجوق . وسقف هذا ابحامع لیس خحشبيا مطحا‎ 
بل نجده مكوناً من قباب الآجر . ولقد تغير شكل ابحامع من الإضافات الى‎ 
أدحلت عليه بعد ذلك ما أخرجه عن تصميمه الأصلى‎ 
وترجع أهمية هذا ابمحامع إلى الزعارف الحصية الحمياة الى تشبه زارف السمراء‎ 
والمسجد الطولونى » وتعد أحسن نماذج للأسلوب العباسى حيث تظهر به زخارف من‎ 
وزحارفمن المراوح النخيلية وأنصافها . وبظهر ف زخارف‎ ) ٠٤ ورق العنب ( ش‎ 
هذا المسجد الانجاه الحديد حو المبالغة نى تغطية المسطحات باازخحارف والعناصر‎ 
الزحرفية المزدحمة . وتذكرنا بعض هذه الزخارف بالزخارف ا لحصية الموجودة فى دير‎ 
. السريان بعصر‎ 


الفنون الصغيرة : 
المعادن : 
أتقن الإيرانيون صناعة المعادن ق ‌العصرالساسانى قبل الإسلام» وورث الفنانون 

المسلمون هذه الأساليبى فجر الإسلام . واستمرت هذه التةاليد الساسانية متبعة 
نى صناعة الأوانى المعدنية فى عصرالبويميين سواء فى شكلها العام أو نى الزحارف 
المنقوشة علما . وينسب إلى ذلك العصر عدة مداليات ذهبية منقوشة :زخارف تص ور 
وش رام , 
ويظهر تأثير التقاليد الساسانية فى مجموعة من الأوانى الفضية الى تستخدم 
- للمائدة »> وصنعت لأحد كبراء إقلم أذربيجان فى القرن الرابع الهمجرى ( العاشر 
الميلادى ) . ويتضح من الموضوعات الزخحرفية المنقوشة على أحد هذه الأطباق 
رش ٤١‏ ) تأثرها بالزحارف المنقوشة على الأطباق الفضية الساسانية › ما دعا 

٠‏ (۱) يوجد بالمتحف البريطاف مدالية خاصة بالأمير عزالدولة نقشت أحد وجهيها صورة الأمير 
جالسا عف به شخصان .. وبالهة الأخرى نقش يصور عازفة . 


لبق من الحزف ( جيرى ) وتظهر 
به زخارف مستمدة من الشاهنامة › 
العصر البو جى . مقاطعة جاروس › 
إيران » القرن > أو ده ١٠١م‏ › 
حالاً متحف المتر وبوليتان فيويورك 


قطعة نسيج تظهر بها وحدة مسنمدة 
من أساطير بلاد الهرين القدمة وهی 
شخصية البطل جلجامش القرن 4 ھ - 
١٠م‏ > حالاً متحف اللوفر . 


( شکل )٤۹‏ 
ضريح أحمد الان بإقلع بخارى ٠‏ 
الدولة السمانية بإیران » ۲۹۰ھ - 
۷م 


ALL ULLELILELS 
کو‎ 8 PE BE E DS CFE, 


(شکل )٤٤‏ 
زحارف جصية من جامم مدينة نايين 
بإیران ¢ العصر البو جى ماتصف 
القرن pleat‏ 


طبق فضى به زارف حية ٬العصر‏ 
البو هى» إيران » القن ۾ - ١٠م»‏ 
محف مدينة طهران ¢ إيران 


(شکل )٤٩‏ 
أبريق من الذهب تظهر به زخارف 
علىهيئة حيوانات مجنحة برءوس آدمية › 
العصر البوى لى إيران والعراق › 
القرن + ه ¬ ٠١‏ م › متحف فرير 


واشنطن . 


Af 

من صنع مصر عليما أمماء اللعلفاء هارون 'الرشيد والأمين والمعتضد والتدر 
وكانت بعض هذه القطلع تحمل اسم الحليفة العباسى إلى جانب أساء الحکام 
الطولونيين . 


یران وخحراسان 
)١(‏ الدولة البوبية ( ٤٤۷-۳۲۰‏ ھ ) ( ٠٠٥١١-۹۳۲‏ م ) 

مکنت الأسرة البوہیة الى کانت تحکم ی غرب إيران جنوى بحر قزوين من 
الاستقلال سياسا عن السلطة المركز ية ف بغداد وذلك فى القرن التاسع المیلادی أى 
أواخر القرن الثالث امهجرى . وتمكنوا نى النصف الأول من القرن العاشر من ضم 
أجزاء من غرب وجنوب إیران إلى ملک م . واستمروا ى تقدمهم غر با حى وصلوا 
بغداد ف حوالى عام ٩٤٥‏ م » وأجبروا اللحليفة العبامى على التخلى فم عن بعض 
أجزاء من العراق بعد أنصار وا الحكام الفعليين للدولة العباسية . وبالرغم من أن 
مذهبہم کان شيعيا إلا آم كانوا يدينون للخايفة العباسى السنى بالزعامة الذينية 
والروحية . ولقد تمكن السلاجقة من طردهم من بغداد بعد ذلك . 

ازدهرت الحياة الثةافية ق عصر البو هيين وظهرت فى مرا كز حكمهم فى إيران 
والعراق حضارات وثةافات ذات طابع إیرانى حاص . 
العمارة : 

كان تصمم المسجد فى إيران ى العهود الإسلامية الأول يتبع ثلاثة طرز : 
الأول مسجد مربع مقفول تغطيه قبة . مستمد من معابد النار الساسانية . والثانى 
المسجد ذو الإيوان المقبب المفتوح المستمد من القصور الساسانية . والثالك وهو 
الطراز العرلى التقليدى الذى يتكون من صحن مكشوف تحيط به العقود من جهاته 
الأربع . ولتد ازدهرت هذه الطار زالثلاثة ف مساجد القرن التاسع الميلادى » وظهرت 
نتائج هذا الامتزاج ى عصر البوميين . 

شید ى عصر البويميين مساجد ظهر بها التأثر بالأسلوب العباسى . وأقدم 


المساجد الذى لا يزال قابا ف إيران هو مسجد مدينة نايين الى تقع بالقرب من 
فنون الشرق الأوسطل 


A۲ 
: المحرف‎ 

كانت صناعة اللزف من آم الفتون الصغيرة الى برع المصريون فما فى 
العصور الإسلامية الأول . ولقد عر على بعض قطع من اللازف ى أطلال مدينة 
الفسطاط أمكن إرجاعها إلى العصر الطوإونى . وتدل دراسة هذه الكسر اللحزفية على 
أن أساليب الصناعة نى ذلك العصر كانت تقليداً للماذج العراقية ذات الزخارف 
البارزة الى وجدت نى العراق نى أواخحر القرن الثامن لادی > على أن المصريين 
سرعان ما تميزت شخصيم م فی زخارف هذه الأوانی . 

كدا أن مصر وصلت نى أواخر القرن التاسع إلى إنتاج الأوانى اللحزفية 'ذات 
البريق المعدنى » ما دعا بعض العلماء إلى القول بأن ابتكار البر يى المعدى ينسب 
إلى مصر وليس للعراق . 


النسيج 

كانت صناعة المنسوجات مزدهرة ى مصر قبل الإسلام على يد الأقباط الهرة . 
وكانت هذه المنسوجات كتانية مزخرفة بأشرطة مزينة بوحدات زخرفية ملونة روط 
الصوف . ولقد زاد الاهمام بصناعة المنسوجات الفاخرة ف العصرين الأموى والعباسى 
بعد اننهاء فترة التقشف وازهد الى سادت العهود الإسلامية الأول . وكان هذا 
الاهام واضحاً فى فبرة حكم العباسيين » حيث استخدم | لحكام مصانع النسيج 
الحكومية الموجودة ى مصرف إنتاج أفخر المنسرجات ءواتمد عرفت هذه المصانع بام 
دورالطراز. وأمدت الدولة الطولونية الحكام ف بخداد وءاثر البلاد الإسلامية با منسوجات 
والحريرية إلى كيار رجال 8 الحليغة 
ا ) أ أو E OL‏ و 
الحية وفقا للتقاليد القبطية الى كانت متبعة ادى أقباط مصر . 

ولقد عر فى سمراء على قطعة نسيج كتانية تدل الكتابة الموجودة علما على 
أنها صنعت بمدينة تنيس بمصر ف القرن التاسع الميلادى . كما عر على قطع كثرة 


٠١٥٤ انظر مقالة د محمد مصطى فى مجلة السياحة العدد اثالث عام‎ )١( ٠ 


AY 
جامع بن طولون ف بطون العقود وحوها وحولالنوافذ . و يلاحظ آن عناصر هذهالزخارف‎ 
تتشابه مع ما هو موجود نى قصر الحوستی اللحانيي بمدينة سمراء » إذ نرى اسلوب‎ 
زخارف سمراء من الجموعتين الثانبة والثاللة فى هذا ابحامع . وبمكن نسبة هذه‎ 
كما وجدت تماذج من اسلوب سمراء‎ › )٤١ اازحارف إلى الطراز الثانى والثالٹث ( ش‎ 
الثالث ق منزل من العهد الطولونى وعلى بطون العقود بالديرالسريانى بوادى النطرون‎ 

الى بمكن إرجاعها إلى القرن العاشر الميلادى . 
ومن العاذج ابلميلة لازحارف ال لحصية عراب باب لحامع الذى ترجع صناعته إلى 
فرة بناء الحامع وتظهر به تعر يقات نباتية وشر يط من الكتابة الكوفية . 


الفنون الصغرة : 
الحفر على الحشب : 

كانت صناعة الأخحشاب المنقوشة مزدهرة فى مصر منذ قدم الزمان › واشهر 
الأقباط بإتقانصناعماء ولقد استمر ازدهار هذه الصناعة نى العصورالإسلاميةء 
ویشېد على ذللك ما بوج بالتحف الإسلای بالقاهرة من الأخحشاب الطولونية 
المنقوشة الى تتكون من أبواب وألواح وأفاريز . ويظهر ا العباسی واضحاً فی 
زخارف هذه الأخشاب حيث تنسب إلى أوائل العهد الطولرنى الألواح الى تشتمل 
على العناصر الطبيعية كالمراوح النخيلية وتفر يعات أوراق العاب وعناقيده . آما 
الألواح الحشبية .الموجودة نى باطن أعتاب مسجد ابن طولون فيظهر بها أساوب 
الطراز الثالث لزخحارف سمراء » وتتميز هذه الزخارف بأنها حفورة حفراً ماثلا 
أو مشطوفاًء وذلك ما تميز به أسلوب سمراء . كيا يوجد بأعلى جدارالمسجد إفريز 
خشی مسجل عليه کتابات حط کوی بارز . ويتضح أسلوب سه راء التجر يدى 
فى لوح من اللحشب عر عليه بمصر (ش ٤١‏ ) مزخرف بزخارف حية + i,‏ 


)١(‏ تذكر المراجع‌التارعخية آن الأمير الطولوى خمارويه كان عتفظ فى قصره بتماثيلخشبية له 
ولوارية - المقريزى - المحطط والآثار ج ۲ ض ۱1%" Arnold. T. The painting in Islam‏ 
Oxford 1928 p. 241.‏ „ 


AI. 
مستديرة بالواجهة القريبة من المدحل . ومحبط بابحامع ثلاثة أروقة خارجية أضيفت‎ 
لتوسيع اجام بعد ازدياد عدد المصلين وتعرف باازيادات » وهى تتشابه مع‎ 
زيادات جامعى سمراء الكبير وأنى دلف بالعراق . وتقع مئذنة ابحامع خار ج‎ 
السور اللحارجى فى الزيادة الشمالية الغربية . وتصمم هذه المئذنة يعد صورة مكررة‎ 
من مثذنة جامع سمراء الملوية » حيث تتكون من قاعدةمر بهة الشكل يعلوها جزء‎ 
> ويلتف حوما من اللحارج درج يوصل إلى المنطقة العلوية‎ . ) ٠١ اسطوانى رش‎ 
کا یتتہی ابلصم الاسطوانی بشکل مثمن من فوقه جسم آخر مغطى بقبة . ویرجح‎ 
أن أحمد بن طولون قد استعان بمهندس من العراق لتشييد جامعه حيث ظهرت فيه‎ 
أساليب معمارية جديدة ل تكن معروفة من قبل نى مصر » فنلاحظ مثلا استخدام‎ 
العقد المدبب على نطاق واسع » كا استخدم الآجر بدلا من الحجارة لى تشييد‎ 
الدعامات» كذللك كسيت اللحدران بطبقة من ادص المزخحرف . ونلاحظ أن زخحارف‎ 
تيجان الأعمدة المتصلة بالحدران والأشرطة الحصية منقولة عن الفن العباسى‎ 

بالعراق . 


عمارة القصور 

م يتمکن الباحثون حى الآن من العثور على آثار قصر الميدان الذى شيده 
« أحمد بن طولون » نى مدينته القطائم › ومن المرجح أن بعض العناصر العراقية 
الى وجدت نى قصور سمراء قد انتقلت إلى مصر ونفذت فى عمائر القطائع . 
ويؤيد ذلك ما کشفت عنه الحفائر ق عام ۲ شمال مدينة الفسطاط » حيث 
عار على لوحات جصية مزخرفة نى منزل من العصر الطولونى » وتتشابه هذه الزخحارف 
م زارف سمراء . کیا یودد فكرة الاقتباس عمارة جاع بن طولون المنقولة عن 
جاع سمراء . 
الزحارف المعمارية : 
الحفر على الحجص : 

انتقل أسلوب تزيين ابلعدران بالزخارف ابحصية من العراق إلى مصر عن طريق 
الحم الطولونى . ولم تكن هذه الطريقة معروفة بها من قبل وظهرت مما أمثلة فى 


(شکل ۲+) 
لوح منالمحشب به زخارف حية مجردة» ز 
الطراز العباسى ف مصر › القرن 
۴ه - ۹م ء حالياً متحف الور 


(شکل ٤۳‏ ) 
قطعة نسيج من العصر الطولوى ف 


مطر ا القرن ۳ ھ = ٩۹م ٠‏ مت محف 
الآثار الإسلامية › القاهرة . 


Herprtrrii 


TEED 
| 


(شکل ۴۹) 


جامع اين طولون » الفناء الداخلى 
وواجهة الإيوان الغرفى » والمذنة » 
القرن ٣ھ‏ = ٩۹م‏ > القأهرة 


(شکل )٠۰‏ 
التشابه مح مئذئة السمراء ( ٠۸‏ ب) 


r 


e 


ES RAS 
MUNDI: 


s74 


۷۸ 


عمارة المساجد : 

SS BEE DBE 
تصہم ز ) وبحيط بذا الصحن أربعة أروقة أكبرها رواق القبلة ويتكون من‎ ( 
على حين تتكون الأروقة الأخرى من بلاطتين . وترتكز عقود‎ ٠ خمس بلاطات‎ 


ز - تصمم جامع بن طولون بالقاهرة 


هذه الأروقة المدببة الشكل على دعام ضخمة من الجر » ويوجد بأركان الدعاتم 
الأربع أعمدة مبنية بالج ر يفا "“ . وكان الغرض من وجودها زخرفينًا فةط 
حيث بقع الثقل كله على الدعام . وبحخفف هذا الثقل فتحات ذات عقود 
مدببة تعلو الدعائم رش ۳۹) ويلتف حول الفتحات والعقود أشرطة من 
الزحارف الحصية المنقوشة بزخارف ذات عناصر هندسية ونباتية . ولقد 
استخدم الآجر فقط نى عمارة هذا الحامع . ولا توجد بسور الحامع الدعام 
نصف الدائرية الموجودة بسور جامع سمراء الكبير وإنما تقتصر على حنايا 

)١(‏ لاتظهر الأعمدة فى ذلك الامع إلا فى القبلة فقط » فنجد عمودين . وسبب ذلك أن أحمد 
أبن طولون رفض الاستعانة يأعمدة من الکنائس . المقریزی من کتاب المواعظ والاعتبار. ص ۲٠١-۲۹٤‏ 


القصلالثا ن 
الولايات الحلية خار ج العراق 
مصر 
الطولونیون (٤٥۲ھ‏ - ۸٩۸‏ م) (۲۹۳ھ - ٩۹م)‏ 

علمنا ما سبتى أن بعض البلاد التابعة للدولة العباسية استقل لاما بها إثر 
ضعف اللملافة العباسية . ولکن بالرغم من استقلال هذه الدول ر الطولونية ء السانية › 
البويهية » الغزنوية) سياسيا عن اللحلافة العباسية » يلاحظ أن الطراز العبامى ظل 
سائداً نى هذه الممالك بالإضافة إلى طرزمم المطية . ولقد انتقل الطراز العبامى 
إلى مصر على يد أحمد بن طولون . 

ولداحمد بن طولون ف‌بغداد ونشآً قمدينة سمراء »› وجاء إلى مصرعام ۲۵٤‏ ھ 
۸ م ى عهد المعتمد -آخحر اللعلفاء العباسيين الذين أقاموا بسمراء - كوال من 
قبل الحليفة . ولكنه انمز فرصة ضعف الحلافة العباسية فاستقل بحکم مصر له 
ولذریته بعد ذلك › وامتد نفوذه إلى الشام ف عام ۲٠١‏ ه- ۸۷۷ م . واستمر حكم 
الدولة الطولونية حى عام ۲۹۲ ه  ٠٠١‏ م حين تمكن الإخشيديون من الاستيلاء 
على الحم 8 ورغ استقلال أحمد بن طولون السياسى إلا أنه كان يدين بالطاعة 
الدينية للخليفة العبامى . 
العمارة : 

شيد أحمد بن طولون ضاحية جديدة بلحنوده بجوار مدينة الفسطاط فى عام 
هھ ۸۷۰ م أسماها القطائع وشيد بها قصراً وميداناً للعبة الصو لحان“ الى نقل 
فکرہا عن العباسیین › کا أقام بحنوده مساكن بها . ولا ضاق جامع مرو 
بالمسلمين الذين دخلوا فى الدين الحديد شيد أحمد بن طولون جامعاً جديداً نى الفرة 
۲٣۰-۲۹۳ (‏ ھ) ( ۸۷۹-۸۷٦‏ م) یعتبر من أجمل المساجد الإسلامية . 
(۱) تمكن محمد بن طفح الأخشيدى من تأسيس دولة شبه مستقلة عن الملافة العباسية استمر 
حکمها فی الفترة ( ٩۹۳۰‏ = 4٩۹۹م)‏ ( ۳۲۳ - ۸١۳ه)‏ مع استمرار ولانًها الديى للدولة العباسية . 


(۲) للمقریزى » كتاب الحطط والآثار »> جز ول ص ٣٠۳‏ 
VV‏ 


۷٦ 
. المبانى فما بعد لإيواء ابمحنود المسلمين » م نشأت بها حركة المرابطين فى ا مغرب‎ 

ولقد ظهر تأثير الفن العباسى نى شال أفريقيا فى الفنون التطبيقية أيضاً » ومن 
أحسن الأمثلة على ذلك منبر جامع القيروان الذى يعد أول منبر عرف فى الإسلام . 

يتكون هذا المنبر من صفوف من المستطيلات اللحشبية الى تز ينها حشوات حشبية 
مفرغة » وتتأاف زخارف هذه الحشوات من تفريعات ورق العنب وزخارف نباتية 

مجردة . كما توجد به زخارف هندسية متشابكة ( ش٠۳‏ ) . وتوضح زخارف هذا 

المنبر التطور الذى مرت به عناصر الفن الإسلاى من العصسر الأموى إلى العصر 
العباسى . حيث تظهر به زخارف أموية ككيزان الصنوبر وتفر يعات العثب وأوراقه 
الى عرفت فى قصر المشى » كا توجد به زحارف نباتية بعيدة عن الطبيعة ثل 
أساوب الزخارف الجردة الى ابتكرت لى العصر العبامى ٠‏ والى ظهرت نماذج 
مما ئى زخارف السمراء ابمحصية فى المرحلتين الثانية والثالثة . 

وقد امتد طراز العصر العباسى الأول إلى شرق تركيا »> ويظهر هذا التأثير 
فى نقوش حجرية وجدث نى كنية الصليب المقدس الى شيدها الماف الأرسى 
« جاجيك » نی الفترة ٩۲١ - ٩۱۰‏ م بالقرب من بحيرة فان . فنجد بين الزخارف 
المنقوشة شخصاً جالساً بوضع المواجهة بين حارسين (ش ۳۷) ويعتقد 
بعض الباحثين أن هذا الشخص ربا يرمز إلى اللحليفة « المقتدر » الذى يظهر شكله 
منقوشاً نى وضع جالس على عملة ذهبية (ش ۳۸) ترجع إلى النصف الأول من 
القرن العاشر الميلادى . وهنا نلاحظ بدء ظهور اازحارف الآدمية على المملات 
تى العصر العباسى . 


(شکل ۳۷) نحت بازو وجد على كنيسة بالقرب (شكل ۳۸) عملة ذهبية بها صورة الظيفة 
من حيرة فان بأرمينيا »> القرن ٤‏ هه ح ٠١‏ م المقتدر ٬العصر‏ العباسى بمتحف الدولة بيرلين 


المنسرجات 
نشطت دور النشيج فى آنحاء الدولة العباسية » فى إنتاج أفخر المنسوجات الى 
يطلم! اللحلفاء . فأمدت مصر الدولة العباسية بالمنسوجات الكتانبة بالیرط 


الحريرية » بيا اخحتصت إيران بأفخر المنسرجات الحريرية . ويتضح تأثير الفن 
الساساى e‏ 
بعناصر حیوانية ( ش ۴۳) . 

شال أفريقيا : 


امتد تأثير الفن العباسى إلى خارج حدود العراق ويظهر ذلك فى شمال أفريقيا 
و مصر وإيران . فنجد أن الأسلوب العباسى انتقل إلى شمال أفريقيا فى 
ف حک الأغالية الذين يقيمون فى قيروان وتونس . ويظهر ذلاك فى جامع القيروان 
( ش ۳٤‏ ) الذی أعید تشییده فی عهد « زياد الله » ثالث الحكام الأغالبة (۲۲۱ ه 
١‏ م ) . ويتميز هذا اللحامع . بمئذنة على هيئة برج قاعدته مربعة شيدتف عهد 
الحليفة هشام بن عبد املك عندما مر بتوسيع المسجد عام ٠١١‏ هھ ۷۲۳ م 
وتعد هذه المئذنة رش )٠١‏ أقدم الآذن فى تاريخ العمارة الإسلامية . ولقد انتشر 
هذا النوع من‌الاذن, المر بعة الى عرفت باسم الصومعة ف مساجد بلاد ا مغرب والعراق » 

و يژید انتقال إلى ا أفريقيا › a‏ شیده ابر رام 
أطلق علا اني العباسية . 

كذلك فى العصر العباس الأولى فى القرنين الثامن والتاسع الميلادى 
مبان محصنة فى شمال أفريقيا على طول الساحل كانت تستخدم كتحصينات ضد 
8 الأعداء . ومن ا هذه الميانى رباط صوصه الذى شیده إبراهم 
ابن الأغلب » بمدينة صوصة ف تونس عام ل۲۰۹ ھ— AT)‏ م۰ و وکان يلحق ذا 
الميى منارة اسطوانية تستخدم كعذزة ولإرسال الإشارات ولقد استخدمت هذه 


)١(‏ ابن الأثيرج ۷ ص +٠١‏ . لدراسة هذه المعذئنة انظر أيضاً . أحمد فكرى المسجد الحامع 
بالقیر وان » زکی محمد حسن تطور الآذن 


V€ 
ولقد انتقلت صناعة اللعزرف ذى البريق المحدفى من العراق إلى إبران فى العصر‎ 
العباسى الأول وظهرت نماذج منه“ فى مدينى سوسة والرى . ويعد اللحخزف ذو البريق‎ 
المعدنى أقدم أنواع اللازف الإسلاى الذى ظهرت به زخارف آدمية وحيوانية . ويتضح‎ 
من الزحارف الموجودة على طبتق مزخرف بالبريق المعدنی بلون واحد ( ش ۳۱ ) تأثر‎ 

الفنان بالوحدات الساسانية . 


فنون الكتاب : 
الحط والتذهيب والتصوير والتجليد : 

انتعش فن صناعة الكتاب فى العصور الإسلامية »> وكان الباعث على ذلك 
رغية 2 المسلمين فى عمل مصاحف جميلة م ٤‏ فاستعانوا بأحسن اللحطاطين 
لكتابنها وأمهر المذهبين لزخرقما . كما وضحت بعض الخطوطات الشميرة بالصور 
والرسو م الملونة . وكان نتيجة نهضة فن الكتاب أن تطورت صناعة التجليد عند. 
المسلمين وظهرها شكل مميز منذ القرن السابع المجرى ( القرن الثالث عشرالميلادى) . 

وكان اللحط العرى يكتب بأسلوبين : الأسلوب الأول وهو اللحط الكو 
نسبة إلى مدينة الكوفة بالعراق : ويتميز محروفمستقيمة ذات زوايا حادة . والأسلوب 
الثانى وهو اللحط النسخى وحروفه لينة مقوسة . ولقد استخدم المسلمون هذين النرعين 
ف کتابا م منذ القرن السابع الميلادى ¿ استخدم الط الكو فى كتابة القرآن 

حى القرن e‏ عشر ا ۴ حل عله تدر ًا الط اللسخى . 

وتنسب بداية فن زخرفة المصاحف وعلية صفحاما باللون الذهى إلى العصر 
العبانى . وكانت الصفحات الأولى والأخيرة وعناوين الصوو. القرآنبة تذهب 
بزخارف جميلة » كا تظهر الزحارف أحياناً ى علامات الهاءش والنصوص الكتابية 
( ش ۳۲ ) . وتدل زخارف المضاحف الى ترجع إلى القرن التاسم الميلادى ف العصر 
العباسى » على أن عناصرها ما زالت متأثرة بأساليب من الفن الساسانى كالمراوح 
النخيلية المجنحة . كا يعتقد أن الحكام العباسيين استعانوا بفنانين من مسيحي سوريا 
فى علية تذهيب الكتابة . وكانت صفحات الكتاب تحفظ فى أول الأمر بين 
لوحين من اللحشب المز ين بزخارف هندسية ة مطعمة بالعاج ٠‏ م استبدل بعدذلك باحلد. 


v۳ 
' الضارب إلى اللعضرة . وكان هذا البريق لمعن يكسب السطح لعاناً معدي يشابه‎ 
لحان الأوانى المحدنية » وبذلك تمكنرا من الاستغناء عن الأوانى الذهبية والفضية‎ 
الى كان الفقهاء المسلمون يستنكرون على الحكام استعماها لدلالما على الرف‎ 
. والإسراف “ . ولم يكن هذا النوع من اللعزف معروفاً من قبل ف‌البلاد الإسلامية‎ 
ولقد 'اقتصرت الزخرفة بالبريق المعدنى على المنتجات المينة من اللحزف الى‎ 
تصنع للعظماء وكبار رجال الحم . ويتطلب صناعة هذا النوع من اللحزرف إحراق‎ 
الإناء أول رة بعد نجفيفه وطلائه بالدهان أو المينا » تم ترسم بعد ذلاك الزخاروف‎ 
> فوق الدهان بأ كاسيد بعض المعادن : وتحرق بعد ذلك فى فرن ذى حرارة منخفضة‎ 
. فيظهر بها بعد حرقها للمرة الثانية ريق معدنى ذهى اللون‎ 
.» ولقد انتشر هذا الابتكار الفنى فى أنعاء العام الإسلاى ف العصر العباسى‎ 
حيث عتر على نماذج من هذا اللازف المعدنى ن ‌العراق ويران ومصر وشمال أفريقيا‎ 
والأندلس وبلاد الشام . واختلف العلماء فى القطر الذى ابتكرهذا الأسلوب»‎ 
وميل كثير من العلماء فى الوقت الحاضر إلى نسبة هذا الابتكار الإسلاى إلى‎ 
العراق . ويعتقدون أن مرا كز صناعته اقتصرت فى أوائل العصر العباسى على بغداد‎ 
ون الفاذج الى ظهرت من هذا التوع فى بقية البلاد الإسلامية ترج‎ ٠ وصمراء‎ 
. إلى فرة بعد ذلك‎ 
وإلى جانب ابتكار اليبريق المعدى اكتشف اللرافون أساليب جديدة فى‎ 
طريقة الزخرفة بالبريق العدنى : وذلك برسم العناصر الزخرفية بألوان متعددة من‎ 
الطلاء المعدنى الأصفر والزيتوى والبى المحمر على الأرضية البيضاء المغطاة بالطلاء‎ 
. )۲۹ الشفاف. ويظهر ذلك ف إناء به زخارف بالطلاء المعدنى المتعدد الألوان ( ش‎ 
ولقد استخدمت هذه الطريقة أيضاً فى البلاطات اللحزفبة الى تكسو ابحدران ووجد‎ 
مها أمثلة ف بعض قصور السمراء وى مراب جامع القيروان . ولم تقتصر زخارف‎ 
الحزف المعدنى ف العراق على رسوم سمراء التجريدية والنباتية » بل ظهرت به‎ 
»ء)٠١ زخحارف حيوانية وآدمية منذ أواخر القرن الثالث المجرى - التاسع المیلادی (ش‎ 
. كنا اقتصرت ألوان الطلاء المعدنى على لون واحد‎ 


(۱) تحرم استخدام الأوانى الذهبية والفضة فى الشرب » انظر صحيح البخارى « باب التحرم 
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)٣٤ شکل‎ ( 


جامع سيدى عقبة » القير وان بوس 
شما آفريقيا › القرن ۳ ۾ - ٩‏ م . 


( شکل )٣١‏ 
مئذنة جامم سيدى عقبة » القير وان 
بتوفسي . 


E 


Sr 


( شکل )٣۲‏ 
صفحة من مصحف مكتوبة بالحط 
الکو » العراق ٣‏ ھ - ٩‏ م ٠‏ حالاً 
محف الميروبوليتان » نيويورك . 


( شکل ۴۳) 
قطعة نسيج من‌الحرير من صناعة 
بغداد » القرن ٠١‏ - ١١م‏ » حال 
فى كنيسة مدينة ليون بأسبانيا . 


V. 


منه حى الآن على أى نماذج . وأقدم ما عار عليه من العراق لايرجع الاللى ما بعد 
القرن الثالث عشر اليلادى فى فرة حك أتابكة السلاجقة . 
الفنون الصغرة : 
الحرف : 

توصل اللحزافون المسلمون فى القرنين الثالث والرابع بعد المجرة ( التاسع والعاشر 
بعد الميلاد ) إلى اكتشاف أساليب جديدة فى صناعة اللحرف وزخرفته . وكانذلك 
إما بطريقة الحز الى تذ كرنا بالحفر على المعادن أو بالضغط على العجينة لتكوين بعض 
ازخارف البارزة . كذلك استخدهت طريقة رمم الزخارف تحت الطلاء بلون واحد 
أو بألوان متعددة . وما ساعد على نشاط اللحزافين › ما استورده اللحلفاء العباسيون 
من الحزف الصيى ذى التعريقات والبقع الملونة الذى کان یصنع ى الصين فى عهد 
أسرة تانج (1۸ - ۹٠۸‏ م ) . ولقد أجاد المسلمون تقليد هذا النوع من الحزف 
لدرجة يصعب أحياناً العييز لأول وهلة بين ما صتع فى البلاد الإسلامية وما استورد 
إلما . ولقد عبر على آثار من ذلك النوع فى سمراء والمدائن ونيشابور . 

ومن الأمثلة الأولى الى تأثرت باللازف الصيى مجموعة من الاوانی تزیا زخارف 
هندسية أو نباتية على الأرضية البيضاء . ومن هذه المجموعة سلطانية عبر عليما فى 
العراق مغطاة بطلاء شفاف رصاصى زيما زخارف باللون الأزرق لأشكال نباتية 
(ش ۲۷) . ولقد عر ف سمراء على كمية كبيرة ٠ن‏ هذا النوع من الحزف» كا 
انتشر فى مرا كز صناعة اللحزف الأخحرى ووجدت منه أمثلة فى إيران والفسطاط . 

وينسب إلى أوائل العصر العباسى مجموعة من الأوانى اللحزفية زخرفت بطريقة 
العطوط الحفورة أو الزخارف البارزة . وقوام هذه الزخارف أشكال هندسية ونباتية 
طبيعية وجردة بعيدة عن الطبيعة » وقد تنهى هذه الزخحارف اهندسية بتفريعات من 
المراوح النخلية أو كتابات زخرفية (ش ۲۸) تتشابه مع ما وجد ف اللازف 
الصيى . ويغطى الإناء أحياناً بطلاء أصفر يشبه معان الأوانى المعدنية . 

وکان الابتکار العظم الذى اهتدی إليه الحزافون المسلمون فى العراق هو 
إکساب الإناء الزن بريقا معدنيًا بختلف لونه من الأحمر النحاسى والأصفر 
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نبات العنب وعناقيده وكيزان الصنوبر الى شاع استخداءها فى العصر الأموى 
ويظهر اسلوب سمراء التجريدى ف زخارف بعض الألواح اللحشبية ( ش )۲٤‏ 
الى تظھر بها رسوم لزهيرات مجردة أولطيورأو حيوانات حورة عن الطبيعة» ويظهر 
فی هذه ا الأسلوب الزجرفى ابحديد الذى أدخله العنصر التركى فى الفن 
العبامى فی أواخر القرن الثامن الميلادى وهو طريقة الحفر المائل ا المشطوف . 


التصوير الحدارى : 

زخرف الحلفاء العباسيون قصورم بالتصاوير الحدارية كما كان متبعاً فى 
زخرفة القصور الساسانية . ولقد عار على نماذج من هذه الصور الحائطية فى قصر 
المحوسق . وکانت هذه الرسوم الحائطية تغطى الحزء الأعل . ن جدران قاعات 
القصر › ومن أحسا ما وجد فى جناح الحرم . وتضم هذه الرسوم صور راقصات 
وموسيقيات وصائدات وحيوانات وطيور » ولقد وضعت بعض هذه الرحدات 
الحية داخحل مناطق مستديرة أو مربعة بحيط بها إطار مزخرف بنقط تشبه 
حبات اللؤلؤ أو أشكال القلوب . كا ظهرت بعض الصور ف دائرة تكوانت من 
تفریعات نبات الأ كانتاس الذى استخدم ف زخارف قرة EE‏ ل 

ویېدو لائر الفارسی واضحاً فی تصاوير سمراء حيث يظهر اوي جدید 
ی فن التصوپر عتلف عن الأسلوب الميلينسى الذى عولحټ ' بە: ضور قصير 
عمره » حيث اعتمد الفنان العباسى على تحديد عناصره بلون قاتم علا بعدها 
المساحات بالاألوان . وتظهر نساء قصر سمراء (ش ۲١‏ ) بوجوه مستديرة متلثة 
وبعيون لوزية ذات حدقات كيرة » وأنف کبیر «ستقم » ما الم فیحده خط 
مستقم من آعلى وخحط منحن من أسفل . وتتميزالنساء بشع ر أسود غزير ينسدل على 
الكتف على هيئة ضفيرتين . ويبدو أن هذا الأسلوب مشتق من أمثلة وجدت 
فى أواسط آسيا ونقلها الأتراك إلى العراق . ويؤكد التأثير الركى صورة حامل الغزال 
الذی پرتدی زیاً ترکیاً ( ش ۲۹) 

: أما التصوير الذى يزين الخطوطات والكتب التاريخية الذى ذكر المؤرخحون 

وجوده ف العراق نى القرنين الثالث والرابح الهجرى أى التاسع الميلادى» فلم ا 


(شکل ۴۰) 


إناء من اللزف مزخرف بطلاءه معد 


(شکل ۲۹) 


إناء من الحزف مزخرف بطلاء معدفى وبه زخارف حيوانية › العراق › 
ذى لوئين › العراق » القرن ۳ھ - القرن ۳ھ - ۹م مجححف اللوفر 
٩م‏ » معهد الفنون ممدينة شيكاغو . باریس . 


(شکل )٣۱‏ 
إناء من الحزف مزخرف بالبريق 
المعدفى وبه زخارف آدمية › العراق » 
القرن ٣ھ‏ = ۹م »> متحف 
آشموليان › أ کسفورد 2 


> (شکل ۲١‏ ) 
تصوير الحامل الغزال وجد على أوانى 
قصر الإوسق إعدينة سمراء » العراق » 
القرن e e‏ 


(شکل ۲۸) 


e‏ إناء من المحزف به زخارف بارزة 
E‏ ومغطى بطلاء ذهٍى » العراق » القرن 
: ۴ه - ۹ م » العراق . وهو حالياً 
(شکل ۲۷) بمتحف فرير بواشاطن . تفضلا من 
ی اکر ا ارف ا 
نباتية » العراق » القرن ۴ ٩-۵‏ م ٠.‏ 
معهد الفنون مدينة شيكاغو . ٤‏ 
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استمر تأثر الفن الأموى ظاهراً فى بعض البلاد الإسلامية بعد سقوط الدولة . 
الأموية »> ويظهر ذلك نى نحت الأحجار » ومن أحسن الأمثلة على ذلك عراب 
جامع الحاصكى الموجود حالاً بمتحف بغداد ( ش ۲١‏ ) ويرجح بعض العلماء أن 
اللحليفة العباسى المنصور قد نقله من سوريا إلى جامعه الذی شیده ی بغداد ئی 
أوائل العصر العباسى . 

ولقد نحت هذا الحراب من كتلة من الرخحام »> ويزخرف أعلاه نقش على 
هيئة حارة مججوفة تستند على شريط رأسى به زخارف قوامها أوراق العنب وحباته 
وورق الا كنتس وقرون الرحاء . كما يوجد به زخرفة على هيثة زهرية . ويوجد على 
جانبى الحراب نقش لعمودين مزخرفين بحطوط حازونية يعلوهما تاجان من نبات 
الأكنتس . وتتشابه وحدات هذا الحراب مع وحدات قصر المشى ما يرجح 
أن صناعته ترجع إلى القرن الأول المجرى ( القرن السابع الميلادى) » كا يتضح من 
تصميمه تأثر الفن الإسلاى فى صدر الإسلام بالأساليب الفنية القديعة › وذلاك 
عقارنته مع رمم محراب (ش د ) وجد عبد بہودی مدينة تدمر يرجع تاريجه 
إلى منتصف القرن الثالث الميلادى . 

ويظهر أسلوب تطور زخارف سمراء ابلحصية فى الزخارف المنقوشة على الحجر 
أيضاً ويتضح ذلك من مقارنة بعض تيجان أعمدة رخامية عر علا ف مدينة الرقة . 
حیث نلاحظ فی إحداها ( ش ١۲۴‏ ) الأسلوب الأموى الذى يعتمد على تقليد 
الطبیعة والذی ظھر ئی اوائل العصر العباسی . فی حین ظھر ئی الثانی ( ش ۲۲ ب ) 
زحارف عناصر نباتية تجريدية متعددة بطريقة النحت الائل أو المشطوف . وهذا 
اسلوب انتقل إلى العراق عن طريتق.الإيرانيين أو النرك الرحل الذين استوطنوا الدولة 
التاسة: 


النحت على الحشب : 


العتصر النركى »› قطعة خشبية عثر عليا فى مدينة تكريت الواقعة شال العراق ٠‏ ' 


( ش ۲۳ ) یرجح العلماء ہا کانت جزءاً من منبر أو باب . وتتالف زخارفھا من 


1 
تشابه زخارف قصر المشى »› ويسمى هنا الأسلوب القريب من الطبيعة بطراز 
« مراء الأول » (ش ٠٠١١‏ ) . وتتميز زخارف الجموعة الثانية ببعد عناصرها 
عن محا كاة الطبيعة » وتتكون من أوراق نباتية دائرية وأشكال حتافة ٠ن‏ المراوح 
النخيلية . ويظهرف هذه الزخحارف تغبير فى شكل الوحدات قليلة البروز» حيث 
استخدم فما النحت المائل بحيث تتقابل حوافها بعضها ببعض ف شكل زوايا منفرجة 
(ش ۲۰ ب). 

أما زخارف المرحلة الثالفة طراز « مراء الثالث » فيظهر بها تطور أكثر حيث 
تتحول الوحدات كلها إلى الشكل التجريدى كا نجد بالأرضية. عقا ظاهراً . ومن 
أحسن الأمثلة على ذلك نقرش قصر بلکوارا ( شكل ۲١‏ < ) . 

وبيها تظهر أحياناً بين زخارف الفبرة الثانية احورة عناصر طبيعية › نجد آنا 
ختى تاماً ى زخارف الفترة الثالثة . ويعد هذا التغيير الأخير ثورة فى أسلوب 
الزحارف الذى كان متبعاً حى ذلك الوقت ف الفن الإسلای » ويمكن اعتبار هذه 
المرحلة ابتكاراً زخرفيًا حاص بالعهد العباسى . ويظهر التغيير أيضا فى أسلوب حفر 
الزحارف فبدلا من الحفر باليد بالسكين» اتبع أسلوب صب احص ف القوالب 
المزخرفة م ضغطها على الحائط » ويسهل‌هذا عملية تكرار الوحدات على السطح . 
مما يعجل بإنجاز مهمة العامل . ويظهر فى أسلوب هذه المرحلة فكرة تغطية 
السطح تغطية تامة كادت تخى أرضيته تماما > ويعد ذلك قمة نضوج الأشلوب 
الزخرق الذى ظهر لأول مرة فى الفن الإسلاعى» وانتشر بعد ذلك ف العالم الإسلای 
وكان من أهم دعائم الفن الإسلاى . ولقد كان لأسلوب زارف سمراء ابحصية › 
أثر كبير ف زخارف العهود الإسلامية التالية » حيث شاع استخدامها فى العراق 
وإيران فى العصر السلجوق . وبمكن نسبة فكرة استخدام احص ى الزخاروف 
المعمارية إلى الساسانيين الذين زخرفوا قصوره بزخارف جصية بارزة . كا أن 
التفريعات النباتية ذات الأوراق الكبيرة بمكن نسبتها إلى الأتراك الرحل الذين 
هاجروا إلى المنطقة . 


( شکل ۲۳) 


لوح من الحشب من تكريت › العراق 
اية القرن ۳ھ = ۸م > حال 


محف بغداد . 


) ۲١ شکل‎ ( 


تصویر جداری لراقصتين وجد على 
جدران المرم بقصر الحوق : 
سمراء » القرن ۳ ھ »› ۹م حالاً 
متحف الفنون ال ركية والإسلامية › 


e‏ و 


)۲٤ شکل‎ ( 


باب من الحشب »› يعتقد أنه من 
سمراء » العراق » القرن ۲ ھ - ٩۹م‏ 
حالاً بمتحف ال مر و بوليتان بنيويورك» 


(شکل ۲۰ - ج) 
زخارف جصية طراز السمراء وجدت 
فى قصر بلكوارا » السمراء » العراق . 


(شکل ۲۲) 

تاجا عمودين من الحجر )١(‏ العصر 
العباسى المبكر > زخارفه منقولة عن 
الطبيعة »> (ب) الطراز التجريدى 
المتطور » حالياً مشحف المتر و بوليعان 
بنيويورك 


( شکل ۲۱) 


العصر العباسى »› القرن ۲ ه- ۸ م » 


حالاً متحف بغداد . 
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ولقد آقم هذا القصر على مساحة مستطيلة ( ٠١١‏ × ۱۹۹ م ) ویعتمد تصمےم 
مبانيه على الحرف الإفرنجی ٣‏ . وبجحيط به سور متين مدع بأبراج أسطوانية بارزة 
عن الحدرانء» كا يظهر أيضاً بأركانه الأربعة أبراج . ويوجد للقصر ربع بوابات 
تتوسط الحدران » ولكن الدخول إليه قلصر على مدخل واحد . ويلى مدخل القصر 
ردهة تذكرنا بشبم نها فى قصر المشى الأموى » كا تذكرنا به أيضاً حنية المسجد 
الموجودة على يمين المدخحل . وتظهر بمذا القصر الأساليب المعمارية المعروفة فى 
عصور الساسانيين كو الاحتفالات › وقاعة الاستقبال والفناء الكشوف الذى 
تقع عليه مبانی الحرم و‌بانی القصر . وخلافاً ما اتبع فی قصر الحوسق » نلاحظ أن 
عمارة هذا القصر قد استخدمت فما قطع الحجارة الحلوطة بالمونة ما ساعد على بقائه 

وقد استخدم الجر فى حالتين » ف تغطية العقود » أو للحصول على تأثير 
زخرق ف العقود المستديرة ولمدببة الصاء الموجودة فى الحدران . وتغطى سطح القبوات 
أيضاً زخارف جصية جميلة . 

ويبدو من حطيط القصور العباسية ف العراق » اقتباس المعماريين لكثير من 
العناصر الهندسية الى عرفت فى القصور الفارسية . كا يظهر الأسلوب العراق 
القدم فى استبخدام الجر فى تشييد بعض هذه القصور . 
الزخحارف المعمارية : 
اللحت على الحجر : 

انتشرت طريقة كسوة الحدران بزخحارف جصية بعد انتشار استخدام 
قوالب الطوب فى العمائر » ويظهر ذلك ف قصور مدينة سمراء وبعض 
المنازل . وكان ابلحزء الأسفل يغطى بوزرة من الحص ارتفاعها حوالى ٠٠١‏ سم » 
ولقد وجدت هذه الزخارف ف قصرى الحوسق وبلكوارا . وعکن تقسم زحارف 
قصور سمراء من حيث الوحدات الزخرفية إلى ثلاث جموعات يتضح فما التطور 
التدريجى الذى ظهر فى أسلوب الزخرفة : الجموعة الأول وهى الى ظهرت فى 
زخارف مبانى الفترة الأول » وتتكون عناصرها من تفريعات لأوراق العنب الخمس 
الشكلل » وكيزان الصنوبر والمراوح النخيلية وأشجار الزهيرات . ولقد وضعت 
هذه الزحارف فى تقسيات هندسية . وتظهر فى هذه الزخحارف عناصر أموبة كثيرة 


1۱ 

المربعة الشكل » ويغطى هذه القاعة قبة كنا تحيط بها قاعات جانبية . ويكسو 

الزء الأسفل من جدران القاعات وزرة من احص منقوشة بوحدات زخرفية . أما فى 

قاعة العرش فقد استبدلت الزخارف اللحصية بلوحات من الرخام منقوشة بزخاروف 

ذف فدات اه قوذت تعفن فاا ماو جار مت تف 
الحدران . 


ويلاحظ من دراسة هذا القصر أنه جمع بين العناصر المعمارية الى عرفت 
فی مشیدات إيران والعراق نى فترة الحكم الساسانى » كالإيوان الكبير › والافني 
المكشوفة الى تتوسطها النافورات ٠‏ والمو الكبير المخطى بعقود نصف دائرية . 
ومن المرجح أن تصمم هذا القصر كان على نعط طراز القصور الساسانية الى 
وجدت بالمدائن » وال ى كان يلحق بها ميدان للعبة الصو لحان ( البولو ). وكانت هذه 
اللعبة معروفة فى بلاد الفرس ونقلها عنهم العباسيون ضمن ما اقتبسوا هم . 

وما يؤكد استعانة المعتصم بعمال من أنحاء الإمبراطورية عثور الأستاذ 
« هرتسفلد » على توقيعات هؤلاء العمال باللغات العربية والارامية (السورية ) 
والإغريقية . 

ويقع قصر أخيضرق صحراء العبيتّد على نهر الفرات » ويبعد حوالى ۸٠‏ كيلومةاً 
عن الكرفة . ولقد اختلف العلماء فى شخصية صاحب هذا القصر"» فنسبه البعض 
إلى عيسى بن «وسى بن عبد الله العباسى الذى كان حا كا على الكوفة فى عهد 
المنصور» وى هذه الحالة يرجع تاريخ تشييده إلى عام ۱ ھ۷۷۸ م .کا 
ذكرأنه كان مقراً للقرامطة ى القرن الثالث المجرى - التاسع الميلادى . ويعد هذا 
القصر من آم العمائر المدنية العباسية » حيث إنه القصر الوحيد الذى عر عليه 
بحالة جيدة من بين قصور العباسيين ويرجع ذلك إلى استخدام قطع الحجارة ف 
تشییده (ش ۱۹) . 


(۱) کریزویل . ماقبله ص ۲٣۱‏ . 
() استبعد العلماء نسبة هذا القصر إلى الللفاء العباسيين لوجوده فى الصحراء حيث إنهم م 


يفضلوا سكن الصحراء مشل الملفاء الأمويين . 


(شکل ۱۹) 


قصر الأخيضر بصحراء العبيد جنوب 
بغداد » القاعة الكبيرة من الهة 
الشهالية » العراق . 
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(شکل ۲۰ ۱ ب) 
زخارف جصية طراز السمراء ! ( عل ) 
طراز السمراء ب (أسفل) وجدت 
بقصور السمراء › العراق . 
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كا تظهر نى مساجد الولايات التابعة للخلافة العباسية أساليب معمارية عراقية > 
فراها ی مصر ف جامع «ابن طولون » وف یران فی جامع نایین الذی شیده 


« البو موك » . 
عارة القصور 

نشطت حركة العمارة المدنية نشاطاً كبيراً ف العصر العباسى الأول حيث اهم 
الحلفاء بتشييد قصور هم ف المدن الى أنشأوها . فبى « المنصور » « القصر الذهى » 


فی بخداد » وشید « الرشید » قصراً له نى الرقة ما زالت بقاياه موجودة . وبى العتصم 
قصر ر الحوسق » ی سمراء › کا شيد « المتوكل » قصور « العروس » « واتار » 
« والوحيد » » والقصر « الحعفرى » ف الحعفرية . ولقد شيد لابنه « المعتز » قصر 
« بلكوارا » . وشيد « المعتمد » نى سمرا ء قصر « العاشق » كا أقم قصر « أخيضر » 
على بعد أربعین كيلو متّراً جنوی غرب الکربلاء . وتتميز جميع هذه القصور 
عتانة عمارما وبوسائل الرفاهية المزودة بها » كالحمامات والنافورات» كا زخرف 
بعضما بالتصاوير الحدارية بالإضافة إلى كسوما بالزحارف الحصية . ولقد وجدت 
بين هذه خارف ابحدارية بلاطات خرفية ذات بريق معدن . 


شيد اللحليفة ١‏ المحتصم ۲ ی حوالی ۲۲۱ ھ - ۸۳۹١‏ م قصر ١‏ الحوستق اللعانی » 
محاذاة نهر الدجلة » ويصل المرء من مستوى الهر إلى مدخل القصر الذى بقع 
بالراجهة المطلة على اهر عن طريق به درجات. ويتكون الدخل من ثلاث بوابات 

لا تزال إحداها باقية حى الآن تعرف باس باب « العامة » » ويتضح من عمارته . 
أن الاجر قد استخدم ف تشييد القصر . وتعد المبانى الى کانت ہذا القصر اکر 
مجموعة من المشيدات وجدت فى قصر واحد . وقد قام بالتنقيب عن هذا القصر 
اا ا م. 


وبلى المدخحل ثلاث قاعات ت تغطيما عقود نصف أسطوانية تعرف باسم الإيوان › 
ونی هذه القاعات بصحن مريع يتوسطه حوض ماء وفسقية . وتقع قاعات الحليفة 


الحاصة به وبالحربم على جانى هذا الفناء > كذلك تتصل به قاعة العرش الكبيرة 
فنون الشرق الاوسط 


ov 

مبانيه أن الحامع أقم على مساحة مستطيلة ا س شرف ص جه ارو 
أكبرها رواق القبلة . ويعد هذا المسجد من أكبرالمساجد الإسلامية › إذ يبلغ طول 
أضلاعه ۲٠۰‏ م ۱۸۰ م» وبحيط به من اللحارج سور من الطوب الأجر ارتفاعه 
عشرة أمتار وتدعه أبراج نصف داثرية بارزة عن اللحدران بحوالى مترين عددها 
أربعون برجا . وکان الحزء النقف یرتکز على دعام مثمنة الأضلاع متصلة 
بأعدة من الرخام ف الأركان . وبحتوى رواق القبلة على ۲٠‏ صفاً من ت تکون 
٠‏ بلاطة . ويوجد بالرواق الشرق والغرنی أربعة صفوف من الدعام » أما الحهة 
الشمالية فيوجد بها ثلاثة صفوف فقط . وبحف ممحراب الجاع زوجان من الأعمدة ‏ 
الرحامية المنهية بتيجان رومانية . وتقع مئذنته الحلزونية ( ش1۸ ب ) خارج السور 

من الناحبة الشمالية فى أولى الزيادات الى أضيفت للمسجد ف العهود التالية » وتتميز 
هذه اللنة نمسم فريد )يهر من قبل ف اة الماجد الإسلابية يث أقيمت 
على قاعدة مربعة ارتفاعها ثلائة أمتار » ويرتفع فوق هذه القاعدة برج حلزوي 
درجاته من الحارج . ویتشابه تصہم جامع أنى دلف ومئذنته الملوية مع جامع 
سمراء . 

وبدراسة صمراء نلاحظ ظهور تطور طرأاً على عمارة المساجد ف العصر 
العباسی مع بقاء بعض الأساليب الأموية » حيث استبدلت الأعمدة الحجرية الى 
استخدمت نى العصر الأموى بدعامات تحمل السقف مشيدة بالآجر »› وغالاً 
ما تزود هذه الدعائم بأعمدة متصلة بها من الحانبين . كا بلاحظ أن القبة قد استغى 
عا » وأن المغذنة قد شيدت خارج المسجد . وتذ كرنا هذه المئذنة الحلزونية بشكل 
الأبراج البابلية المدرجة « الزقورة »'“ الى وجدت قدعاً فى العراق وربا استمدت 
فكرنها أيضاً من معابد النار الفارسية . أما الأساليب الأموية الى E‏ 
خطيط الحامع على مساحة مستطيلة » واتساع رواق القبلة الذى يتكون من ثلا 
بلاطات » وموازاة الدعاتم الى تحمل السقف حدار القبلة . 


ویتکر ر ظهوو عناصر صمراء المعمارية فى مسجد أى دلف وخاصة ى مثذنته 


)١(‏ تطلق كلمة « الزقورة » على المصاطب المدرجة الى تحمل المعابد فى بلاد اللبرين والى وجدت 
فى البلاد السويرية والبابلية.. ‏ 


°٦ 

كذلك رعا نقل العباسيون فكرة تحصين المدينة بأسوار مدعمة بأبراج الحراسة من 
ا مدينة بابل المحصنة الى وجدت ف العراق القدع . 

استقدم ١‏ المعتصم » العمال المهرة والفنيين ٠ن‏ كل أنحاء الإمبراطورية لتشييد . 

العاصمة سمراء » وكانت هذه المدينة تعد من أجمل المدن الى شيدها الحکام ٤‏ 
المسلمون . وقد كشفت الحفر يات الى أجراها الأستاذان « زرة » و ١‏ هرتسفلد» 
على أن المدينة اشتملت على قصور وأسواق ومساجد وملاعب ۔ کا کان ہا أجزاء 
خاصة لسكن فرق الحيش الركى وموظنى الدولة والأهالى . ولقد زينت جدران 
قصور هذه المدينة بالصور الحائطية الملونة والزحارف الحصية : كها وجدت ہا 
وسائل الرفاهية والحمامات ولنافورات . فم يتبق قانعاً من هذه المشيدات» إلا 
جاع سمراء ومسجد أبو دلف » وأساسات بعض القصور وبوابة قصر ابحوسق 
الى تعرف باسم باب العامة . 


عمارة المساجد : 

م يتبق ٠ن‏ اجام الكبير الذى شيده المنصور فى بخداد سوى عراب 
من المرمر مزخحرف بنقوش ذات طراز أموى » وقد استمر هذا الأسلوب بطبيعة 
الحال فى أوائل العهد العباسى الأول . أما »جد الرقة الذى شيده المنصور ى عام 
١‏ هھ ۷۷۲ م فتدل الآ ثار القليلة الى بقيت منه على أن تخطبطه كان 
مستطبلا يتوسطه صحن > كا أن عمارته جمعت بين العناصر الأموية القديعة 
وأساليب بلاد الهرين القدعة . ونلاحظ أن ال مزج بين الطوب اللبن والأجر الذى 
استخدم ی تشہد الحدران والعقود هو اسلوب عرف قبل ذلك ى كنائس النسطوريين 
فى الحيرة » أما تعدد البوابات فهو اسلوب عراف قدم . 

ومن المساجد الى شیدت ف سمراء بعد أن صارت العاصمة الجاع سمراء 
الذى شيده « المتوكل » ومسجد ا دلف » الذی شید عام ۸٩۰  ھ ۲٤١‏ م 
فى شرق المدينة . ولم يتبق من آ ثار جامع سمراء الذی بدئ فی تشییده عام ۲٣١‏ ھ 
۸ م إلاالسور اللحارجى والمئذنة »> (ش (١۱۸‏ . ويتضح من الأ ثار المتبقية من 


. ۲:۳ انظر كتابنا فنون الشرق الأوسط القد م . ماقبله ص‎ )١( 


o0 

ويجتاز الداخل إلى المدينة اللحندق عن طريق قنطرة موصلة إلى مدخل طويل 
ضيق مغطى بقبو نصف أسطوانى . ولا يصل الداخل إلى الفناء المكشوف مباشرة بل 
عليه أن ينحرف إلى يسار الدخل » ويعرف المدخل المصم على هيئة زاوبة قامة 
بام المدخل المنحى . 

وتبدو مدينة بغداد بهذا التصمم محصنة تحصيناً مايعاً . فالمدخل المنحى 
يساعد على الحد من شدة المجوم على مداخل المدينة . وتعد هذه المداخل المنحنية 
ابتكاراً جديداً ظهر نى العمارة الإسلامية لأول مرة . كا أن تزويد أسوار المدينة 
بأبراج للحراسة م يعرف من قبل ف العمارة الأموية » حيث إن أبراج أسوار قصورها 
كان الغرض منه زخرفيا فقط . ووجود القصر فى مركز هذه التحصينات كان 
فكرة جديدة ظهرت نى العمارة الإسلامية . ومن المرجح أيضاً أن تخطيط قصر 
« المنصور » كان على نعط القصور الساسانية الى كان بعضما لا يزال قابا فى 
المدائن عند تشييد بغداد » حيث ذكر أن القصر كان يشتمل على فناء للاحتفالات 
وإيوان » وقاعة العرش المغطاة بالقبة اللحضراء "° . 

ولقد كرر المنصور مرة ثانية هذا التتخطيط عندما شيد مدينة قريبة من الرقة 
على نهر الفرات نى شمال العراق » كان شكلها على هيثة حدوة حصان» وأسوارها 
المزدوجة مشيدة باللين ومحصنة بأبراج . ولا يزال جزء من سور هذه المدينة قاع » 
ویقع به مدخل عرف باسم مدخل بخداد رش ۱۷) »› قد شیده هارون الرشید 
عندما اذ الرقة عاصمة له ف‌الفرة ( ۱۹۲-۱۸۰ ھ) ( ۸۰۸-۷۹٩‏ م ) . ویلاحظ 
أن شكل العقد المدبب الذى وجد فى 'مدينة الرقة فى مدخل بغداد لم يعرف من قبل 
ق سوریا بالرغم من قرب الرقة مها » علماً بأنه كان معروفاً فى عمارة المدائن 
الساسانية "“ . 

ويمكن نسبة تصمم بغداد الدائرى إلى العمارة الفارسية ء حيث شيد الملك 
« أردشير » مؤسس الدولة الساسانية عاصمته «فيروز آباد » على شكل دائرة . 
ولقد نقل ذلك عن أسلافه البارزين الذين شيدوا مدينة « هاترا » على شكل داثرة . 

. ۱۹۷ الطبری ج ۴ ص‎ )١( 


(۲) بيز مدخل قصر المدائن عقد مدبب ( انظر كتابنا « فنون الشرق الأوسط القدرم » ماقبله 
ص ۲۹۹ شکل ۲۲۹) . 


o٤ 


و - تصمم مدينة بغداد 


كلاف الحليفة أبو جعفر المنصور مهندساً فارسيتا بمهة تشييد عاصحته ابحديدة 
. فاختار ها تصمما على شكل دائرة كاماة ٠‏ واستخدم ها العمال الفنيين من جميع 
اء البلاد الإسلامية . وبيط بالمدينة (تصمع و) سوران رئيسيان »› الحارجى 
وتقع به مداخل المدينة الأربعة : باب الكوفة فى اتجاه الشمال > وباب البصرة ٠‏ 
فى جهة اب حنوب . وباب خراسان ف ابمحهة الشرقية » وباب الشام فى ابحهة الغربية . 
ويحيط بالسور الحارجى خندق عرضه ستة أمتار . أما السور الداخلى فهو أكثر 
ارتفاعاً ويوجد به أبراج مستديرة للحراسة . وقطاع هذه الأسوار عريض » ويوجد 
بابزء العلوى مده دهلدز خاص ند اللحراسة مغطى بقبو . 
ويقع قصر اللحايفة ف مركز الميدان الذى يتوسط المدينة » وكان يعرف باسم 
القبة الحضراء أو القصر ذى البوابة الذهبية : حيث كان يغطى القصر قبة مرتفعة 
خحضراء كن رؤيما من مسافات بعيدة . وكان احق ذا القصر مسجد كان 
غ ع ا ادى اتن ار انى رن ا اأ 
ويحيط بالميدان الفسيح سوران آنحران تقع بينهما مساكن المدينة» وقد قسمت إلى 
أربعة أجزاء عن طريق أربعة مداخل ضيقة طويلة» ويشتمل كل منها على شرارع 


صمه . 


الفصل الأول 
العراق 
وشمال إفريقيا 
أصبحت بغداد العاصهة ابلحديدة مركزاً مهتا للعلوم والفنون الإسلامية » كا 
نافست القسطنطينيةعاصمة الرومان الشرقيين فى رخاما المادى » ولقد ذاع صيت 
بغداد بی عهد هارون الرشید خامس الحلفاء العباسیین ( ۱۷۰ - ۱۹۳ ه) 
۸٠۹ - ۷۸٦ (‏ م ) . وظلت بغداد عحتفظة بأهميما الثقافية فى العالم الإسلای حى 
الغزو المخولى . ولم تقلل فرة سيطرة السلاجقة على الحليفة من هينما . 
قلد الحلفاء العباسيرن الحكام الساسانيون فى تشييد عراصم جديدة فم بمجرد 
تولی م الحكم فشيد المعتصمعاصمة جديدة شمال بغداد ف سنة ۲۲۱ ھ  ۸۳١‏ م 
عرفت باسم سمراء ‏ وکانت مقر الحم لعانية من اللحلفاء فى الفرة ( ۲۲۱ - 
4 ھ) ( ۸۳7 ۸۹۲ م( . 
کیا شید المتوکل ( ۲۳۲ ۲٤۷‏ ھ ) ( ۸٦۱ - ۸٤۷‏ م ) الذی کان من 
أعظ اللحلفاء العباسيين قبل وفاته »> عاصمة جديدة شمال سمراء أسماها الحعفرية 
(أبو دلف ) . إلا أن سمراء لم تعد إلى عزها القديم بعد أن انتقل مقر الحكم مرة 
ثانية إلى بغداد ف عصر المعتمد ( ۲۰٣۲‏ - ۲۷۹ ھ) ( ۸۹۲-۸۷۰ م) . 


العمارة : 
بنرك التدمير الذى أصاب مدينة بخداد إثر الغزو المغولى أية آثار معمارية 
تمكننا من معرفة أية معلومات عا . وتعتمد معلومات مؤرخى الفنون على بعض المراجع 
التار ية الى أشادت بروعة وجمال هذه المدينة " . 
)١ (‏ عنسا زادت سيطرة انود الأتراك فى بغداد فكر المعتصم ىتركها إلى عاصمة جديدة يشيدها . 
کریزویل ماقبله ص ۲۵۹ . 
(۲) وصف مدينة بغداد جاء فى كتاب د البلدان » اليعقوبي الذى عاش فى آواخر القرن التاسع ا لميلادى 
ذلك کتب عا بن | وزی ( مناقب بغداد ) ص ٠١‏ . 
or‏ 


ا 


cA 

على الأسر الحا كمة فى أفغانستان وخراسان وإيران وآسيا الصغرى وسوريا > من دخرل ' 

e‏ بخداد ۷ ھ  ٠۰٣١١‏ م والاستیلاء عل الحکم فی فرة حکم الحليفة 

القام بالته » وأرغموا الحليفة على تنصيب زعيمهم ( طغرل باث ) سلطاناً . وكانت 
بغداد حين دمرها المغول عام ھ — 1۲9۸ م ولاية سلجوقية . 


وبمكن تقسم الدولة العباسية الأوى إلى فرتين : الفبرة الأول ونمتد منذ نشأة 
الدولة عام ۱۳۲ ۸ ۷٠١‏ م إلى آنخر أيام المأمون عام ۲۹۸ ھ = ۸۳۳ م » وفيا 
بلغت الدولة قمة مجدها الحضارى وتعرف بالعصر الزاهر . والفرة الثانية تبتدئ 
بخلافة المعتصم وتنتهى باستيلاء السلاجقة على الدولة العباسية . ولقد ضعفت الدولة 
فما واستقل ولام محم الولايات الى حكموما .. 


حاول أبو سحت المعتصم (۲۱۸ - ۲۲۷ ۵) ( ۸۳۳ - ۸٤۲‏ م) الحد من 
نفوذ العنصر الفارسى وذلك بانخاذ حرس خاص له من بين الولايات الركية الموالية 
للخلافة العباسية ف بعض أقالم آسيا الغربية ٠"‏ » حيث كانوا بطبيعتهم رجال 
حرب . وكان ذلك بدء ظهور العنصر الركى فى الدولة العباسية › إلا أن بأسہم 
سرعان ما عظم لى درجة أن تمكن زماؤهم من النحكى ف اللحايفة المعتصم » وصاروا 
الحكام الفعايين للدولة العباسية الى شمل حكمها العراق ومصر وإيران وخراسان 
وشمال أفريقيا وسوريا . 

كان من أثر ضعف اللحلافة العباسية ى ‌القرن الثالث الهجرى « التاسع الميلادى» 
أن آخذت بعض البلاد التابعة للدولة العباسية تنفض تباعاً عن ااسلاطة المركزية ' 
وتستقل سياسينًا بحكومما . فأقام « الأغالبة» دولة «ستقلة فى شمال أفريةيا مركزها 
تونس فى أوائل‌القرن التاسع الميلادى ٠"‏ كا استقل « إدريس بنعبد الله ا لمغرنى» 
حكر شمال غرب أفريقيا . واستطاع الولاة الرس الاستقلال بولايهم عن الحكومة 
المركزية فى بغداد » فأسس السمانيون والبوبميون ى أوائل القرن التاسع والعاشر 
الميلادى دويلات مستقلة ف العراق وشرق إيران وبلاد ما وراء الهر . ونتج عن هذا 
الاستقلال السياسى استقلال فى الأسلوب الفنى نى بلاد الفرس وكان من نتيجته 
إحياء التقاليد القومية الساسانية وتشجيعها على الازدهار والانتشار . ولقد استمرت 
بعض التقاليد ال ركية مزدهرة ف مصر الى استقل حکمھا أحمد بن طولون ال رکی 
الأصل بعد منتصف القرن الثالث الهجرى - التاسع الميلادى . وى أواخر القرن 
الرابع المجرى - العاشر الميلادى أقام الغزنو يون الأتراك حكومات»ستقلة فى أفخانستان 
والبنجاب باهند . 

ولقد كان العنصر الركى الذى ساند اللحلافة العباسية ف أوائل القرن التاسع 

الیلادی سبباً ى ضعف نفوذها السياسى ى القرن الحادى عشر الميلادى » حيث 
تمكن السلاجقة الأتراك الذين نجاحوا ى أوائل القرن الحادى عشر الميلادى فى القضاء 

)١(‏ كانت المحندية مقصورة على العرب حى عهد اللليفة أفى إسحاق المعتصم الذى كانت 
أمه تركية فأ كثر من ابلحند الأتراك فى عاصمته . 

(۲) بالرغم من استقلال الأغالبة محكم شمال أفريقيا وتوارم المحکی فیا من ۱۸4 - ٩۲۹ھ‏ 
٩۰۹ - ۰‏ م الا أن الحکام العباسیین استمروا فى تعيین ولاة من بغداد محكموت مع الأغالبة . 


الجائ‌الشان 
الطراز العبامى 


العصر العباسی الاو ( ۱۴۳۲ - ٤٤۷‏ ھ ) ( ٠٠١١-۷٥۰‏ م ) 
اعراق وشال أفریقیا - مصر - إیران - خراسان - آفغانستان : 


كثرت الاضطرابات نى أواحر عهد الدولة الأموية وکان ذلك فی فرة حکم 
مروان الثانی الذی اتخذ حران عاصمة له › وش عام ۱۲۹ ھ  ۷٤۷‏ م جاهر 
العباسيون بعدالُهم للأمويين وا موم بإهمال شئون الدولة الإسلامية » ومكنوا من 
هز بمة اللحليفة مروان فى موقعة الزاب عام ۱۴۳۲ ه - ۷٠١‏ م » ففر إلى مصر وبذلك 
تم للعباسيين الاستيلاء على الحلافة الإسلامية عام ۷٠١‏ م . 

فضل العباسيون نقل مقر حك الحلافة الإسلامية من دمشق مركز نفوذ المويين 
إلى مكان قريب من إيران الى ظهرت فيما الاضطرابات ضد الأمويين » فوقع 
اختيار أب العباس - شقيق إبراهم رأس البيت العباسى - على الكوفة فى جنوب 
العراق لقکون مرکزاً الحکم العباسى . وف عهد خليفته « ى جعفر المنصور », 
٠١۷ - ۱۳۹ (‏ ه) ( ۷٠٤‏ م - ١۷۷م‏ ) أنشثت عاصمة جديدة للدولة العباسية 
فی عام ٤٤۱ھ‏ - ۷۹۲ م عرفت باس بغداد» وبذلك استبدل حم الأموبين للعام 
الإسلای بلحم العباسى . وكان من نتائج انتقال الحلافة الإسلامية من دمشق 
إلى بغداد القريبة من المدائن عاصمة الساسانيين› أن ظهر لول مزة قوذ عنصر غير 
عرنی فی حکم البلاد الإسلامية هو العنصر الفارسى الذى ساعد رجاله العباسيين / 
على الاستيلاء على الحلافة الإسلامية . ولقدكافأهم الحكام العباسيون بتعييمم ' 
فى مناصب كيبيرة » كا اعتمد اللحافاء على وزراء من أسرة البرامكة الفارسية . 
ولقد شجع الوزراء الفرس انتشار التقاليد الفارسية ف البلاد الإسلامية الى انفرد 
العرب وحدم قبل ذلك بتسیبر شئوہا . ولقد أدى ذلك إلى تفوق الثقافة الفارسية على 
الغقافة العربية فى تلك البلاد . : 


1 


۸ 
أمية فى النصف الثانى من القرن الأول المجرى . وكان اهام حكام هذه الدولة 
بكافة فروع الفنون أول محاولة ى العصر الإسلاى للوصول إلى طراز فى جديد 
القت فيه تأثيرات فنية مختافة وأطاى عليه الفن الإسلاى . فالعصر الأموى هوالفرة 
الى ظهرت فيها أولى المدارس الفنية الإسلامية الى عرفت باسم المدرسة الأموية . ويعد 
الفن الأموى فنا مركباً استمد عناصره الختلفة من الفنون الى كانت سائدة فى البلاد 
الى فتحها الإسلام فى منطقة الشرق الأوسط . فالمندسة الأموية المعمارية دينية 
كانت أو مدنية مشتققة أصوها من المندسة الرومانية والبيزنطية رالفارسية . وقد جع 
الأمويون بين عناصر هذه الفنون الختلفة وأساليا ووضعوها نى القالب الذى يلاهم 
فی عمل واحد . كا استمد الفنان نى ذلك العصر الكثير من الزحارف المعمارية الى 
عرفت ى فنون ما قبل الإسلام . ونقل ما كان منفذاً نى زخارف الفسيفساء إلى 
ميادين وخامات جديدة كالنقش على الحجر . ویلاحظ آنہم م یکتفوا بالاقتباس 
من الأساليب اهياينستية والبيزنطية والساسانية . بل حوروا ف بعضما وأضافرا إأجا 
ما يتفق مع قافہم » ونتج عن هذا ابمحمع والتحوير والإضافة فن جديد بحتلف 
عا اشتتق عنه من الفنون . وجح الأءو بون فى فرض خصائص مدرسهم الفنية الحديدة 
على سائر الأقالم الإسلامية التابعة هي »ولمم يرجح الفضل نى وضع أسس العمارة 
الإسلامية والفن الإسلامى الذى لم يتباور إلا بعد مرور قرنين من ظهور الدين 
الإسلاعى . وهذه الفرة أهية حاصة فى دراسة الفن الإسلاى »ويسميها كثير من 

الباحثين بامرحلة الانتقالية من فنون ما قبل الإسلام إلى الفن الإسلاى . 


£۷ “۰ 

الى كانت معروفة من قبل فى سوريا » كا نلاحظ أن الزخارف على اللحشب 

ما زالت عناصرها متأثرة بالفنون السابقة على الإسلام لا سما الميليستبة والساسانية 
وأحسن مثل على ذلك ألواح الحشب الى عبر عايها ف المسجد الأقصى ا 
( ش ۱٤‏ ) . وتضم زخارف حشوات هذه الألواح وحدات من أوراق الأ كانتاس 
وتفریعات العنب . کذللت نری ہا أشكال السلال الى تخرج ما الفروع النباتية › 
ويشابه طريقة بجميع هذه الوحدات ذات الأصول المتنوعة فى عمل فى واحد » 
الأسلوب الذى اتبع فى زخارف الفسيفساء بقبة الصخرة وف الزخارف المنحوتة على 
الحجر فى قصر المشتى . ولقد عثر على أمثلة من حت اللحشب الأموى فى العراق 
. ومن أحسن الأمثلة على ذلك لوح خشى با متحف الإسلاى بعصر يرجع إلى 

أوائل القرن الثامن الميلادى وتظهر به عناصر من الزخحارف الساسانية رش )٠١‏ . 


المعادن : 

م يعر على الكثير من القطع المعدنية الى يعكن نسبنها إلى العصر الأموى . , 
ومن القطع القليلة الى تأ كد بصفة قاطعة نسبنها إلى ذلك العصر عدد من الأباريق 
البرونزية موزعة على المتاحف العالمية » ومحتفظ متحف ال ثار الإسلامية بالقاهرة 
بأحد هذه الأباریق ( ش ٠١‏ ) . 

يتميز هذا الإبريق بحسم كروى ورقبة أسطوانية ومقبض طويل » أما صنبوره 
فشکل فی صورة دياك بصيح . وتزخرف جسم الإبريق نقوش مفورة قوامها دوائر 
وبداخاها وریدات »› کا أن مهاية رقبته زيما زخارف مفرغة من أشجار النخيل »› 
ويزين المقبض زخارف منقوشة بتفريعات نباتية وعار الرمان . ويلاحظ فى شكل 
هذا الإناء وزخارفه مدى تأثر الفن الإسلاعى ف أوائل عهده بالفن الساسانى . 

بالرغم من أن بعض المصادر التاريخية قد ذ كرت أن اللحليفة وليد الثاني كان 

يقتى عقوداً بعدد أيام السنة' . إلا أنه م يعار حى الآن على حلى يمكن نسبنها 
إلى هذا العهد . 
نستخلص من دراسة ما سبتق أن الفن الإسلاى بدا نشأته ی آوائل حکم بی 


1r 6o ()۱(‏ للمؤلف هری دى موران طبعة ۰ ص ۱٤٤‏ 


( شکل )۱٤‏ 
ثلاثة لواح خشبية ملقوشة"» عر 
علا ى المسجد الأقصى بالقاس › 
العصر الأموى . 
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( شکل )۱٠١‏ 
لوح من الحشف من صناعة مصر 
ى العصر الأموی » أوائل ۲ه - 
۸م »> حالياً متحف الآثار الإسلامية 
بالقاهرة . 


( شکل )۱١‏ 
ةة الفيوم ‘PRY‏ 
سالا عست الآثار الإسلامية 

بالقاهرة . 
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٤ 
شلومبرجر » . ويقع هذا القصر على الطريق الذى يصل بين دمشق وتدمر . وترجح‎ 
۷۲۸ ( نسبته إلى عصر هشام بن عبد الملك ' ای ربا شید حوالی عام ۱۱۰ھ‎ 
۹م ) . ويلاحظ ى زخارف هذا القصر أن الإفريسكو قد حل عل الفسيفساء‎ 
فى كسوة الأرضيات . ولقد استخدم الأمويون أساليب كثرة لرصف أرضية‎ 
مبانيهم . فى الأما كن المغتوحة كانت تغطى بالبلاط الحجرى »› وق غرفة النوم‎ 
استخدموا قطع الحجارة الحلوطة بالحير ولرماد » أما بقية الحجرات فكسيت‎ 
ويظهر ى إحدى هذه التصاوير الجدارية الى نقلت إلى متحف دمشق» رم‎ 
يصور آلة الأرض فى وضع نضين داحل دائرة » وتحيط بهذه الدائرة عناصر زخرفية‎ 
إغريقية مثل أوراق العنب والحيوان الآدى‌الذى عرف عند الإغريق باس« السنتاور».‎ 
کیا نری فی صورۃ أخری فارسا یطارد الحیوانات بسہامه ویرتدی ملابس عينة‎ 
ويذكرنا هذا الفارسس‎ . ) ٠١ وحزاماً ذا أهداب طائرة يتدلى منه جراب السهام ( ش‎ 
ملوك الساسان المنقوشين “على الأطباق الفضية . وما يؤكد التأثير الساسانى رسم‎ 
العازفتين الموجودتين بأعلى الصورة الى وجد نماذج ها أيضاً على الأطباق الساسانية‎ 
. ويلاحظ أن طريقة رسم صور قصر احير هو تحديدها العناصر باللون الأسود‎ 
ويظهر فى تصاوير هذا القصر التقاء التيارات الختلفة . فبجانب التأثر الإغريى‎ 
. الكلاسيكى يظهر انطباع المنان بأساليب الفن الساسافى‎ 


الفنون الصغيرة : 
م نعار من العصر الأموىإلا على القليل «ن الصناعات الدقيقة » وبالرغ من قلة 


هذه القطع > إلا أن دراستما تشير إلى تقدم فن الصناعات الدقيقة فى ذلاث العصر 


الميكر . 


الحفر على الحشب : 
احتفظت صناعة النحت على اللحشب فى العصر الأموى بالأساليب الفنية 


)١(‏ عر عل اسم الحليفة هشام منقرشا على جدار بقصر الور الشرق 


٤۳ 
رسوم تصور مراحل العمر احتلفة (الفتوة - الرجولة - الكهولة) » كا توجد با‎ 
رسوم لطيور وحيوانات وزخارف نباتية » ورسم يوضح دائرة الفلك الى يظهر بها‎ 
بعض النجوم والأبراج » ويظهر من دراسة عناصر هذه الصور التأثر بالفتين‎ 
. الإغريق والرومانى المسيحى » بالاإضافة إلى بعض عناصر من الفن الساسانى‎ 
ويلاحظ أن عناصر هذه الزخارف الموضوعة داحل مناطق معينة » قد نفذت‎ 
. بأسلوب هیلینستی‎ 
وترجع أمية قصير عمرة إلى رسوم الحموعة الثانية الى تظهر بها صورة‎ 
صاحب القصر وتتكون من صورتين . الأولى موجودة فى صدر حنية قاعة‎ 
الاستقبال » تصور الظيفة جالساً على عرشه بحف به شخصان واقفان وتحيط‎ 
برأسه هالة » كا تعلو رأسة مظلة محمولة على عمودين حازونين » وصف من‎ 
الطيور الصغيرة » ويتضح من تكوين هذه الصورة الأصول الساسانية الى‎ 
وجدت منقوشة على الاطباق الساسانية الفضية . كا تظهر با جدار ايضا نساء شبه‎ 
. )۱۲ عاریات (ش‎ 
أما الصورة الثانية المرسومة على جدران القاعة فتصور ستة أشخاص مرتدين‎ 
رافعين أبدييم‎ » )| ٠١ ملابس فاخرة واقفين فى صفين فى وضع المواجهة (ش‎ 
مع اتجاه الكف إلى الأمام . وتعد هذه الصورة الى اشتهرت بام «أعداء‎ 
الاإسلام» أكثر أهمية > وذلك لوجود شخصيات تارعية با . ولقد اقارت هذه‎ 
اة د بين الباحثين للتعرف على أصحاا © . فرجح الأستاذ « فون‎ 
برحن » من الكتابات الموجودة فوق رؤوس الأشخاص أن الصف الأمامى يوجد‎ 
به ملوك إمبراطوريات كبيرة (إمبراطور بيزنطة وملك الفرس ورودريك اخر ملوك‎ ٠ 
القوطيرن فى أسبانيا) بيا يقف بالصف اللنى إمبراطور الصين وحاكم السند‎ 
وملك الحبشة . ويلاحظ ف تكوين هذه الصورة الأسلوب الساسانى » كا أن‎ 
٠ طربمَة وقوف الأشخاص ف وضع المواجهة مع رفع اليد المفتوحة كفها إلى‎ 
ھی اسلوب ساسانی ابضاً وكانت تعبر عن شارة الخضوع عند الساسانيين‎ 
وتغطى التصاوير الجدارية الأرضيات فى أحد قصور الخير رو ت‎ 
الغرى) الذى اكتشف عام ١۱۹۳م . وقد قام بهذا الكشف الأستاذ « دانييل‎ 
وأرنست هرتزفيلد وأوليج جرابار من معرفة معنى هذه‎ ۷٥۸ 8۲ء1٤١ توصل الأستاذ فون برجن‎ )۱ ( 
. ۴١ الصورة كتاب . إتنجهاوزن »› ماقباء ص‎ 
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٤۲ 
والطيور . ولم بعر حى الآن على أى دليل على ممارسة العرب لفن القصوير‎ 
الحدارى قبل العصر الأموى » كا أن هذا الأسلوب الزخرق لم ينتشر ى العصور‎ 
>» الإسلامية المتأخحرة . واقتصر ظهوره على جدران الحمامات والقاعات الحاصة‎ 
والظاهر أن المصورين فضلوا عليه النوع الآخر من التصوير الذى عرف بامم‎ 
تصوير الخطوطات » » وهو عبارة عن تزيين الحطوطات والكتب التار ية والعلمية‎ « 
ببعض الصور التوضيحية الملونة . ولقد برع الفنانون المسلمون ف جميع البلاد‎ 
الإسلامية ف رمم هذه الصور التوضيحية » ويز کل بلد بطابع حاص ۰ وعلی ارم‎ 
من عدم قيام مدرسة لتصوير الحطوطات فى العصر الأموى . إلا أن فن التصوير‎ 
الحداری ازدهر ى هذا العصر »> ووجدت عاذج منه فی قصرى « عمرة » و «الير‎ 
الغرلى » . وترجع أحمية هذه التصاوير اللحدارية إلى وجود عناصر حية با ما أدهش‎ 
مؤرحى الفنون حين اكتشافها »> حيث إن الفكرة الى كانت سائدة هى حرم‎ 
القرآن الكرمم لتصوير الكائنات الحية آدمية أو حيوانية . إلا أنه ثبت بالدراسة‎ 
أن القرآن لم ينص على تحر يم التصوير » وريا اقتصر المنع على الأحاديث النبوية الى‎ 
تعد المصدر الى لتعالم الدين الإسلای » حيث نسبت للنى حمد صل الله عليه‎ 
. ولم » بعض الأحاديث الى تنفر من تصوير الكائنات الحية آو عل تماثيل ها‎ 
والظاهر أن هذه المعتقدات بدأ صدورها من رجال الدين الذين جمعوا الحديث فى‎ 
بداية القرن الثالث الهجرى > والمعتقد أن فكرة الى المنسوبة للنى كان بقصد با‎ 
> حماية السلمين فى أوائل عهدم بالإسلام من الرجوع إلى الرثنية وعبادة الأصتام‎ 
ولا زال حطر الوثنية ورسخت العقائد الإسلامية ن ير الحكام داعاً إلى هذا‎ 
: التحر م‎ 


تعددت الموضوعات ذات العناصر الأدمية والجيوانية والنباتية فى زخارف قصير 
عمرة و بمکن تةسم هذه الموضوعات إلى مجموعترن : الزحارف الموجودة ى قبة القاعة 
الساخحنة الملحقة بالحمام والحدران وام صورآً من الحياة اليومية (ش ١١‏ ) » والزخحارف 
الميجودة فى قاعة الاستقبال الى فى القصر وتظهر بها صورة اللحليفة . وتشتمل 
زخارف امحموعة الأولى على راقصات ونساء شبه عاريات ووحدات من 
مناظر الصيد » ورسوم رمزية لآهة الإغريق . كذلك تشتمل الزخحارف على 


١ 


ف سوريا وتعرف باسم « شوكة الود » › ولقد انتقلت من سوريا إلى »صر فى الفن 
القبطى » كا يظهر التأثير البيزنطى فى الإناء الذى بتفرع منه سيقان نباتية . ومن 
المعروف أبضاً أن العنب وأوراقه انتشر فى الزخارف المسيحية نقلا عن‌الفن اهيلنسى . 

وأول من استخدم المراوح النخيلية وأنصافها . هم الساسانيون » ولقد اقتبس 
المسلمون هذه المراوح التخيلية بدون تطويرف أول الأمر ولكنم حورو فيا تدر يجيا 
فما بعد مما نتج عنه ظهور وحدة زخرفية مبتكرة إسلامية إلطابع . أا حركة اندماج 
الازهار ف الفروع النباتية اللحارجة مما ف تعرج متكرر › فهو أسلوب مشتق من 
الفن الساسانى . ويعد ذلك الأصل المباشر الذى قام عايه أسلوب الزخرفة العرلى 
الأرابیسك « ںوه ط۸۸ » نى القرن اللحامس اهجری أى الحادى عشر الميلادى »> 
والذى يعتمد أسلوبه على اتصال الفروع بالأوراق اتصالا مستمرا . أما استخدام 
وحدات الحيوانات الجنحة فهو أسلوب فارسى ل يعرف من قبل فى سوريا » وعندما 
اقتبسه المسلمون طوروا فى طريقة استخدامه فلم یکن له معی خاص بل صار 
عنصراً زخرفيا بحتاً . 

ولقد وجدت باذج جميلة من النقوش الحجرية ابمحميلةفى قصر الطوبة › ويظهر 
فى زخارفه النباتية التأثر اميلنسى . كا وجدت أيفاً أاواح من الرخام فى قبة 
الصخرة وجامع دمشق بها زخارف نباتية منقوشة تتشابه مع زخارف قصر المشى 
فى التصمم والعناصر, . ومن الزخحارف الإسلامية المبتكرة الى أدخلها الأمويون 
زخارف كتابية «نقوشة على تاج تمود (ش ٠١‏ ) وجد فى بركة قصر الموقر 
عام 4 . وروجد بالنص اسم ) عید الله دز ید ( مر المؤمنين : 


التصوير الحدارى : 

مارس الفنان المسلم نوعين من التصوبر : التصوير الحدارى » وتصوير 
الحطوطات . ويتصل التصوبر اللحدارى اتصالا وثيقاً بالرحارف المعمارية » فهو 
عبارة عن تصاوير بالألوان المائية ترسم على الحدران . ولقد اقتصرت زخارفه عادة 
على الموضوعات الى عرفت فى بلاد الشرق الأوسط قبل الإسلام » مثل تمجيد 
الوك أومناظر الصيد والطرب . . إلخ » كما استخدمت زخارف الأشكال النباتية 


0 
الزخارف الحصية فى تزبين ابحدران فكان أسلوبًا معروفًا فى بلاد الفرس والعراق › 
وأول من استخدمه نی إيران هم البارزيون ثم الساسانيون»ونقل العرب هذا الفن عنم 

ومن أجمل أمثلة النقش على الحجر واجهة قصر المشى الى تزخر بالزخارف 
المنقوشة الحميلة » وقد نقلت الواجهة الحجرية إلى متحف الدولة فى برلين ٠"‏ 
(ش۹). وتنحصر زحارف هذه الواجهة فى إطار أفى ممتد بطول الواجهة الرئيسية يبلغ 
ارتفاعه حوالى ستة أمتار . وبحد هذا الإطار إفريز من أعلى ووزرة من أسفل »> 
ويزخرف كلاها بنقوش دقيقة . ولقد قسم سطح الإطار إلى مثلثات عددها أربعون 
بواسطة شريط متعرج ذی زوايا حادة : عشرون مثلقاً قاعدتها ٠ن‏ أسفل وعشرون 
مثلثاً فى وضع عكسى . ويتوسط هذه الثلثات زخارف منحوتة على شكل وردة 
كبيرة يزخرفها نقوش قوامها مراو ح لخيلية وأزهار اللوتس . و يزخرف الإفريز المتعرج 
والإفر یزان الأفقيان نقوش ءلنبات الأ كانتاس . ويغطى سطح اللثات زخارف 
نباتية دقيقة محفورة حفراً غائراً . وتتميز اللات الى تتجه رؤوسما إلى أعلى بان 
زخارفها كاملة بعكس الخلثات الأخرى الى م تم زخرقما . وکن تقس زخارف 
الواجهة إلى مجموعتين : الأول وتشمل زخارف الحهة الى تقع على يسار المدخل > 
وتفم صور .حيوانات طبيعية وخرافية وأوان تخرج ما فروع نباتية » كا تهر 
طرور بين سيقان نبات العنب . أما الجموعة الثانية الى توجد على بين الماخل 
بالحدار الذی یکون إحدی جدران جامع القصر فلا جد بها رسوم كائنات حية . 
کہا أن تفر يعات سبقان العنب الموجودة با منقوشة بطربقة مجردة . ولد اهم الفنان 
فى زخحرفة هذا الحزء من الحدار بتغطيته بالنقوش المنحوتة حى اخحتى ااسطح W‏ 
بدت الزحارف كالمفرغة ولتد اعد النحت الدقيق الغائر على إعطاء تأثير زخرق 
جمیل نتج عن ذلك العمق . 

ويتضح من دراسة زخارف جدار المشى وجود عدة عناصر وتأثيرات بيزنطية 
وهيلينستية وساسانية . فورقة الأ كانتاس المسننة كانت مستخدمة ف القن المسيحى 


(۱) لفت الأستاذ , ستر زغوسكى اkوسهعرءءءا5‏ نظر الإميراطور غليوم إلى جمال هذا القصر > 


۳۹ 

الفسيفساء من باذج قديعة . حيث وجدت زخارف با موضوعات مشابمة فى 
فسيفساء كنيسة بروما شيدت ى عهد اللك « جستينيان » مع اختلاف بسيط › 
وهو أن المناظر ى الكنيسة الغربية رسمت كخلفية لرسوم الأشخاص الموجردين 
بالصورة ‏ ی حین أن صور جامع د»شق خالية من الأدميين . وقليل من الفسيفساء 
الميجودة حالاً ئى ابحامع الأموى بعكن نسبما إلى عصر «الوليد » وترجع أغابما 
إلى الإصلاحات الى قام با السلطان السلجوق « ملك شاه » ف ماية القرن الحادى 
عشر الميلادى . 

ويتضح تأثير الفن الساسانى فى الفن الأمرى فى العناصر الحيوانية الموجردة 
ف زخارف فسيفساء قصر هشام بالمفجر » حيث تذكرنا وحدة الأسد المنقض على 
فریسته (ش ۳) بنظائره ف الفن الساسانى . 

أما الزخارف المندسية الى وجدت فى ذلك القصر وى قصر « المنبة ٠‏ » فتتشابه 
وحداہا مع زخارف وجدت فی عمائر شيدت ى أواخر العصر ااروه‌انى وأوائل العصر 
البيزنطى ( ما بين القرنين الرابع والسادس الميلادى ) ى الأردن وفلسطين . 


الزخارف الحصية والنحت على الحجر : 
استخدم الفنان فى العهد الأوى احص البارز المنقوش على طاق واسع فى 
زخرفة القصور » ولقد ظهرت منه أمثلة كثرة ف قصوره خربة المفجر» و« الحير 
الغرلى » وقصر « المنية » . ويعد أهم هذه الماذج ما عثر عليه فى قصر « المفجر ٠‏ 
وذلك لاحتوائه على عناصر آدمية "“ ( ش )١‏ وحيوانية إلى جانب الرخارف الندسية 
( ش ٠‏ ) والنباتية . ولقد أثار وجود تماثيل الأدميين الموجودة فى حنايا الحدران وى 
بوابة الحمام تساؤلا بين العلماء فى شرعية هذا العمل الذى تم فى أوائل العصر 
الإسلاى » وكيف سبح الحكام الأمويون السنيون بمثل هذا العمل . لكن الظاهر 
أن تحريم الماثيل اقتصر فقط على أماكن العبادة وشواهد القبور حى لا تذكر 
المسلمين بأصنام الكعبة » وبذلك لم يشمل المنع البيوت السكنية . أما استخدام 
)١(‏ عثر ف قصر الير الغرنى على ةطم جصيه لأشخاص وطيور ولقد نقب على هذا القصر الأستاذ 
۾ دانيال شلويرجر سالط ئى بادية سوريا عام ۱۹۳1 م 


١ Hr 
NOAA 


واجهة قصر المشى الحجرى » يسار 
مدعل » وکان يقع ى ععراء 
الأردن » العصر الأموى » حاليا 
مشحف الدولة بيرلبن . 


٤ To 7 
0 


( شکل ۱۱) 
تصوير جداری » قصر مره » 
الأردن » آوائل القرن ۸م (عن 
ەوزیل) . 


قصير مره من الحارج » ععراء 
الأردن » أوائل القرن ۸ م » العصر 


الأموى : 


e‏ | (شکل۸) 
: زخارف فسیفساء تغطى جدران الرواق 
الغرف » الجاع الأموى بدمشق . 


۳۹ 
استخدم العرب عندما فتحوا سوريا ال ى كانت تحت الحم البيزنطى » العمال الحليين 
المتمرنين على القيام بالأعال الفنية فى عهد ما قبل الإسلام » ولقد عبر على أجمل 
الأمثلة من زخارف الفسيفساء ى مسجد قبة الصخرة وجامع دمشق رش قصور خربة 

المفجر والمنية . 

تعد زحارف قبة الصخرة أول وأقدم محاولة ظهرت فى العصر الإسلاى هذا النوع 
من الفن الزخرف المعمارى . وتخطى جدران المسجد عناصر زخرفية نباتية كثيرة » 
نرى من بيا أشجار النخيلى والصنوبر › وأنواع الفا كهة مثل العنب والرمان » 
وزخارف من نبات الا كانتاس . كا توجد با أيضاً رسوم لأشجار غورة عن الطبيعة 
رش ۷) . وبالإضافة إلى هذه الزخارف النباتية توجد رسوم لأوان تخرج مها 
الفروع النباتية التعرجة المتصلة . وتظهر بين هذه العناصر المتعددة رسوم ابحواهر 
والحلى وقرون الرخاء بالإضافة إلى وحدات الأهلة والنجوم » وكان املال معررفآً فى 
بلاد الفرس فى العصر الساسانى . انتقل إلى زخارف بيزنطة . ونرى بين هذه الزحارف 
أيضاً أشكالا تشبه الشمعدان تعلوها زخرفة مجنحة . ولقد استخدم الساسانيرن هذه 
الأشكال الجنحة قبلذلك» ولكن المسلمين عندما اقتبسوها حوروا فما وصارت 
عنصا زحرفًا بعتا لا معنی له . کا آن نبات الا کانتاس وورق العنب کانا أكثر 
العناصر الزخرفية شيوعاً فى العصر المسيحى فى سوريا ومصر . ونلاحظ على العموم 
أن أغلب التعبيرات الفنية الى وجدت فى زخارف قبة الصخرة كانت مقتبسة من 
الفنون الإغريقية والبيزنطية مع عناصر من الفن الميلينسى والساسانى الذى انتقل إلى 
بلاد الشام وأقبل عليه الفنان السورى . 

ويتضح تأثر الفن الأموی بالفن اهیلنستى فى فسيفساء ابحامع الأموی كر 
منه نى قبة الصخرة :حيث نلاحظ أن قوام هذه الزخارف هى عبارة عن مناظر طبرعية 
تصور نرا على ضفته أشجار ضخمة وعائر مدنية بعضا كبير يتكرن من عدة 
طوابق ( ش ۸ ) » وحمل أسقف هذه العمائر أعمدة ذات طراز كورنى .وبالإضافة 
إلى الزحارف السابقة » توجد أيضاً زخارف من وحدات نبات الأ كانتاس ااذى ظهر 
فى زخارف قبة الصخرة . ولقد فسرت هذه المناظر على أنها ريما تصور مدينة 
دمشتق » ومن المرجح أن العمال السوريين قد نقلوا فكرة رس هذه المناظر ی زخارف 


o 

ويلاحظ نى عمارة هذا المبى التأثر بفنون ما قبل الإسلام » حيث إن العقود 
العرضية الى تحمل الأقبية الطولية هى أسلوب ساسانى أخذه العرب من إيران . 
كذلك كانت عارة العقود والقباب معروفة فى سوريا والعراق وإيران قبل الحكم 
الإسلاى » كا كانت فكرة الحمامات الساخنة والباردة منقولة عن الحمامات 
اأر ومان نية . وعلى العموم بلاحظ أن تخطيط هذا القصر مستمد من قصور 
ذات الإيوانات الموجودة فى « المدائن » ( تسيفون) . وترجع أهمية 
هذا القصر إلى مجموعة التصاوير الحدارية الى كان بحتويما » ولقد دب التلف 
الآن إلى معظمها ولكن مسن الحظ تمكن الرسام الغساوى ميليش « ذ46 » من 
نقلها ق عام ۱۹۰۱ م عندما كان بصحبة مكتشف القصر. 
الزخارف المعمارية : 

تعد صناعة الفسيفساء والزخحارف اللمحصية والنقش على الحجر والحشب من 
الفنون المكملة لفن المعمار ويستعين فما المهندس بفئة من العمال المهرة لتكملة 
عمله . ولقد استخدم الأمويون الكثير من الزخحارف المعمارية الى كانت معروفة فى 
سوريا قبل الإسلام » فكسيت ابحدران والأرضيات بالفسيفساء > كا أن النقوش 
الحجرية الى زخرفت العماثر الأموية كانت متأثرة بالفن البيزنطى . ولقد ظهر فى 
العصر الاموی عنصر معماری زخرق جدید م یکن معروفاً من قبل ف سوریا وهو 
تحلية الحدران بالزخارف ال محصية 
زخارف الفسيفساء 

تتلخص صناعة الفسيفساء فى تيت مجموعة من مكعبات الزجاج اللون 
والشفاف وقطع الحجر الأبيض والأسود فوق طبقة احص أو الأسمنت الى تغطى 
السطح لتكوين موضوعات زخرفية . وكانت هذه الصناعة مزدهرة فى العصر الإغريى 
الرومانى » حيث انتشر استخدام الفسيفساء الحجرية فى تحلية أرضيات المبانى . 
3 استخدمت الفسيفساء الزجاجية ف زخرفة الحدران فى العصر البيزنطى . ولقد 
تدهورت هذه الصناعة فى سوريا فى أواخر العهد البیزنطی ولكہا ازدهرت ثانية فى 
العصر الأموى » ويشهد على ذلك ما تبى من الآ ثار الأموية فى سوريا . وقد 


. انظر اللوحة ۲۹۲ من كتابنا فنون الشرق الأوسط القدرم ما قبله‎ )١( 


۳٤ 
ومن قصور الصيد الأموية توجد عدة‎ 
استراحات فخمة ى بادية الشام ينسبما الباحثون‎ 
إلى « الوليد بن عبد الملك » لما عرف عنه من ولعه‎ 
٠ الك زوك هرر القن فر‎ 
» وحمام الصرخ‎ ١ وعد حرالی ۰ک شی عمان‎ 
و« قصرالحلبات» ویقعان شال شرق عمان محوالی‎ 
ك ويتشابه تخطيط هذه القصور فى التصمم‎ 

ا 


ھ - تصمم قصير تمرة 


ورعد « قصير عمرة ) أهم قصور الصيد الأموية . ولم يتأ كد للآن بصفة قاطعة 
نسية هذا القصر الذى اكتشفه الأستاذ اليوس موزيل M1 ١‏ نا4 » ى عام 
۸ م إلى الوليد الأول “ . ويختلف تصمع هذا القصر الصغير ( ش 4) عن 
تصمع قصرى المفجر وا لمشى فهو عبارة عن مبى ذى طابق واحد مشيد با حجارة ‏ 
وتتكون ميانى القصر من قسمين (تصممه) ءقاعة الاستقبال وهى غرفة مستطيلة 
الشكل » يتصدرها إيوان مغطى بسقف نصف دائرى يقع فى الجهة ابمحنوبية على 
عور المدحل . وحف ذا الإيوان إيوانان جانبيان توجد ؤخرم ما عرفتان للنوم 
مهما نوافذ » ويغطى كل من هذه الغرف أيضاً سقف نصف أسطرانى . والقسم الثائی 
وهو مبنى الحمام » بحترى على ثلاث غرف صغيرة » الأول للهواء البارد وسقفها 
مقى نصف دائرى ومدخلها من قاعة الاستقبال » والثانية الغرفة الدافئة ويتكون 
سقفها من قبوين متقابلين » والثالفة الغرفة الساخنة وتعلوها قبة نصف داثرية حمولة 
على أربعة مشمنات . ويحتوى هذا الحمام على مخطس للماء البارد وآخر للماء الداف» 
ويغطى أرضية الحمام بلاط من الرخام تمر من حا مواسير البخار الساخن . ويكسو 
جدران وسقوف هذا الحمام تصاوير جدارية ملونة كا توجد بقاعة الاستقبال أيضاً 
صورتان ملونتان . 
. (1) استبعد الأستاذ ريعشارد إيتنجهاوزن فى كتابه «التصوير عند العرب » ص ۳۳ نسبة القصر 


إلى الوليد بن عبد الملك ورجح أنه شيد خصيصا إما للوليد الثاني أو ليزيد الثالث عندما كانا أميرين 
ف عهد الحليفة هشام . 


۳۳ 

وقد صم هذا القصر على قطعة مربعة الشكل حيط بها سور محصن بأبراج 
نصف دائرية . ويبلغ طول ضلعه ٠٤٤١‏ مرا » وتوجد بأركان السور الأربعة 
آبراج مستديرة » ويقع‌المدخل بالحهة ابحنوبية ويكتنفه برجان على شكل نصى 
مثمنین ( تضم د). 

ولقد قسمت المساحة المربعة إلى ثلاثة أقسام متساوية » وتقع المبانى فى ابحزء 
الأوسط من المسطح » أما القسمان احانبيان فلم تشيد فما مبان » وينقسم ابحزء 
امبى إلى ثلائة أقسام : المبانى الأمامية وتقع فى ابحزء الحنوهى الذى يوجد به المدخل» 
ومبانى القصر الرئيسية وتقع فى ابحهة الشمالية » ويفصل بين المبنيين فناء كبير 
مربع » ويؤدى مدخل الةصر إلى قاعة مستطيلة توصل إلى بهو مربع › ومحبط 
بقاعة المدخل والمو حجرات جانبية . ويوجد بالقاعة الى توجد على بين المدحل 
حنية بالحدار ابحنوى » مما يدل على أنا كانت تستخدم كسجد . أما المبى 
الرثيسى فيتكون مدخله من قاعة مستطيلة مقسمة إلى ثلاثة أروقة على الطراز 
البازيليكى " > وتنمى هذه الأروقة بقاعة العرش المزودة بثلاث حنايا كبيرة نمف 
داثرية » ومحيط بالبهر البازيليكى وقاعة العرش من كل جانب مجموعة من الغوف 
يتوسطها فناء مستطيل . ويلاحظ أن جدران القصر الداخلية وأقبيته قد شيدت 
بالآجر ٠‏ أما العقود والأركان هى من االحجر . وترجع شهرة هذا الةصر إلى الزخارف 
الحميلة المنقوشة على جدار واجهة المدخل الحارجى . 

و بالإضافةإلى ما عر عليه منقصور أموية واستراحات صيد بالصحراء السوريةء 
عر أخيراً على بقايا مديئة أموية كاملة فى « أنجار » على طريق سوريا - لبنان 
يتضح فى ١‏ ثارها التأثر بالعمارة الروماترة "“ . 

وبلاحظ أن تخطيط قاعة العرش نى هذا القصر عرف فى سوريا نى 
عهد ما قبل الإسلام > كا يتشابه نظام الغرف بأفنيما مع قصور اللخميين › 
والغساسنة فى العراق والشام " . 

E SES ONE OTE NO 
مقسمة إلى ثلاثة أقسام بواسطة صفين من الأعبدة > يجحتمع فبها الناس لعرض مشا كلهم على هيئة تحكم بدلجم.‎ 
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د - تصمم قصر المشى 


أو إلى عصر ما قبل الإسلام "' . كذلك اختلف مؤرخو الفنون فى معرفة صاحب هذا 
القصرء فتسب ألا إلی‌یزید بن عبد الك (۱۰۱ - ۱۰١‏ ه) ( ۷۲۰ ۷۲٤‏ م) ٠‏ 
لتشابه بعض عناصره المعمارية مع عمارة العصر الأموى الأول > كا تتشابه زخارفه 
مع زخارف قبة الصخرة . ولكن أثبت بعض العلماء بالبرهان نسبة تشييد هذا القصر 
إلى الولید الثانی فش الفترة ( ۱۲١‏ ۱۲۹ هھ ) ( ۷٤٤ ۷٤۳‏ م) » أى أنه يعاصر 
قصر الطوبة الذى شيد نى أواخر العصر الأموى "“ . ويرجع الفضل فى اكتشاف 
هذا القصر إلى الأستاذ لایارد ۵ ۵٣ره1‏ » ف عام ۱۸٤١‏ م وقام بدراسته بعد ذلك 
الأستاذ تریستان « صھاذ۲ » فی عام ۱۸۷1 م . 

)١( ٠‏ نسب هذا القصر إلى ملوك اللخميين ثم إلى ملول الغساستة كذاك نسب إلى ملوك الساسان رقت 
حكمهم ذه المنطقة ( ٦۲۳ - ٩۱۰‏ ه) کریزویل ماقبله ص ۱۳۸ - ۱۳۹ . 


(۲) اشترك فى الوصو إلى هذه التتائج الأساتذة رولنس وموزيل ولامنس › كريزويل ما قبله 
ص ۱۸۴ = .۱٤٤‏ 


P1. 
٠ الحاصة . ويوجد مجدران هذا الإيوان زخارف جصية بارزة لوحدات حيوانية وطيور‎ 
وتغطى أرضيته زخارف تجريدية من الفسيفساء تشابه زخارف أرضية الحمام . ويرجد‎ 
فى ابلحدار المواجه لمدحل الإيوان » باب يؤدى إلى غرفة يأوى إلا اللحليفة إذا ما فرغ‎ 
من الحمام » ويوجد بالقسم الحلى ها غرفة صغيرة على شكل حنية كسيت‎ 
أرضينما بالفسيفساء ابحميلة المزخرفة برسو م تمثلشجرة رمان أونارنج مورقة يقف على‎ 
جانب مها زوج من الغزلان يرعيان المشب الأخضر » وعلى ابحانب الآخر أسد‎ 
» ) ينقض على غزال ثالث » وتبدو زخارف هذه الأرضية وكأنا سجادة (ش‎ 
ولةد استطاع الفنان مهارة توضيح الاستدارة والعمتق نى عناصره النباتية والحيرانية‎ 
باستخدام ألوان فاحة وقانمة فى الفسيفساء » وتزين جدران هذه الغرفة ونوافذها‎ 
وأخرى لطيور‎ )١ زخارف من احص البارز بأشكال نباتية وهندسية . _ (ش‎ 
وحيوانات حقيقية وخرافية ة وراقصات نصف عاريات » كا زخرفت الأسقف فرق‎ 
الأبواب با محص المفرغ . وتقع بابمحهة الشمالية للحمام غرف عديدة مجهزة با يازم‎ 
الاستحمام من الماء الداف والمواء الساحن وآخرى لمسح ابسد بالزيت . وبوابة‎ 
هذا الحمام هى صورة مصغرة لمدخل القصر إلا نها أ كر منه زخرفة . فيعلو مدخحلها‎ 
قبة صغيرة مزخرفة بحنيات وش كل حنية مها نمثال جارية نصف عارية (ش ه)‎ 
ورجل يرتدى إزاراً > كا يوجد فوق المدحل تمثال رجل واقفاً على منصة بحملها أسدان‎ 
متدابران ربا بعشل الحايغة نفسه . وتصمم «سجد هذا القصر مقتبس من ال حامع‎ 
الأموى بدمشق‎ 
ويلاحظ نى عمارة هذا القصر التأثر بالعناصر الهندسية الى كانت معروفة قبل‎ 
العهد الإسلاى » فالسور الحصن والبوابات المدعمة بأبراج المراقبة كانت معروفة عند‎ 
الرومان » كا أن وسائل الرفاهية الموجودة فى الحمامات كانت مقتبسة أيضاً من‎ 
`. الحمامات الرومانية‎ 
وبیتا تندابه معظم القصور الأموية مع تصمم خربة امفجر نجد أن قصر‎ ۰ 
المشى ینفرد بت بتصمم خاص مستمد من القلاع الرومانية وقصور مارك ارب قبل‎ 
. الإسلام‎ 
. وبقع قصر المشتي فى الصحراء الأردنية › ویبعد حوالی ۳۲ كم جنولى عان‎ 
وقد قام جدل كبير بين العلماء حول عروبة هذا القصر ونسبته إلى العصر الأموى‎ 


- تصمم قصر خربة المفجر 


فناء مربع مكشوف . ولقد أقيمت هذه المبانى على جانب فناء أماى مستطيل 
الشكل يربط هذه الأبنية بعضها ببعض ويبلغ طوله ٠٠١‏ أمتاروعرضه >٠‏ مرا . 
وحيط بالفناء أروقة ذات أقواس ومدخله من الحهة الحنوبية منه »> كا ترجد فيه 
بركة تتوسطها نافورة ومن حوها ماذج من اب حص والحجارة لطيور حتلفة وحيرانات » 
ويعلو النافورة قبة صغيرة حاطة ,عثمن » وتحمل القبة وامشمن أقواس ترتكز على أعمدة 
ضخمة . ويذكرنا هذا التصمم بى قبة الصخرة . 

ويتميز هذا القصر بوجود حمام آنحر کبیر خارجه اعد خحصیما شام وحاشیته » 
- ویتمیز بکېر حجمه وبکرة القباب الموجودة بسقفه . ويتكرن مببى هذا الحمام من 
إيوان مريع مزود بثلائة محاريب, كبيرة فى كل من جوانبه الأربعة » وتغطى أرض‌هذه 
الحاريب طبقة من الفسيفساء المزحرف > ويتكرن سقف هذا الإيوان من قياب 
وعقود على ارتفاعات متفاوتة وتحملها أقواس كبيرة ترتكز على ٠١‏ عرداً » وتقع 
بالمحهة ابلحنوبية للحمام بركة للاستحمام . كيا يلحق بالركن الشمالى الغرنى للحمام 
إيران صغير ذو قبة يرجح من جمال زخارفه أنه كان عحخصصا بحاسات الأمير 


۲۹ 
وقد أراد الأمويون الحمع بين حضارة سكان المدن وترف أهاها وحم للبادية» 
فاقتبسوا فى هندسة هذه القصور الموجودة بالصحراء من كل ما وقع تحت أيديهم ٠ن‏ 
مشيدات حضرية . فأحاطوا هذه الةصوربأسوار منيعة تشبه أسوار القلاع الرومانية 
مع اختلاف بسيط فى بعض التفاصيل» فالقلاع الرومانية حصنة بأبراج مربعة 
الشكل على حين تأحذ أبراج الأمويين الشكل الأسطوانى . كذلك اقتيسوا الكثر 
من العناصر المعمارية الموجودة فى الأديرة البيزنطية »> تم أضافوا إلما الكثير من 
الأساليب المعمارية والزخارف الى عرفت فى قصور الفرس . 
شيد الأمويون قصرى الير الشرق والحير الغربى بجوار مدينة تدمر - واستخدم 
الجر نى كلاهما على أساس من الحجارة المنحوتة - أما باق القصور الأموبة وهى 
قصو ر المشى والطوبة شيدا علىالضفة الشرقية من مر الأردن» وا مفجر بالضفة الغر بية 
منه » وقصر المنية بالقربمن جيرة طبر ية > وهى مشيدة جيعها با لحجارة › وتتميز 
بكبر حجمها ومتانة جدرانما » كا توافرت فما وسائل الراحة والرفاهية» من حمامات 
مزودة بغرف الاستحمام بالماء البارد والساخحن . وهكذا أصبحت البادية عامرة هذه 
القصور الفخمة » ويشرك معظم هذه القصور فى تصمم واحد تقریاً لا ختلف 
إلا نى التفاصيل . 
وعد قصر خر بة ا مفجرمن أه القصور الأموية > وهو يبعد حوالى خسة كيلومترات 
شمال أرعا . ولقد كشف عنه العالمان بارماك « akصهء 8a‏ .5.0 » وشملتون 
all ê « R.W. Hamilton »‏ ما بین عایی ۱۹۳۰ م ۱۹٤۸‏ م . ويرجح نسبة 
هذا القصر إلى حکم هشام بن عبد الك ' ( ۱۰٥‏ هھ ۱۲١‏ ھ) ( ۷۲٤‏ م 
۳ م ) . ويتميز هذا القصر بعظم اتساعه › وبالرغم من أنه یشتمل على کر 
عناصر تصمم القصور الأموية إلا أنه ينفرد بأساليب معمارية فنية لا يوجد ها مثيل 
ف سائر القصور السابقة ( تصمم +) . 
محتوى هذا القصرعلىثلاثة أبنية ضخمة : ١-مبنى‏ للسكن ويشمل قاعة للبلاط 
وغرف الإدارة وغرف الحرم و يتومطها فناء مكشوف » ۲- مسجد للصلاة »۳ الحمام 
الحاص بال لحليفة وحاشيته » ويقع فى الحهة الشرقية من مبنى السكن ويفصله عنه 
)١( ٠‏ عت البعثة فى أثتاء افر خارج السورعل قطمتين من الرحام كتب علا اسم « عبداتههشام 
أمير المؤمنين » .. إلخ 


(شکل )٣‏ 
زخارف من الفسيفساء > حمام قص 
خربة المفجر شمالى أرعا بالأردن 
آوائل القرن ۲ ه »> ۸م » العم 
الأموى 
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( کل ) (عکله) 


زخارف جصية من قصر خربة المفجر 
آشكال هندسية ونباتية . 


نمثال صغير لحارية نصف عارية 
وجد - ببوابة حمام قصر المفجر › 


متحت عبان , 


(غکل ۱) ( شکل ۲) 


مسجد قبة الصخرة من الحارج 
بیت المقدس ( ۷۴ هھ - 1۹۱ م) 


العصر الأموى . 
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۲٣ 
ا الرواق ابحنوبى الأجنى فى هذا المسجد أيضًا بواجهة القصور‎ 
البيزنطية المرسومة على زخارف الفسيةساء الى تغطى جدار كنيسة بدينة رافينا‎ 
. )* (ش‎ 
ولقد دخلت فى عصر الأمويين عناصرمعمارية جديدة م تكن معروفة ٠ن قبل‎ 

ف العمارة الدينية الإسلامية »> حيث ذكر أن معاوية أمر « مسلمة » واليه على مصر 
بتشييد صوامع للمناداة على الصلاة نى آركان جامع مرو »ويعد ذلك أول مرة 
ياتى فيا ذكر الاذن فى تاريخ العمارة الإسلامية . وم تكن الآذن معروفة من قبل 
العصر الأموى» ورا اقتبست فكرتما من الأبراج الى كانت ملحقة بأما كن العبادة 
يسورياء ولقد انتقلت فكرمما إلى مصر ف فارة حكم معاوية . ومن العناصر المعمارية 
الى أدخاها الأمور يون أيضا فى عمارة المساجد » الحراب الجوف المقتبس من حنية 
الكنيسة "» والمنہر الذى کان معروفاً فی الکنائس المسيحية واستخدم فى مصر منذ 
عصر مرو بن العاص ”“ . كا ذكر أن أول مقصورة شيدت بانب الحراب 
كانت للخليفة معاو ية . 


عمارة القصور : 

م يعر للآن على آثار لقصور الحكام الأمويين نى العاصمة دمشق » وتقتصر 
معرفتنا لعمارة القصور الأموية على بعض قصور متفرقة فى صحراء سوريا وشرق 
الأردن کان المحکام يقيمون فيها بعض الوقت للاستجمام . كذلك شيدوا قصوراً 
صغيرة يأوون إلها كاسراحات عندما خرجون للصيد . ولقد استخدم الحكام 
الأمو يون القصور الرومانية امحربة الواقعة على حافة البادية وعلى طريتق الصحراء 
بعد ترميمها . فرم يزيد بن عبد اللاك قصر الموقر وجعله مركزاً لقصور البادية . 

)١(‏ أءرمعاوية واليه على مصر فى عام ٠۷۳‏ م بتشييد أربعة أبراج بلامم عرو ( مقريزى اللطلط 
والآثار طبعة بولاق جزء ثان ص ۷۰) , 

(۲) يرجح أن أقباط مصر الذين كانوا ضمن من أمر بإرساطم الوليد من أنحاء الإميراطورية لإعادة 
يناء مسجد المدينة قد فقلوا فكرة الحنية الموجودة فى صدر الكنيمة إلى أبلامع . 

(۴) اتخذ مرو بن الماص مرا فی ابمحامع ولکن عر بن الطاب آنبه وآمره بکسره» وآن يتساوی 
مع المسلمين فى الصلاة ( مقریزی ماقبلەج ۲ ص .)۲٤١۷‏ کا ذکر أن منڊر جامع عمرو بن الماص نقل 
إلیه من بعض کناٽس مصر ( مقریزی ج ۲ ص )۲٤۷‏ . 

. ۱۱ کرزویل ماقبله ص‎ )٤( 
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المرمر من أسفل بارتفاع قامة الإنسان » وبطبقة من الفسيفساء من أعلى › ولقد بى 
جزء مہا فى الرواق الغرلى وقوام زخارفه رسو م لعمائر بين الأشجار والانهار . 

من الواضح أنه طرأ تغيير على تصمم الحامع الذى كان معروفاً قبل العصر 
الأموى . وأن مهندس الوليد قد اقتبس تصميمه من شكل الكنيسة المستطإل مع 
تصرف فى بعض التفاصيل بطربقة عكسية . فتصمم الكنيسة يعتمد على أن المدخل 
المواجه للمكان المقدس يوجد فى عرض المستطيل القصير > فى حين أن تصمم 
ابحامع يعتمد على أن الضلعين اللذين يقع المدخل ومكان العبادة بهما أطول من 
الأضلاع الأخحرى . كا أن أقواس الأررقة القانعمة على الأعدة توازى حائط القبلة 
فی ابحامع بدلا من تعامدها معه فى الكنيسة . ويلام هذا التصمم المصلين 
الذين يقفون ى صفوف. طويلة موازية لحدار القبلة . 

ولقد تأثرت مساجد بعض الأقطار الإسلامية الى شيدت فى العهد الأمرى 
بهذا التصمم . فيظهر نمرذج المسجد المستطيل ذو الصحن المكشوف ف مسجد 
حلب بسوريا » وجامع الزيتونة بتونس ومسجد سيدى عقبة بالقيروان . كا 
ظهرت منه تماذج ی المساجد الملحقة بالقصور الى شيدها الأمراء الأمويرن › 
وبمكن القول أنه أصبح الشكل التقليدى للمساجد الإسلامية . ويذكرا. 


f 


التفصيل . فكنيسة القدیس يوحنا فی ( جرش ) بسوريا الى شيدت فى عصر 
قسطنطين عبارة عن دائرة داخل مربع » كا أن كنيسة الصعود الموجردة فى جيل 
الزيتونة فى الأردن ( القرن الرابع الميلادى ) كان تصميمها عبارة عن مثمن داخله 
دائرة ( ش ۴ ) حيط بصخرة كان يقف عليما المسيح عندما صعد إلى السماء . 
کیا أن استخدام القباب كان معروفاً فى بلاد الشام عندما فتحها العرب حيث 
وجدوا بها كنائس ذات قباب خشبية . ويتضح أيضا من الفسيضاء 
الى عر عاما ف مدينة مدابا «aطعلةM‏ » بالأردن › أن تصمم مدينة 
القدس کان دائریا (ش ب) . 

اهم الوليد بن عبد الملك بتشييد مساجد بالشام عندما كر عدد المسلمين 
بہا › وم هذہ المساجد جامع دمشق الذی بدئ' ی تشییدہ فی عام ۸۸ ھ ۔ 
۷م وم فی ٩٩‏ ه - ۷٠٤١‏ م . ولقد أقام الوليد هذا المسجد فرق أساسات 
كنيسة القديس يوحنا الى أمر بهدمها . وكان المسيحيرن قد شيدوا هذه الكنيسة 
فوق أنقاض معبد وٹی كانت له أبراج مربعة فى أركانه . ولا يزال أحدها قابا ى 
الركن ابحنون الغرنى حيث أبنى المسلمون عليه واستنخدموه للمناداة على الصلاة . 

ويتكون هذا المسجد من مساحة مستطيلة يتوسطها عن مستطيل مكشرف 
( تصہم ب.) وبحيط به أربعة أروقة أ كبرها رواق القبلة الذى بقع فى اللحهة ابحنوبية 
وهو مكان العبادة . ويتكون رواق القبلة من ثلاث بلاطات طويلة مرازية بحدار 
القبلة » أما الأر وقة الثلاثة فتتكون من بلاطة واحدة › ويقع المدخل بالرواق الشمالى» 
ويتعامد على منتصف رواق القبلة رواق قاطع ينمى بالقبلة الى تترسط الحدار 
احنونى . ويغطى منتصف هذا التقاطع قبة حجرية أضيفت فى عصر متأخر » 
ويقل ارتفاع سقف الأروقة الطولية عن الرواق القاطع . ويغطى هذه الأررقة سقف 
خشى منحدر على هيئة جمالون . وتظهر بابحدران الحيطة بصحن اب حامع عقرد 
تشبه حدوة الحصان عمولة على دعام وأعمدة » كا توجد بها أيضاً عقرد مدببة 
الشكل( ش۲) . ويعلو العقود صف من النوافذ لتخفيف الثقلعليما وى مرضوعة 
بحيث يعلو كل عقد نافذتان . وكانت جدران المسجد الداخلية مغطاة بألواح من 


(۱) کریزویل › ماله ص ۲٦‏ . 


1 ۲۳ 
أربعة أبواب . ويكسو الحزء الأسفل من ابحدران الحارجية ألواح من الرخام » آما 
الحزء الأعلى فكان مغطى بطبقة ٠ن‏ الفسيفساء أزيلت نى العصر العهانى فى فرة 
حکم ہ سلہان القانونی » فی عام ٠٥٤١  ھ ۹٥۰‏ م › واستبدل بها لوحات من 
القيشانى . ويتوسط المبى الصخرة المقدسة الى ذكر أن الى محمد ارتفع من فرقها 
إلى السماء ليلة الإسراء والمعراج “ . وتحيط بهذه الصخرة دائرة من الدعائم والأعمدة › 
ويبلغ عدد الدعاتم أربعاً » ويقع بين كل دعامتينثلاثة أعدة . وحمل هذه الدعام 
واجهة أسطوانية مغطاة من الداخحل بالفسيفساء قوام زخارفها فروع نباتية . ويوجد 
بهذه الأسطوانة ست عشرة نافذة مزخرفة بالقيشانى من اللحارج » وزخارف جصية 
بها زجاج ملون من الداخل . وترتكز على هذه الأسطوانة قبة خشبية مزدوجة الكسوةء 
من اللحارج مغطاة بطبقة ٠ن‏ ألواحالرصاص ومن الداخل بطبقة من احص المذهب»› 
ويفصل جدار المخمن الحارجى عن الحزء الدائرى مشمن أوسط يتكون من دعام 
يكسوها الرخام وستة عشر عموداً رخاميتًا ذات تيجان مختلفة الطراز . ويعلو هذه 
الدعاتم والأعمدة عقود زينت جدرانما بطبقة من الفسيةساء قوام زخارفها عناصر 
نباتية . ولقد نتج عن تشييد هذا المثمن الداخلى وجود رواقين داخلى وخارجى . 
ويغطى هذين الرواقين سقف من اللحشب مزدوج الكسوة . من الحارج ألواح من 
الرصاص ومن الداخل لواح خشبية منقوشة . ويوجد بقبة الصخرة عراب أملس غير 
جرف ينسب إلى عبد الماك » وراب آخحر يعرف بامع قبلة الأنبياء . 
يتضح من دراسة تصمى هذا المسجد الذى يعتمد على رمم دائرة داخل مثمن 
آنه ایتکار جديد ظهر ف تصمى المساجد الإسلامية . وربا كان وراء اختيار هذا 
التصمع + رغبة عبد الملك نى 'تشييد مبى حيط بالصخرة المقدسة ليصلح مزاراً 
للمسلمين »محجرن إليه ويطوفون حول الصخرة يتبركون بها بدلامن الذهاب إلى مكة 
ووقوعهم تحت تأثير ابن الز بير والىمكة الذىخر جعن‌طاعة الاه وبين دة تسع ستوات . 
ويظهر من دراسة هذا التصمم تأثر العمارة فى فجر الإسلام بالأساليب الفنية 
الى كانت سائدة ى بلاد الشام قبل دخول العرب بها . فتصمم المسجد مقتبس 
من تصمم بعض الکنائس الى كانت موجودة ببلاد الشام وإن اختلفت عہا فى 


)١ (‏ ورد ذكرقصة الإسراء والمعراج فى القرآن الكرم فى الآية الأول من سورة الإسراء . 


۲۲ 
وازدهر ف عهد خلفه « الوليد بن عبد الك » . وتظهر من تلك اافترة مساجد فخمة 
لا تزال قانمة حى الآن همها « قبة الصخرة » و د المسجد الأقصى » ببيت المقدس 
و « المسجد الأموى »ءبدمشق . كا أقم نى خارج الشام « جامع سيدى عقبة » فى 
القيروان و « جامع الزيتونة » فى تونس » ولقد قام الحكام الأمويون بتجديد المساجد 
الى شيدت فى عهد الحلفاء الراشدين وهی جامع المدينة وجامعا البصرة والكرفة 

بالعراق وجامع عمرو صر . 


کک 
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1 - تصمم مسجد قبة الصخرة بالقداس 


شيد مسجد قبة الصخرة ف عهد « عبد الملك بن »روان » فى عام ۷۲ هھ 
1 م . وهو يتميز بتصمم فريد م يعرف من قبل ف عمارة المشاجد الإسلاميةء كا 
مم يتكرر ظهوره مرة ثانية ( تصمم ۴ ) . ويتاز هذا المسجد بجمال وفخامة زخارفه . 
ولقد جدد هذا المسجد عام ٤‏ هھ ۷۸۰ م . ويتكون هذا المسجد من بناء من 
. الحجر مشمن الأضلاع (ش )١‏ ويقع بكل ضلع من أضلاعه اللحارجية عقود 
مدببة تعلوها نوافذ » ويتوسط الأضلاع المقابلة الجهات الأربع الأصلية من المخمن 


۲۹ 
فى جامع البصرة الذى شيد فى (٤٠ه‏ ١٠۳٦م‏ ) والكوفة المشید فی (۱۷ھ - 1۳۸م) 
اكت ‌المسلمون بإحاطة قطعة الأرض بخندقعفور بدلا من الحدران » وسقفوا جزءاً ما 
باللهشبواب لح ريد »وكان يحمل ‌السقف أعمدة من جذوع النخرل أومن‌الأعدة الحجرية 
الى جلبوها من الكنائس »أو من‌القصور القديعة الى وجدوها ى إقلم الحيرة على حدود 
العراق » وكانيسكن‌هذه المنطقة عام ٤٠١‏ مالاخويون الذينيدينون بالولاء للفرس» كا 
استقر ملوك « الغساسنة » الذين يدينون بالولاء للرومان على حدود سوريا حوالى 
٠‏ م . ولقد تكرر هذا التصمم البسيط ى جامع عمرو الذى شيد فى مدينة 
الفطاط الجديدة عام ( ۲١‏ ه١٤٦‏ م) . واستخدم العرب هذه المساجد 
الأول أا كر اطات وة ان 9 
تغيرت نظرة الحكام المسلمين إلى الحياة بعد أن انتقات الحلافة إلى بى أمية . 
فنجد أن بعض اللحاهاء الأمويين بعد أن استقر حکمهم ق دمشق ودانت م جمیع 
بلاد الشرق الأوط وشمال أفريقيا » انغمسوا ق البذخ والرف "» كما اهتموا بتشييد 
العمائر الضخمة تشباً بعشيدات ملوك الفرس وحكام بيزنطة الفخمة + ولذلك يبدأ 
نشاط حركة المعمار فى عصر الدولة الأموية . ومن آم مظاهر هذا النشاط المعمارى› 
مساجد فاخرة تتفق مع انتشار الدين الحديد » ولا تقل ئى فخامما عن الکنائس 
اليزنطية . كنا بشمل أيضاً القصور والمساكن الى آقامها الحكام والأمراء الأمويون 
لسکنام . ولقد استعان الأمويون فى مشروعام ما لمعمارية بعمال سوریین مدربین › 
كنا استتقدموا أيضا العمال والفنيين المهرة من محتلف آقطار الإمبراطورية الإسلامية . 
ولقد نتج عن ذلك ظهور أول طراز نى تاريخ العمارة الإسلامية وهو الطراز الأموى . 
ولقد انتقل هذا الطراز إلى الولايات الواقعة تحت الحم الأموى . 
عمارة المساجد : 
تطورت عمارة المساجد تطوراً كبيراً ى عهد الأمويين بعد مشاهدمم ما ببلاد 
الشام من عمائر مسيحية . ولقد ظهر هذا التغيير نى فترة حك الحليفة Ê‏ 


)١(‏ الرباط هو نوع من المشيدات كان يستخدم لإيواء الحاربين المسلمين الذين يدافعون عن 
الدين الديد . 
(۲) ابن الأثیر ج ه ص ۷۲ . 


٢٠ 
ن٠ الرومانية البيزنطية تما جعلها متأثرة بفنوما »> كما كانت آثارها تحتفظ بالكثير‎ 
عناصر الفنون اليلينستية والرومانية الوثنية . ولصلة هذه البلاد بإيران ف فرة الحم‎ 
الرومانى كان يوجد با أيضاً بعض أساليب الفن الساسانى . وأصبحت اللغة‎ 
م » وش مصر ف عام‎ ۷٠١ العربية اللغة الرسمية فى سو ریا ى حوالى عام ۸۱ ه-‎ 
م وذلاك فى عهد خحلافة عبد ال ملك بن مروان . واستخدمت أول عملة‎ ۷۰٩  ھ‎ ۷ 
م وكانت تنقش بعبارات دعائية وبامم‎ 1۹٩  ھ‎ ۷۷ إسلامية ق سو ریا فی عام‎ 
. الحاكم‎ 
: العمارة‎ 

اتبع النى محمد وخحلفاؤه الأر بعة الراشدون البساطة فى العيش » وكانت مسا كهم 
بسيطة استخدمت فما الحامات البدائية »> كما اكتفوا بتشييد أما كن بسيطة للعبادة 
تى فقط حاجة إقامة الشعائر الدينية . لذلاف نجد أن تصم اول مسجد اساد 
شيد ف عهد الى صلى الله عليه وسام كان بسيطا بدائى العمارة . مسجد المدينة 
الذى كان مالحقاً بدار الرسول كان عبارة عن مساحة مربعة حيط بها جدران من 
الطين والحجر » ويغطى جزء من سقفه بسعف النخيل المغطى بطبقة من الطين › 
ويرتكز هذا السقف على عدد من جذوع النخيل . وكان الغرض الأول هن إقامته 
هو جمع المصاين ف مكان واحد متسع ليقفوا صفوفاً فى مواجهة الكعبة فى مكة . 
وكان النى يتجه قبل ذلك صوب بيت المقدس . 

ولا امتدت فتوحات العرب إلى حارج شبه اللحزيرة العربية »> استخدم المسلمون 
العرب بعض الكنائس الى وجدوها فى سوريا كأمكنة للصلاة »> كما قاموا بتحويل 
بعض القصور الفارسية فى إيران إلى مساجد بالرع تما وجد بها من أشكال حيوانية ٠‏ 
أما فى العراق ومصر فقام العرب بتأسيس مدن جديدة شيدوا فما مساجد بسبطة › 

)١(‏ ذكر أن تاج أعمدة مسجد الحمعة فى مدينة أستخر كااممءءإء۴ كان على هيغة بقرة . كا 
عرف مسجد قزوين مسجد الثور > انظر كريزويل « موجز العمارة الإسلامية المبكرة» باللغة الإنجليزية ص۸ 
(وكانت الأعمدة الى تنتهى برآس ثور معروفة فى عمارة قصور الفرس الا كيين ) ف مدينة برسیپوليس 


sاp0عواP‏ انظر ش ۲٠١‏ كتابنا فنون الشرق الأوسط والعا القدم . ولقد نميزت العمارة الدينية عادة 
فى الفن الإسلاى عخلو زخارفها من العناصر الية وذلك لكراهية الإسلام ها . 


اكاب الاوف 
طراز العصر الأموی ( ٤۱‏ - ۱۳۲ ھ۵) ( ۷٤۹ - ٩٩۱‏ م) 


نشأً نزاع بين طائفتين من المسلمين بعد اننهاء فترة حكم اللحلفاء الراشدين على 
من هو أحق بتولى اللحلافة الإسلامية » فطائفة الشرعة كانوا يرون قصر الحلافة 
على ذرية على » وأهل السنة كانوا يرون جمل الحلافة بالانتخاب من بين أفراد 
قبيلة قريش . وانتهى الأمر بانتصار فريتق أهل السنة » وفاز بالحلافة معاوية بن 
أىسقيان وإلى الشام الذى ينتمىإلى أسرة بنى أمية الى تنتسب إلى قبياة قريش. وكان 
معاوية قوى البأس » أسس أول أسرة عربية حكمت العام الإسلاى بنظام الوراثة 
لمدة تقرب من ۸٩‏ عامًا . 

نقل معاوية مركز الخلافة الإسلامية من الكوفة إلى د مشق ی عام ٤١‏ ھ ‏ 
1 م » واتسعت الإمبراطورية الإسلامية فى عهد بنى أمية» فامتدت غرباً إلى 
أسبانيا وشاط * الحيط الأطلسى › وشرقاً إلى شمال المند وحدود الصين . ويز عهد 
هذه الدولة بالرحاء وظهرت آثاره فى البلاد الحكرمة » ولكن حکكمها انہى عقب 
اشتعال ثورة فى إقلم خراسان شرق إیران قامت بہا القبائل الى تؤيد المذهب الشرعى 
بتحريض من .بى العباس . وانتهت هذه الثورة بتمكين زعم بى العباس ( عر ال ) 

من الاستيلاء على ج الحلافة الإسلامية بعد قتل الحكام الأموبين » و ينج من 
الموت إلا واحد من أمرام تمکن من‌الفرار إلى شمال أفريقيا ف ول الأمر› e ٠‏ 
إلى أسبانيا حيث استطاع تكوين دولة أموية غربية. ولقد كان اختيار الأموبين 
لمدينة دمشق كعاصمة للخلافة الإسلامية السبب الرئيسى ف قيام الفن الإسلای' 
الأول وظهور الطراز الأمرى وهو أولى مدارس الفن الإسلاى . وكان هذه الفترة أثر .. 
عيتق نى تاريخ الإسلام »> حيث بدا فيا اتصال الثقافة الإسلامية بحضارة الدولة ‏ 
الرومانية المسبحية البيزنطية المرجودة فى سوريا ومصر »> وحضارة الفرس الموجودة ف 
سوريا والعراق . وذلك لوقوع هذه البلاد و قت أن فتحها العرب تحت | الدولة 


1۹ 


1۸ 
تقلدوا الحم بعد اللحلفاء الراشدين . ولقد استمر اهام الحکام المسلمين بعد ذلك 
يفنون البلاد الى تكونت ما إمبراطور ينهم الواسعة » والى كانت مرا كز حضارات 
عريقة ازدهرت فنوما قبل العصر الإسلاى . وتكون لكل إقلم من الأقالم الى 
حضعت للإسلام طراز وأساليب فنية ية . وانتقلت هذه الأساليب من قطر إلى 
قطر » كنا أضاف الفنان إليها بعض الأساليب الحديدة الى تلاءمت مع الأحداث 
الاجاعية الناشئة عن الدين ابحديد . ولقد نتج عن هذا الامتزاج فنون ذات طرز 
وأساليب جديدة تختلف عن فنون البلاد الأصلية . ولق نسبت هذه الأساليب 
الإسلامية اللحديدة إلى مدارس فنية ازدهرت بتشجيع من الأسر الحا كة الى تمكنت 
من فرض ساطانها على الإمبراطورية الإسلاءية أو على أجزاء نا . ولذلك نجد أن 
المدارس الفنية الإسلامية قد مرت فى أول الأمر فى أدوار أو عصور سياسية مختلفة 
بدأت بعصر خلافة بى أمية » ثم العصر العباسى » كا تكونت خلافات إسلامية 
مستقلة فى الأندلس ومصر و[یران وترکیا . وی دراستنا الفن الإسلای سنتكام عن 
المدارس الفنية الإسلامية تبعاً للعضور المتقدم ذكرها » وبذلك تكون أول هذه 

المدارس هى المدرسة الأموية . 


1۷ 
٤‏ م خرجت ال حيوش العربية إلى خارج شبه البلحزيرة بحدوها الحماس للدعرة 
لدين محمد » وكان هذا الحماس الدينى للإسلام ثورة فريدة م يعرف مثلها من قبل 
ف تاريخ البشرية . ولقد تمكنت هذه الحيوش فى فرة وجيزة من السيطرة على جزء 
كبير من البلاد ذات الحضارات القدعة . فبدأوا بفلسطين م سوريا فى عام 
٦۳۹  ھ ٤‏ م تم العراق عام ٦۳۷  ھ ٠١‏ م ومصر عام ۱۷ ھ ‏ ۳۹ م 
م إیران عام ۲۰ ه ‏ ١٤٠م‏ . ولم يستغرق ذلك أكثر من خسة عشرعاماً . وخلف 
تمر ٤‏ عیان بن عفان فی عام ۲۲ھ ٠٤٤‏ م وج عق عهده أقدم نسخة من القرآن» 
ثم على بن اى طالب بن ع النی وزوج ابنته نی عام ۳٤١‏ ھ - ٠٥٩‏ م وتعرف هذه 
الفعرة بعک الحلفاء الراشدين ويعتبر عصر الإسلام الذهى . 

ولقد امتدت انتصارات المسلمين بعد ذلك شرقاً وغرباً فشملت باد الركستان 
الغربية وجزءاً من شمال أفريقيا» وى أقل من نصف قرن كان نصف العالم المتحضر 
حت حکم موحد ى ظل الإسلام » الدين الءديد . 

م يتعرض الحكم الإسلاى الحديد لديانة أهل البلاد » كا استمرت اللغات 
الأصلية مستعملة فى الكتابات الرسمية لفرة بعد الفتح الإسلاى . فكان الموظفون 
فى العراق وإيران » إيرانيين يستخدمون اللغة الهلوية ” »> كا كان الأقباط 
والمسيحيون هم القانمين بالأعمال نى مصر وسوريا ويستخدمون اللخة الإغريقية ف 
المكاتبات . 

كانت الفنون الى ظهرت قبل الإسلام ف الحزيرة العربية مقصورة على الحزء 
ابحنوى ما وكانت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالديانة الوثنية "“ »> كا أن الآثار الفنية 
الى ظهرت نى بعض المدن ذات الأصل العرنى الواقعة على الحدود السورية وى 
بلاد اليمن ترجع إلى العصر الإغريى والرومانى " . 

ولقد بدا اهام العرب المسلمين بالفنون التشكيلية بعد انتقال مركز اللحلافة 
الإسلامية إلى حارج شبه الحزيرة العربية » وكان ذلك نى عهد خلفاء بى أمية الذين 
(۱) توح البلدان (الپلاڈری ص 14۳( . 


(۲) مكة والمديئة . السيدة إميل إيسن ص ۲١‏ باللغة الإنجليزية . 
( ۳ ) کتابنا فنون الشرت الأوسط فی الفترات اطیلین فيلينستية » المسيحية » الساسانية دار المعارف ص 1٠١ - ٤٤‏ . 


مقدمة تار يخية 


ظهر الدين الإسلاى ى شبه الحزيرة العربية > وكاذنت هذه الأرض 
الصحراوية وقت مولد النى عام ٥۷١‏ م تقع على أطراف إمبراطوريتين عظيمتين 
ذات حضارات كاملة وفنون عريقة › الإمبراطورية الفارسية والإمبراطورية الرومانية. 
ولم يكن هذه البقعة الترامية من الأرض الصحراوية زعيم يقودها ويلم شمل قبائلها 
المتنافرة الى تفاوتت عقائدها . فبيا تدين قلة بالديانات السماوية » تؤمن الأغلبية 
بالآة الوثنية » ويرمزون ها بالأصنام ا لحجرية . ولقد ساعد وقوع ابلحزيرة العربية بين 
شواطئ البجر الأحمر وشواطئ الحيط المندى واللحليج العرنى » على جعل سكان 
ابحزيرة العربية تجار ناجحين اتصلت قوافلهم بالشرق والغرب » وكانت مكة هى 
المركز التجارى الرئيسى فى شبه الحزيرة بالإضافة إلى المركز الديى الذى صار ها 
بعد بناء الكعبة عام ٠٠۸‏ م » حيث كان محج إليها العرب من كافة ناء ابحزيرة 
لتقديم فروض الطاعة للالمة والتبرك با حجر الأسود . 

فلما بعث الله إلى محمد بن عبد الله بن عبد المطلب - الذى نشأً يتيماً ف بيت 
عم ای طالب - برسالته عام ٦۱۰‏ م » کان على رسول الله أن بجاهد فی سبیل 
جمع شمل أمته المتفرقة ليخرجها من ظلمات ديانات الأزلام إلى نور التوحيد .' 
ولقد لای محمد من أسرته بی هاشم الى تنتسب إلى قبيلة قريش كثراً من الاضطهاد› 
ما دفعه إلى هجر مكة مع من آمن برسالته إلى يرب ر( المدينة ) فى عام ٦۲۲‏ م > 
ويعتبر المسلمون هذه السنة بدء تاريخ السنة المجرية العربية . 

ولقد استطاع محمد عليه السلام فى فرة وجيزة السيادة على بلاد الحجاز بعد 
أن وحد بين أهلها وبعث ف نفوسم[عاناً شاملا بالدين‌ابلحديد . ونشاً عن ذلك جتمع 
إسلایمنظ مماسك ير بطه الدين اب حديد . وبعد وفاة النى عليه السلام فعام ١٠٠ھ‏ - 
۲م » تولى زعامة المسلمين بو بكر الصديتق صمره ورفيق جهاده» وتم فى عهده 
إحضاع شبه الحزيرة العربية للإسلام > كما صارت عاصمة الدولة « المدينة » . 
وق عھد عمر بن اللحطاب ٹانی المحلفاء الراشدین الذی تول الحکے عام ۱۲ ھ ‏ 


1۹ 
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کان اة التحت :اللاي مالقاهر ةو رن افر ية وف 

المنسوجات بدينة بوسطن ومتحف الدولة ببرلين الشرقية ومتحف فرير 

بواشنطن. وإنى لعاجزة عن تقديم شكرى بصفة خاصة إلى متحف المتر وبوليتان 
بنيو يورك الذى تفضل بإهدائى عددا كبيرا من الصور. 

وسيلاحظ القارىْ أن الطبعة الرابعة تتميز جصاحبة النص للوحات المصورة 

با من رها و اکر لكات کا کان ال الط او اانه 

وأرجو من المولى أن يساعد هذا البحث المتواضع طالب دراسة الفنون 

الإملاة كرون عر ناله ق مغر ةة ا E‏ 

المؤلفة 
أكتوبر سنة ۱۹۸۹ نعمت إساعيل 


۸ 
الإسلام قد ولد بظهور الإسلام كا أن مراحل نضوجه تت بعد انتشار الدين 
الجديد فى بلاد منطقة الشرق الأوسط. بعد مرور قرنين من الفتوحات 
الإسلامية حيیث تفاعل الدين e‏ التأثرات الفنية المختلفة الى کانت موجوده 
ف الحضارات | السابقة. وما لا شك فيه آن للدين الإسلامی دورًا کبیرا فى ظهور 
ويتميز الفن الإسلامى عن غيره من الفنون القدية بكونه من أوسع الفنون 
انتشاراء وذلك ا رقعة الإميراطورية الإسلامية الى امتدت من الصين 
شرقا إلى إسبانيا غر با ولاتساعٍ لوار اللإسلامية واختلاف طرز وفنون 
شعوسها المختلفة ستلاحظ اختلافا ظاهرًا فى بعض عناصر وأساليب المدارس 
الفنية الإسلامية الى تكونت بها. وبالرغم من هذا الاختلاف الجزئى» سنجد أن 
هذه الفنون متشابهة فى أصوهما بجمع بينها الدين الإسلامى عا نتج عنه فن جديد 
عرف بالفن الإسلامى. وسنجد أن لكل فترة .لونها ا لخاص من العظمة الفنية. 
وبالرغم من أن المكتبة العربية تذخر بأبحاث قيمة فى الفنون الإسلامية قام 
بها علباء مصريون على جانب كبير من العلم بالإضافة إلى المراجع الأجنبية. إلا 
أننی أهدف فى بحثى هذا استكال كتابى الثانى عن فنون الشرق الأوسط, وذلك 
بالتعمق فى إبراز الصلة بين مدارس الفن الإسلامى الى“ ظهرت فى المنطقة. ويا 
كان موجودًا من فنون علية قبل ذلك. فما لا شك فيه أن مصادر الفن 
الإسلامی ها دور كبير فى تكوين نواة هذا الفن» حيث تعرف العرب على القن 
الساسانى بعد فتح إيران والعراق. وعلى الفنين اليلينى والمسيحى البيزنطى بف 
فتح سوریا ومصر. وإنى أعتقد أنه ليس هناك حرج فى أن يقتبس أى فن من 
عناصر فنية وجدت من قبل» فباستثناء الفنون العريقة لبلاد العام القديم كالفن 
الملصرى والفن السومرى. نلاحظ أنه ما من فن ازدهر وانتشر إلا واقتبس من 
الفنون السابقة له. كا نجد كثيرًا من عناصر القن الإسلامى انتقلت إلى فنون 

ا 

وإنی أتقدم بشکری لأستاذی الدكتور ریتشارد إتنجهاوزن على توضيح 
بعض النقاط الق ٣ک‏ ا على الصور التق أمدنی جها. فت 
ورا على المطبوعات والصور الى زودنی كذلك أف ٹکری لکل فن 


قدم لى نصيحة أو معاونة فى بحثى» ومن أمدنى بكثير من الصور الموجودة فى ٍ 


م 


عمیزت منطقة الشرق الأوسط بمنزلة رفيعة ف میدان الحضارة والفنون» ولقد 
أغرتنی هذه المنطقة ذات الحضارات العريقة بدراسة فنونها التشكيلية. ولقد 
وقفت - وأنا بسبيل هذه الدراسة - عند تارخين هامين كان هما تأثبر كبير فى 
تطور فنون بلاد المنطقةء التاريخ الأول هو عام ۳۲۳ ق. م والثانی عام 
0۷۰ 1 
الفارسى للمنطقة بنقود E‏ إغر يقی. ا من نتيجة قواده الذين 
اقتسموا فيا بينهم بلاد منطقة الشرق الأوسط. بدء ظهور عناصر فنية غريبة 
جديدة على المنطقة تختلف عن أساليب فنون الشرق الأوسط القديم. 

اما التاريخ الثانى فهو سنة ميلاد محمد بن عبد الله رسول اله يو وخاتم 
الأنبياء الذى اختاره 1 للدعوة للدین الإسلامی. حيتت نتج عن دعوة هدا 
الرستول الكرد يم لدين «الإسلام» انتشاره فى سرعة البرق بين شعوب المنطقة 
ونی فجاج لار ومن ثم نشا «الفن الإسلامى» الذى اشت اسمه من 
«الإسلام». 

ولقد تناولت بالبحث فی کتابى الأول «فنون الشرق الأوسط والعالم القديم» 
الفنون العريقة الى مارستها شعوب العام القديم فى الفترات الوئنية ثم 
تعرضت فی کتایی الثانی «فنون الشرق الأوسط فى الفترات اهيلينستية 
المسيحيةء الساسانية» للفن اليلينى الذى أدخله. الحكام الإغريق الجدد بعد 
انهزام الشرق أمام الغرب. كذلك التغيير الذى ظهر فى الفنون بعد ظهور 
المسيحية ولقد شجعتی هذه الدراسة على القيام بمحاولة لاستکال دراسة فنون 
منطقة الشرق الأوسط بعد ظهور الإسلام - وذلك فى مؤلف ثالث - وسنجد أن 
هذا الفن الذى انتشر فى دول الشرق الأوسط اللإسلامية خلق ليبقى فى الفترات 
الاسر e‏ 


۷ 
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عارة القصور : 

سی أی آثرِ لقصر النوافذ الذهبية الذى شيده الفاطميرن نى المهدية »> ها 
اندثرت قصور الفاطميين بالقاهرة › الشرق الكبير والغرنى . وتعتمد معلوماتنا فى 
محرفة هذه الءصور فقط على المراجع التار ية الى أسمبت ى وصف حياة الفاطميين 
الفخمة . 

شيد القصر الشرى الكيير عام ۳۹۳ ه = ٩۷۳‏ م ليق به « المعز لدين الله » 
وأسرته » وكان طول الواجهة حوالى ٠٤١‏ منراً؛ كنا وجد بالتيصرتسع بوابات ضخمة . 

| القصر الغرنى فكان أصغر حجماً » وبدأً فى تشييده اللحليفة «العزيز ۲ 

۳۸١ ۵‏ ھ ( ٩۷٩‏ ٩۹۹م)‏ واه د المستنصره بین عای ٤٥۰‏ ۸٥٤ھ‏ 
۱۰٣١-۸‏ م وقام بهدم جزء کبیر منه صلاح الدین الأبوی . ویظھر من 
وصف ال مؤرخين هذه القصور وجود عناصر معمارية ساسانية مها . 

وفى قلعة بى حماد عير على أثار ثلاثة قصور : قصر المنار وقصر التحية 
ودار البحر . وأكبر هذه القصور دار البحر ويحتوى على قاعة للعرش وعدد من 
الحجرات والحمامات حول صحن تتوسطه بركة ۳ . ويلاحظ فى هذا التصمم 
ملامح رئيسية من الفن الساسانى . كذلاث تظهر عناصر من ذلا الفن نى الزخحارف 
المنحوتة والقيشانى . 

ولقد ظهرت ملامح من الفن الفاطمى فى عارة بعض القصور الى شيدت 
فى باليرمو عاصمة صقلية فى العصر الفاطمى وف العصر النورماندى » حيث تظهر 
فى زخارف واجهة القصر وحدات تشابه واجهة ال حاكى . 
حارف ابصية والحجرية : 

اهم الفنان فى الءعصر الفاطمى بزخرفة السطوح الحجرية بنقوش ذات عناصر 
متعددة هندسية ونباتية وآدمية > ومن أقدم هذه النقوش لوح من الجر عار عليه 


(۱) ذکر المقریزى نى اللطط ولآثار طبعة بولاق ج ۲ ص ۳۲١‏ وجود إيوانات أربعة فى 
قاعة بقصر ست الملك ابنة العزيز بالله وأحت الحاكم . 

(۲) عار بحفريات قلعة بى حماد عل .1۸ قطعة ذهبية وعقد وآساور وثلاث اتم معروضة حالاً 
محف سطين بالزائر . الجلة الزاثرية للكثار القد بمة » العدد الثاني والثالث ما عحث مستفيض عن 
هذه الاکشفات - انظر أا Rashid Bouroueba - Art Musulman en Algera‏ ˆ 


,16 
فى المهدية يصور أميراً جالساً وى يده كأس وأمامه فتاة تزف على مزمار “ . ويظهر 
فى هذه الوحدة الزخرفية تأثبر الفنان فى العصر الفاطمى بزخارف الفن الساسانى الذى 

ظهر نى العصر العباسى . 
وتتكون زخارف النقوش اب محصية الموجودة فى رواق القبلة ى ابلحاءع الأزهر من 
وحدات نباتية مستمدة من أس لوب الزخارف الملولونية والعباسية › إلا أا تختلف عا 
فی طر تة التنفيذ . فبالرغم من أن الفنان غطى السطح كله بعناصر «شابمة للزخاروف 
الطولونية » إلا أنه لى عن طربقة النحت المائل » كا اعتى برسم سيان النباتات . 
ويظهر ذلاك التطور فى الزخارف النباتية الموجؤدة بجامع الحا كم (ش )٦۸‏ › کا 
وجدت به أمثلة رائعة من اللحط الكو المشجر فى شريط الكتابة الموجود تحت 
السقف . 

وتزداد أهمية الزحارف الكتابية فال صر الفاطمى » وينتشراستخدام اللحط الكوق 

ا مشج ر فوق أرضيات مورقة من التفر يعات النباتية ( الأرابيسك) . ونجد أمثلة لذلك 
نی آفریز الكتابة الذى يغطى عقود جامع الصالح طلائع › وتظهر فى نوافذ هذا 
المسجد نماذج جميلة من الزخارف اللمحصية المفرغة . وعثل زخحارف هذا ابمحامع 
حلقة الاتصال بين الزحارف الفاطمية والزخحارف المندسية الى بدأ ظهورها فى 

العصر الأيولى وانتشرت نى العصر المماوكى . 
ومن القطع الفنية ابلحميلة الى تمشل أسلوب النحت ف القرن الحادى عشر 
الميلادى» امحراب الموجود فى جامع ابحيوشى » حيث غطى سطح الحرابكله بأشكال 
من التفر يعات النباتية والمراوح النخيلية المحورة إلى شكال هندسية . ولم يكن هذا 
الأسلوب معروفاً ق مصرمن قبل قدو م الفاطميين » كذلك م توجد له أمثلة ى تونس . 
لذلك بحتمل أن یکون أسلوباً إيرانيا انتغل إلى مصرمن‌نماذج وجدت نى نيشابور 
ونایین . 

ومن الأساليب المعمارية الى ابتكرها الفاطميون» استخدام أشكال المقرنصات 
کزخارف ‌تزین السطح ( ش ٩۹٩‏ ). ویعد هذا ابتکاراً جدیدآً ظهر ف‌الفن الإسلای 
TOT TE‏ باردو بتونس أنظر الصورة G. Marcais. Manuel d'art‏ 


Mus, du IX, au XII Siecle. Paris 1926 fig 98. 
٤۸ وکتالوج متحف باردو ص شکل‎ 


(شکل ۷۰) 
لوح من الرخام منقوش بزخارف E 1 ١‏ 
حية » القرن ه ھ = ١١‏ م » العصر حشوة خشبيه مزخرفة بنقوش لتفر يعات 
الفاطمى . المتحف الإسلاى بالقاهرة . نباتية تی برآنى جوادين » العصر 
الفاطمى > القرن cpPII ~a‏ 
المتحف الإسلاى بالقاهرة . 
ر شکل ۷۲) 
أوحان من الخشب مزخرفان بعوضوعات 
تصور الأمراء فى حالس طرب وشراب 
العصر الفاطمى . القرن ٤‏ ه - ٠١‏ م 
المتحف الإسلامى ١‏ بالقاهرة . 
رک یی کے م ۰ ر ےک“ ر ر ر ا بے د کرو ری کے کا بت ړن رم لے کی 
کے م 4 : 


٤ 8 
2 0 
0 2 
4 
: 


ر - .0 8ء 
IRZ FE IOSD IIIIII,‏ 


O I LOL BIE COT SE‏ سیب س 
AR‏ کم کک ر دکہ) رک Pot J CAGED aE KC CRESS‏ 
0 ت 8 5 8 ES‏ 
sei EE‏ ج و 


RE 
1 EES 
A 
چ س ت ج‎ 


(vt 
أ‎ 
الطرب‎ 
لقرن‎ 

الغر 


س بزخارف 
الصيد 
. بيه 


¢ 
PII —ao 
تفضا‎ . 


و 


EEE 
ا‎ 
~~ hh 3 EEE 
hr E 
EEE eS 
ھا‎ E 
9< I 
9 ب ف‎ 


۱1۷ i 
فى العصر الفاطمى » وكان مستخدماً قبل ذلك کعنصر معماری أاسى لتحويل‎ 
٠ المربع إلى قبة , ولقد ظهرت عناصر من الفنين القبطىوالفارسى نى الذن الفاطمى بعد‎ 
ما استقر الفاطميون فى مصرمثال وحدات السمك أوالحمام الى تظهر بين الزخارف‎ 
. باللإضافة إلى الحيوانات الحرافية الفارسية‎ )۷٠ النباتية ( ش‎ 

وبالرغم من عدم استخدام الفسيفساء فى عائر الفاطميين ف مصر إلا أنه عر 
على لوحة مغطاة بالةسيفساء بقصر القام بن عبد الله المهدى بالمهدية . 


الفنون الصغيرة : 
اللحت على الحشب والعاج : 

تطور الحفر على اللحشب فى العصر الفاطمى كما تطور نى النقوش الحجرية 
ابمحصية . ومكن الصناع من إنتاج حشوات محفورة بأشكال نباتية وحيوانية وآدمية 
غاية ف الإبداع . وتدل زارف الألواح اللحشبية الى صنعت فى أوائل العصر الفاطمى 
على استمرار طريقة الحفر المائل الذى كان من مميزات العصر الطولرنى لفرة من 
الوقت . ويظهر ذلك ف الباب الذى صنع بأمر الحاكى ليوضع ى الأزهر وقت 
تجدیده ی عام ٠١٠١  ه ٠٠٠١‏ م ٠‏ فيلاحظ أن التفر يعات النباتية الموجودة به 
تشبه كثيراً الزحارف المنحوتة فى خشب السمراء . وتبتدئ الموضوعات الطواونية فى 
الاختفاء تدرييًا بعد ذلك » كا تخلى الفنان الفاطمى أيضا عن أساوب النحت 
المائل الذى كان يز عصر السمراء العباسى . ويبداً الفنان معاللحة الموضوعات 
النباتية بدقة أكثر » كا أقبل على استخدام الأشكال الحيوانية کعناصر 
زخرفية » مثال ذلك حشوة خحشبية مستطياة كانت تزخرف باباً حشبيا (ش )۷١‏ . 
ويظهر فى زخارف هذه القطعة تفريعات نباتية وزوج من رؤوس اللحيل تحرج 
من أفواهها مراوح وأنصاف مراوح نباتية » ويلاحظ أن الحفر رأسى وتميق . 

ويظهر فى آثار الفنرة التالية استكمال الفن الفاطمى لطابعه المميز > وهو كثرة 
استخدام الكائنات الحية الآدمية والحيوانية فى زخرفة الألواح اللحشبية » فتنقش 
مناظر تمثل حياة صاحب القصر › كذلك بعض نواحى الحياة الاجهاعية ف العصر 


1۸ 
الفاطمى . ومن أحسن الأمثلة على ذلك » الألواح اللحشبية الى كانت تزين القصر 
الغرلى وعددها خمسة ‏ . وتحتوى موضوعات هذه النقوش على مناظر تصور 
أمراء نى مجالس طرب وشراب ( ش ۷۲) » وراقصين وراقصات » كذلك مناظر 
صيد ومناظر أخرى منالحياة العادية . ولقد عبر أخيراً فى حفر يات مدينة الفسطاط 
على حشوة خحشبية مزخرفة بكائناتحية ". ولقد سبق أن ذ كرذا أن الفاطميين كانوا 
يقبلون على استخدام هذه الموضوعات الآدمية قبل قدومهم إلى مصر . ولا ريب ف 
أن الفنان قد اقتبسما من الفن ما بعد الساسانى الذى انتشر فى إيران والعراق فى العصر 

العباسى . ) 

وكا ظهرت عناصر من الفن القبطى نى الفن الفاطمى نجد أن الأقباط قد 
استمدوا من الفاطميين أسلوب وموضوعات زخارف أخشامم . ويظهر ذلك ف 
حجاب هيكل كان موجوداً فى كنيسة السيدة بربارة بعصر القدعة » حيث وجدت 
به حشوات مزخرفة بموضوعات مشابة لموضوعات الألواح السابقة . 

ويظهر ى أواخر العهد الفاطمى أسلوب زخرق جديد نى نقوش الأسطح 
الحشبية » فتظهر أشكال نجمية وسداسية بها زحارف نباتية بجمعها الفنان بءما إلى 
بعض لتكون الشكل امندسى المطلوب . وأحسن مثل لذلك عراب السيدة نفيسة 
(ش ۷۳) المتنقل الذى صنع نى أواخر العصر الفاطمى . وتزين واجهة الحراب 
حشوات بداخلها زخارف من التفر يعات النباتية الدقيقة العميقة الحفر » وتكون كل 
ست حشوات منها شكلا نجميً , ويعد هنا الحراب أندم قطعة حثبية ظهر فيا 
هذا العنصر اازحرق اهندسى الحديد الذى شاع استخدامه بعد ذلك فى العصر 
المملوكى . ويزين جوانب الحراب وظهره حشوات مستطياة مزخرفة بوحدات من 
أوراق العنب وعناقيده المتفرعة من آنية . ويلاحظ أن بعض الحشوات عفورة بعمق 
ظاهر والبعض قليل العمق . 


)١(‏ أعيد استخدام هذه الألواح على الوجه الآحرفى كسوة المحز العلوى من جدارن مارستان قلاو ون 
( العصر المملوكى) . 

(۲) شاهدت نى إحدى زياراق لفريات الفسطاط بمصاحبة الأستاذ ر. إتنجهاوزن أكتوبر 
سنة ٠۹۷۲‏ حشوة حشبية مستطيلة بها زخارف فاطمية ذات عناصر حية تشابه عناصر الألواح السابقة . 


1۱1٩۹ 


العاج : 

أنتجت مصر ف العهد الفاطمى حشوات عاجية مزخرفة بعنامر نباتية وحيرانىة 

وآدمية تتشابه زخارفها م زخحارف الألواح اللحشبية الى وجدت ممارستان قلاوون . 

ولقد عر على بعض هذه القطع ف مدينة الفسطاط "“ . وهى غفوظة حال بدار 
1 ثار اللإسلامية بالةاهرة . 

وينسب إلى العصر الفاطمى أيضاً حشوات بديعة من العاج ( ش )۷١‏ مزركشة 
بزخارف بارزة تضم موضوعات تصور أمراء فى مجالس طرب وصيد على أرضية 
غلؤها زخارف نباتية . وتتشابه هذه المناظر مع موضوعات الأخشاب الفاطمية الى 
تنسب إلى القصر الغرلى . ويلاحظ نى أء.لوب تحت هذه اللوحات أن المساحات 
الحيطة بالعناصر الآدمية » مفرغة بطريقة متقنة ويحتمل أن تكون هذه الةطع أجزاء 
من صناديق كاملة ٠١‏ . ونجد فى موضوعات الطرب والصيد المنقوشة على القطع 
العاجية الفاطمية أمثلة كثيرة من المنقوش على التحف الساسانية وما بعد الساسائية . 

ومن التحف العاجية الى ينسب أسلوب صناعنما إلى الفن الفاطمى مجمرعة من 
الأبواق العاجية (ش )۷١‏ والعلب المستطيلة المزينة بوحدات طبور وحرانات 
وآدميين داخل مناطق مستديرة (ش )۷٦‏ . ولةد اخحتلف العلماء فى نسبة المكان 
الذى صنعت فيه هذه العلب » ولكن يرجح نسبة البعض إلى جنوب[يطاليا الذى 
کان متأثراً بفنون جنوب صقالية فى القرن الثالث عشر الميلادى . 

ولقد استخدم العظ والعاج أحياناً فى تطعم أسطح الألواح اللحشبية (ش ۷۷) 
ويظهر من زخحارفها ولم الفنان الفاطمى باستخدام الوحدات الساسانية . 

ولا نمثل التحف الفاطمية الموزعة حاليًا على المتاحف العالمية والكنائس › إلا 
النزر اليسير ما كانت حتويه الةصور الفاطمية من كنوز ونفائس . ويؤكد ذلاك 
ما جاء فى وصف المقريزى لا كانت تحتويه قصورهم من تحف نفيسة" » خاصة 
TOY >‏ ص ۲۲١‏ . 


( ۲) عتفظ متحف برجالو بفلورنسة بستة من هذه الألواح ٠‏ واللوفربلوحتين . كا يوجد إمتحف 
برلین قطعتان »› وبقية القطع فى جموعة خاصة بمدينة فيينا . 


(۳) المقریزی › مخطط جزء ول . ص ۲۷۹ . 


1۲۰ 
ما وجد فى قامة أمتعة المستنصر بالله"» وما كتبه الرحالة ناصر خسرو"' الذى 
مر بالقاهرة فى القرن الحامس اهجرى أی الحادی عشر اليلادى » حيث أشأد ی 
وصف ثروة الفاطميين وحضارم وفنوم . کا أشاد ابن خحلدون بمكانة مصرفى 
ميدان الصناعة فقال : «ولقد ف تعام الصنائع عن أهل ٠‏ صر غايات 
لا تدرك » مثل نم يعلمون الحمير الأنيسة والحيوانات العجم من الماشى والطاثر 
فةرات من الكلام يستغرب ندورها ويعجز أهل المغرب عن فهمها فضلا عن 
تعايمها»"' . ولقدشملت هذه الفنون ص ناعة المعادن واللازف وازجا ج وال لاو رالصخرى 

والعاج والمنسوجات . 
التحف المعدنية : 
برع الفاطيون ف إنتاج ا ا « وکان بض هذه التحف المعدنية 
تستخدم فی أغراض عملية مشل الأباريتى والأوانى > كما أن بعضہا لم تكن أه وظيفة 
معينة بل صنع بغرض الزينة فقط » كذلاف وجدت قطع اسستخدهت فى أغراض 
أخرى كصنابير فسةيات المياه الى كانت تشكل أحياناً على هيئة أسود من البرنز . 
وان اش التحف الى جت بغرض ار نة حیوان م“ ن ابر وز اه جس سد جح 
وران طائر 4( (ش ۷۸) ویزین حه زخارف منقوشة E‏ 
4ا وجدت عليه كتابات دعائية بالط الكو . 
ولقد احتوت کنوز الفاطميين عل الكثر من الحلى الذهبية والمرصعة اخار 
كرعة < تمكن الفنان من زخرفة هذه التحف المعدنية يالمينا (ش۷۹) . ولقد 
عبر فى أطلال الفسطاط على خوام وأقراط من الذهب والفضة ومشبلك صدر من . 
الذهب منقوش بزخارف نباتية . ويلاحظ أن الفنان الفاطمى قد شكل الأقراط 
على هيثة أهلة وهو شكل مستد من التاج الساسانى . كا زحرفت هذه الحلى أحيانا 
بزحارف مستمدة من فنون الشرق الأوسط القدم . 
L’Art Arabe, Prisse D’Avennes. (۱ )‏ 
(۲) ناصر خسرو » كتاب سفر نامة . ترجمة الد كتور عى الحشاب . 
)۳( ابن خلدون و المقدمة » . 
() ذكر أن عورى ملك القدس قد أخذ هذه التحفة معه عندما جاء إلى مصر لنصرة ضرغام 
الوزیر الفاطمی عام ٥۸٤‏ = ۸١١٠م‏ . 
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الحرف : 

عر ئى حفائر الفسطاط على الكثير من القطع اللعزفية ذات البريتق المعدنى 
الى بمكن بالا كيد نسبنما إلى العصر الفاطمى . ومن دراسة هذه القطع نستنتج أن 
صناعة الحرف ذى البريتق المعدنى الى عرفت فى مصر فى العصر الطولونی › نمت 
وازدهرت فی العصر الفاطمى . ولقد رأى ناصر خسرو نمافج من هذا اللحزف فى 
الفسطاط وأشار إلى براعة المصريين فى إنتاجه بالإضافة إلى الأنواع الأخرى من 
الحرف الى أجادوا صناعما . 

ولقد عبر بين هذه الةطع على بعض نماذج سليمة خلواً من تاريخ صناعنها 
ولکما تحمل توقیعات صانعیما ومن شم رهم مسل بن الدهان » الذى كان موجوداً 
ف فرة حکم اللحليفة, « الحا کم بأمر الله » و «سعد» الذى كان يرجح أنه کان 
موجوداً نی اواخر القرن اللحادى عشر أو أوائل الثانى عشر الميلادى " . 

ويلاحظ أن قيمة هذه الأوانى تكمن أيضاً. فما یزیا من رسوم وزخارف 
لموضوعات آدمية وحيوانية ملونة . ولندرة الحطوطات الفاطمية المصورة تعتمد معرفتنا 
بالتصو ير الفاطمى ف الواقع على ما وجد على هذه الأوانى اللعزفية من رسوم مختلفة 
وتتنوع الموضوعات المرسومة على الأوانى » فا ما هو مزخرف موضوعات نحاصة 
بالطبقة الحا كة كمناظر الشراب والرقص واموسيقيين أو صور الأمراء فى طريقهم 
إلى الصيد أو عائدين منه . كذلك نجد موضوعات من الحياة اليومية تصور 
المصارعين والحمالين ولعبة التحطيب . ونجد أحياناً أوانى زخرفت موضوعات 

ويمكن تقسم الأوانى الفاطمية تبعاً لزحارفها إلى مجموعتين : الجموعة الأول 
رسمت زخارفها حطوط خارجية واضحة › وكانت الرسوم الآدمية ورسوم اللحړوان 
هھ العنصر الأسامى فی اازخحارف » ی حبن کانت الفروع النباتية والأوراق عنصراً 

انوبا يظهر كخلفية للموضوع الرئيسى . ويفضل الفنان عادة رمم وحدة واحدة 

(۱) يروى ناصر خرو أن البقالين والعطارين وبائمى الحردة كانوا يعطون الشارى الأوافى 
الزجاجية والزفية ليضع فا مايبتاع . سفرنامة : ص ٠۴١‏ - زكى محمد حسن ماقبله ص ٦‏ 

(۲) زکی محمد حسن ماقبله ص ۱۹۲ 


(شکل ۸۰) 
طبق من الحزف مزخرف بالبريق 
المعدنى الأصفر بوحدة حصان مجنح » 
٠‏ العصر الةاطمى › القرن ه ه - ١١‏ م 
حالياً المتحف الإسلاى » القاهرة . 


(شکل ۸۱) 
طبق من الحزف مزخرف بالبريق 
المعدى موضوع رياضة التحطيب › 
العصر الفاطمى » القرن ه هھ - ١١‏ م 
حالاً المتحف الإسلاى »› القاهرة . 


( شکل ۸۲) 
طبق من المزف مزخرف بالبريق 
المعدنى وتظهر به طيور على شجرة »› 
القرن ه آو ١ه‏ اام » حال 
متحف اللوفر » باريس . 


1٤ 
آدمية أو طائر أو حیوان جم كبير يأخذ الصدارة فى سطح الإناء . ومحيط بہذه‎ 
› الوحدة أو يتفرع مہا زخازف نباتية وخحطوط متداخلة ومتشابكة تخطى الأرضية‎ 
ومن أحسن نماذج هذه المجموعة طبق عارعليه فى خفريات الفسطاط مرد وم عايه‎ 
. )۸٠ بالبريق المعدنى الأصفر الذهى صورة حصان مجنح ( ش‎ 

أا زخحارف الجموعة الثانية 'فتظهر بها موضوعات مختلفة حافلة ,شخصيات 
كثيرة ر عا تكون منةولة عن صور الخطوطات الفاطمية المغقودة › ويلاحظ أن هؤلاء 
الأشخاص مرسومون بشکل کروکی مع عدم وجود اللحط ااج الواضح الذى 
حدد الأشخاص »> ولا توجد فى الحلفية رمو م كثيرة . وبلاحظ فی زخارف هذه 
امجموعة ايتعادها عن التقاليد العراقية واهمامها بصور من الحياة المصرية الإومية . 
وهنا یتضح آن الفنان الفاطمی قد تجح فی الوصول إلى طراز فی «صری تمیز به» ویبدو 
ذلك واضحاً فى رسمه للموضوعات الشعبية المصرية ( ش )۸١‏ كا تمكن من تسجيل 
الحركات الختلفة بدقة لم يبلغها اللحزافون فى مصر من قبل . 

ويلاحظ ى زخارف بعض الأوانى اللحزفية ذات البر يق المعدنى أن الفنان احتفظ 
ببعض الأساليب الزخرفية الى كانت سائدة ق مصر فى العصر التبطى »› وبظهر 
ذلك بوضوح ى طبق ينسب إلى مصر أو أسبانيا "' مصور عايه شجرة تقف فرقها 
العصافیر (ش ۸۲) . 


الزجاج والبلور الصخرى : 
عرفت معمر صناعة الأوانى الزجاجية من عصور ما قبل الإسلام a‏ 
الفسطاط من أعظم مرا كز صناعة الزجاح فى العصر الإسلای . كذلك اشہرت ہا 
مرا كز أخحرى مل الفيو م والأشمونين والإسكندربة . ووصلت هذه الصناءة إل وج 
قمنا نی آوائل العصبر الفاطمى ( القرن العاشر الميلادى)“ . وانتشرت طريقة 
زخحرفة الزجاج برسوم البريق المعدنی ( ش ۸۳) والمينا ء ولو أن هذا الأساوب ان 


ا 
(۱) کتالوج معرض الفن الإسلای متحف اللوفرسنة ۱ ص ٤ه‏ - 
Cent planches!’ Art Musulman R. Koechlin pl. X. VII G. Migeon‏ 


(۲) نامر خسرو » کتاب « سفرنامه » ض ۱۳١‏ . 
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معروفاً فى مصر منذ القرن الثامن الميلادى ' إلا أنه أحرز تقدماً واضحاً ى عصر 
الفاطميين حيث استخدم الفنانون أصنافاً متنوعة من الألوان » الذهى والفضى 
والنحاسى . ومن هذه القطع أوان تحمل إمضاء اللحزاف المشهور سعد . كا أنتج 
المصريون فى العصر الفاطمى أوانى زجاجية مزخرفة مخروط بارزة أو «ضغوطة ذات 
ألوان متعددة . ولقد صنعت هذه الزحارف بواسطة عجينة زجاجية ماونة تضاف 
على اأسطح وقد تظهر على شكل نةط . وهذا تةليد ازخحارف الفسيفساء الزجاجية الى 
عرفت فى البندقية باسم الألف زهرة . 

ومن أجمل ما أنتجه الصناع ف العصر الفاطمى أوان زجاجية صنعت من البلور 
الصخرى " وكانت هذه الصذاعة شائعة منذ فرة ة حكم الإحشيديين . والظاهر أن 
هذه الأوانى كانت مفضلة عند بعض ال لحلفاء ا حیث عر على عدد مہا 
٠‏ منقوش بأسانہم تما سهل معرفة تاريخ صناعتها . ومن ذلك [بريق بامم اللحليفة 
الفاطمى « العزيز » مزخرف برسم أسدين بينهما شجرة الحياة » كما يوجد على المقبغں 
نت لحروف صغير . وهذا الإبريق موجود حال فی کاتدرائية سان مارکو . ولقد 
شاع استخدام العناصر الساسانية ی ا زخارف الفاطمية حى أواخر عهد ن ٤‏ 
ويظهر ذلك نى إبريق موجود حالينا عتحف فیکتور يا وبرت مزخرف برسم صقر 
ینقض على غزال ( ش )۸٤‏ . ولقد استخدمت هذه الأوانی فی الکنائس لأغراض 
دينية » وذلك بعد أن أضيف إليما تلبيسات معدنية . 

ولقد شاءت نى العصر الفاطمى صناعة أوان من‌الزجاج السمياف ذات زخارف 
مةطوعة بدلا من أوانى البلور الصخرى الى كانت تتكلف نفقات باهظة . ومن 
هذا إلنوع توجد مجموعة من الأقداح اشرت باس القديسة هدفيج ٠”‏ 
موزعة اليا ب بين المتاحف‌الأوربية ( ش٠۸‏ ) والمجموعات‌اللحاصة . ولقد استخدمت 


> يوجد بالمتحف الإسلاى بالقاهرة إذاء صنع فى عهد المحليفة المباسی المهدی ۱۹۳ ۵ -۷۷۹م‎ )١( 
. ٦/۱۲۷۳۹ رم الىجل‎ 

(۲) ناصر خسرو ماقبله ص ٠١۹‏ أشاد الرحالة بالأواف الى رآها فى سوق القناديل بالقسطاط - 
زکی محمد حسن ماقیله ص ۱۸۸ . 

(۴( ذکرآن القديسة حصلت عل تلك الكئريس عندا كانت تحج إلى الأما كن المقدسة بالقدس » 
کا ذکرآن الماء ای کان فی إحدی هذہ الکؤوس قد تحول إلى نییذ» ص ۷۹ ماقبله سا1 گه A۲۲‏ 


۲۹ 
بعض هذه الأوانى ذات الزجاج السميك فى الكنائس لأغراض دينية . ولقد رجح 
العلماء نسببة صناعة هذه الأوانى إلى مصر فى العصرالفاطمى وذلك لتشابه زخارفها 
الحية مع زنارف أوانى الباور الصخرى الفاطمى . ولقد استخدم الأوربيون 
هذه الأوانى ى الأغرا ض الدينية بالرغم من وجود كتابات عربية باللحط الكو 
علما . مثال ذلك إناء مزحرف بتفر يعات نباتية حمل اسم الساطان اا لإعراز 
الدین ( ۱۰۲۱ ۱۰۳١‏ م) ٤٨۲٢ - ٤۱۳(‏ ھ) وهو حاليًا فى كنيسة 

قوطية . 
صناعة النسيج : 

يز العصرالفاطمى بازدياد نشاط مصانع النسيج الى عرفت بام دورالطراز › 
وكانت هذه المصانع تنتج الأقمشة الفاخرة وذلك لاهمام اللحلفاء بمظاهر الفخامة فى 
ملابسهم وباللحلع الى كانوا خلعومها على كبار رجال الدولة فى المناسبات الحتلفة م 
ولقد أنتجت المصانع اللحاصة ‏ الموجودة بالوجه البحرى أفخر المنسوجات الكتانية 
والحريرية المزخرفة بحيوط من الذهب واشتهرت بالدقة وابحودة " » وكانت المنسوجات 
الصوفية تصنع ف الصعيد وتصدر إلى بلاد الفرس كما أصبحت مصر تنتج كسوة 
الكعبة كلسنة › وأصبحت الأقمشة فى العصر الفاطمى تفوق ما أنتجته مصانع 
النسيج قى مصر فى العصر العباسى . وأشار إلى ذلك ناصر خسرو وذكر أساء 
أنواع كثيرة من هذه المنسوجات . وكان النسيج يزين عادة » بشريط مزخرف 
بأشكال هندسية متكررة سداسية أو معينة أو بيضاوية » ويوجد ى كل رسع طائر 
أو حيوان ى أوضاع متقابلة أو متدابرة . وحد هذه الأشرطة من أعلى وأسفل أشرطة 
من الكتابة العربية › وكانت أشرطة ازحارف فى أول الأمر قليلة وضيقة ولكنمْا تطورت 
فاتسعت كيا ازداد عددها » وتعرف هذه الأشرطة أيضاً باسم الطراز . ولقد قسم 


)١(‏ كانت هناك دار تعرف باسم دار الديباج ملحقة بدار الوزیر یعقوب بن كلس - مقریزى 
الحطط والآثار » جزہ ۲ + ص ٣١‏ 

( ۲ ) تحتفظ الكنائس والتاحف الغربية بأمثلة من المنسوجات الفاطمية مثال ذلك القطعة المنسوجة 

اسم المستعلى ( ٠١۹٤‏ - ١١٠٠م)‏ فى مدينة لدعاءء بفرنسا , ووشاح القديسة آن الموجود حاليا 
فى كنيسة مديلة eعںآءںة۷‏ بفرنسا . 


( شکل ۸۴). 
إناء من الزجاج مزخرف برسوم من 
البر بت المعدف والمينا » العصر الفاطمى 
القرن وھ ام »> المتحف 
الر يطافى » لندن . 


إذ 


(شکل )۸٤‏ 
إناء من البللور الصخرى به زخرفة 
منقوشة لصقر ينقض على غزال » 
المصر الفاطمى » القرن ه ه = ١١م‏ 
حالیاً بمتحف فیکتوريا وألبرت بلندن 


(شکل )۸٩‏ 
قطعة نسیج من الكتان المزغرف 
بأشرطة حريرية با كتابة كوفية ¿ 
العصر الفاطمى › القرن ٩‏ هھ = ٠۲‏ م 
الأتحف الإسلاى بالقاهرة . 


(شکل ۸۰) 
إناء من الزجاج السميك من مجموعة 
القديسة «هدفيك » »> من صناعة 
مصر فى القرن E 1 “pI — A‏ 
حالاً متحف آمستردام »> ھولندا . : e‏ 
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( شکل ۸۷) 
قطعة نسیج من الكجان المزخرف 
بزخارف دات اسلوب فاطمى وتعرف 
باسم وشاج القديسة آن »> القرن 
۹ه — ۲ e‏ 


( شکل ۸۸) 
عباءة الملك روجرز ملك صقلية› 
القرن ٩‏ هھ - ٠۲‏ م » مرصعة باللؤل 
والأحجار المينة طراز فاطمى › 


تصویر جداری وجد بى سقف كنيسة 


م ف نر الد يخاو بالا ينا مدينة بالرمو » القرن 
شاباً مسکاً کأساً » القرن ه ھ- ١۱م‏ ٩ھ‏ - ٠۲‏ م اسلوب فاطمى »› 


حال المتحف الإسلاى بالقاهرة . صقلية . 


1۲۹ 
العلماء المنسوجات الفاطمية إلى أر بع مراحل تبعاً ازحارفها و يظهر فى زخارف المرحلة 
الأول أشرطة الكتابة الكوفية منفذة بأسلوب عباسى » ويكثر عدد الشرائط فى 
زحارف العصر الثالث حى تكاد تخى الأرضية الكتانية رش )۸٦‏ . ها تتطور 
الكتابة الكوفية لل نوع یہی بأوراق الشجر يعرف بام الكرق الأشجر » وتحل 
الحروف النسخية .محل e‏ العصر الأخير . ولقد ظهرت بعض الرحدات 
الفاطمية ى منسوجات عبر علم) فی الکنائس لغربية > مثل وشاح القديسة آن 
الموجودة حالًا بفرنسا ( ش ۸۷) . 
ولقد استبخدم الفاطميون أحياناً القوالب الحشبية للحصول على زخارف مطبوعة . 
و نى هذه الزحارف أحياناً استمرار الوحدات الساسانية . 
نتشر أساوب صناعة المنسوجات الفاطمية فى صقلة فى فرة الحکم 
الإسلاى » واستمر هلا الطابع الفاطمى بعد ذلك » ومن أجمل الأمثلة على E‏ 
عباءة تتويج صنعت للملك « روجرز » (ش ۸۸) ى صقلية يظهر فما الاستعانة 
بالنساجين المسلمين . ويظهر نى زخارف هذه العباءة الأسلوب الفاطمى المتأثر 
بعناصر الفن الفارسى حيث نرى وحدة أسد تنقض على جمل مكررة › تتوسطهما 
نخلة مطرزة بخبوط الذهب ومرصعة. باللا ىء . ويرجح أن تطريز بعض القطع 
الى تنسب صناعم) إلى صقاية والموجودة ببعض المتاحف كانت بيد عمال مين : 


ذكر المقريزى وجود مدرسة للرسوم الحائطية الملونة الإسلامية ازدهرت ف مدر 
نى العصر الفاطمى › وذكر أن المصورين العراقيين تباروا مع المصريين فى رمم 
تصاوير جدارية أظهروا فما مهارة فى التلاعب بتأثير الألوان"' . ويؤيد وجود 
هذه المدرسة تصاوير جدارية غر علم)| ی حمام جهة ای السعود صر القدعة . 
ولقد وجدت هله التصاوير الملونة ف حنارا ابمحدران ¢ رتاف رسومها من شارف 
١ 3‏ ) آشاد المقریزی فی کتابه « ضوه النبراس واس الحلاس فى أخبار المزوقين من الناس» بوجود 
المصورين البارعين فىتصوير البنيان. كاتكلم عن مباراة أقامها الوزير الفاطمى اليازورى بين المصور العراق 
القصير وبين المصورالمصرى ابن عزيزتدل عن مهار هما فى التفنن فى التلوين» المطط والآثار ء ج ۲» 
المقریزى ص ۴٠۷‏ - إتينجهاوزن , التصوير عند العرب ص 4ه - هه . 


نباتیة وطیور › کا وجدت بہا صورة لةخص جالض بحمل کأساً ( ش )۸٩4‏ و بقايا 

ولد أكد المقريزى وجود فئة من المصورين فى العصر الفاطمى قامت بتزيين 
الكتب والخطوطات بالصور اللونة »> كما ذكر وجود عدد كبر من الخطوطات 
المصورة ى مكتبةالللفاء الفاطميين . إلا أنهللأسفل يعبر على أى من هذه الخطوطات› 
ويقتصر ما عبر عايه فى الفسطاط على بعض رسوم نخطبطية كالجموعة الحفوظة 
بالمكتبة الأهليةبفيينا (جموعة الأرشيدوق راينر)» وبحض رسوم متفرقة فى مجموعات 
هذه الصور على أنہا رما كانت محرد دراسات مبدئية أو احلها رسوم محطيعلية 
لصور ملونة كانت ستنفذ على اللحزف ذى البريتق المعدلى . 

ويظهر انتقال طراز الفاطميبن اف صقلية ى جموعة الرسو م المرجردة ف جڑعء 
من مقف كنيسة الكابيلا بالاتينا بعدينة بالرمو الى شيدها ملوك النورماندى فى 
حوالی عام ۹۸ ھ 111٤4‏ م ت حہث حتوی هذه الرسوم على موضوعات ذات 
عناصر آدمية وحيوانية مشابمة للموضوعات الحفورة على الأخشاب الفاطمية . ومن 
احتمل استعانة الملل بالعمال المساحين ى زخرفة هذا الحزء من السقف حيث إن 
بقيته مزخرف بزخارف مستمدة من الطابع المسيحى . ويبدو ف تصاوير الجموعة 
الأولى بعض التأثيرات العباسية الإيرانية إلى جانب العناصرالفاطمية حيث صور 
الأمير مثلا ق وضع المواجهة عف به رجلان بوجهين مستديرين وعيون أوزية 
(ش ۹۰). 

یتضح ما ببق أن طراز العصر الفاطمی الذى نشا وازدهر فى مصر كان مزياً 
من الأساليب العراقية الساسانية الى انتشرت ف إيران والعراق فى العصر العبامى » ' 
وبءض الأسءاليب الحلية الى وجدت فى البلاد قبل قدوههم . 

وكانت الرسوم الآدمية والحيوانية هى العنصر الرئيسى فى زخارف «صنوعا م 
اللحشبية والعاجية . كا أقبل الفنانون على استخدام هذه الرسوم فى زخارف اللحزف 
الفاطمى ذى البريق المعدنى الذى أجادوا صناعته . 


الكائالخايسن 


طراز العصرالسلجوق 
( فى القرنين الحامس - السابع المجرى ) زالحادى عشر- الثالث عشر الميلادى ) 


١ (‏ ) إیران ( ب ) ترکیا (< ) الأتابك 


ينتمى السلاجقة الأتراك إلى قبائل الر كان الرحل الى هاجرت من برارى القرقيز 
فى آسيا الوسطى. ولقد بدأ اعتناق تراك آسيا الوسطى للدين الإسلاى منذ القرن الثامن 
الميلادى » إلا أن انتشار الدين ابمحديد بيهم بشكل جماعى لم يتم إلا فى القرن ٠‏ 
الحادى عشر » وكان لذلك أثر كبير فى تاريخ الإسلام » حيث تبوً العنصر 
الأركى منذ تلك الفرة مركزاً رئيسيًا نى العام الإسلای . 

ولا كان السلاجقة من أتباع المذهب السى » لذلك قاموا بالدعوة له فى 
امبراطوريتهم الواسعة الى استولوا عليما فى القرن اللحامس الهجرى ( منتصف القرن 
الحادی عشر المیلادی ) . وشمل حکمهم إیران وترکیا والعراق . 
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الفصل الأول 
السلاجقة الأتراك ف إيران 
No — 1۰00) (ao — 6V)‏ @( 

اتنجهت إحدى هذه القبائل القوية الى عرفت بام « اللاجقة » إلى الهضة 
الإيرانية ومكنت من الاستيلاء على أصفهان وهمذان والقوقاز › ولقد قويت 
شوکتہم بعد أن استقروا فإیران وعکنوا من هز ة الغزويین‌الذين كان مركز حكمهم 
ف‌آفغانستان . تم تقدموا بعد ذلاث غر با ففتحوا خراسان‌عام ( ٤۲۹‏ ھ۱۰۳۷ م)۰ 
وشجعهم ذلك على طرد البوهيين حكام إيران و بعض أجزاء من العراق . و بذاك #ت 
2 ف الماية السيادة على إيران فى منت من القرن الحادى عثر الميلادى وزاد نفوذهم 
تدريجيا ف العام الإسلاى . وانهزوا فرصة ضعف اللحلفاء العباسيين فى العصر 
العباسى الثانى فدخل زعيمهم « طغول بك » بغداد عام ٠۰۵۵‏ م ٤٤۷‏ ھ حیٹ 
نصبه الحليفة سلطاناً . ولقد حجب سلطان السلاجقة نموذ اللحلافة العباسية وأضعفها 
اتا > ولكن لكونهم من أتباع المذهب السنى فقد أخذوا على أنفسسيم حماية 
الحليفة العباسى وأبقوا له السلطة الروحية رالدينية . رف منتصف الترن الثانى عشر 
الميلادى كان السلاطين السلاجقة بحكمون مع ولانمم الأتابكة إمبراطورية واسعة 
متحدة شملت بلاد العالم الإسلاى كله ما عدا مصر» حيث تمكنوا من الاسترلاء 
على جزء من آسسيا الصغرى بعد اصطدامهم بالدولة البيزنطية عام ٤٩٤‏ ه- ١۷١٠م‏ 
فی عهد الساطان « آلب أرسلان» بن «طغرل باث» » وشمات دولتہم [یران وأفغانس‌تان 
وآسسيا الصغرى والعراق والشام . ولكن هذه الدولة الكبيرة الى أسسما طغرل بكماليئت 
أن تمزقت بعد موت السلطان الساجرق ١‏ سنجر الٹانی ۲ ( ٠٥٢ - ٥۲۹‏ ه) 
۱٠۹۷ - ۱۱۱۸(‏ م) آحرحکام السلاجقة یإیران . کا کان ذاث آخحر ءهد یران 
بحكم موحد » حيث انقسمت بعد ذلاك إلى دويلات صغيرة حكمها بعض أفراد 
أسرة السلاجقة . كا استقل كبارقوادم الأتابكة بالبلاد الى كانوا ولاة عايها . وانمى ٠‏ 
الأمر بالغزوالغولى لإيران ف‌القرن السابع المجرى أى بداية الثالث عشرالميلادى . 


rr 


۱۳٤ 


العمارة : 

بلغت الهضة الفنية ف إيرا ان قمة ازدهارها فى عهد السلاجقة لاسا فى عهد 
« ملك شاه » ووزږره ه « نظام الملل ۾ › ويرجع ذلك إلى تشجیع الحكام للفنون b.‏ 
یک ن للعنصر ال رکی الذى ینتمون إليه أى تأثر فی فما وجد من اثر ونحف فنية ى 
ذلك العصر . وسيب ذلك استخدام اأسلاجتة ا رجال الفن المحليين ف را ان والعرافق 
واسیا الصغرى . إلاأن الفضل درجم امم ی ادال تغبډر على الطرا ز الذى کان 
موجوداً » فصارت العمارة أضخم وأوسع ما كانت عليه فى العهود الى سبقهم . 
واتخذ معظم الحكام ااسلاجقة أصفهان عاصمة فم . ۰ 


عمارة المساجد : 
٠‏ تطورت عمارة المساجد فى إيران فى عهد السلاجقة » وبدأ ظهور هذا التغيير 
فى التصمم منذ عصر السلطان « ی الفتح ملك شاه» ( ٤۸٩ ٤٦٥‏ هھ ) 
( ۱°۷۲ - ۱۹۲ م( »> حيث‌نرى نى المسجد ااسلجوق إيواناً عالياً مقبباً يتوسط 
دعام واجهة كل ضلع من أضلاع الصحن ا مكشوف › كا ظهربالواجهة طابقان . 
ويتميز إيوان القبلة بزيادة اتساعه عن بقية الإيوانات الثلاثة » كما زاد ارتفاع 
المغذنة . 
وأحسن نموذج هذا الطراز من المساجد هو مسجد ابحمعة بمدينة أصفهان > 
الذى أقامه الوزير « نظام املك » فی حوالى ٤٦٩‏ ه- ١ ۷٣‏ م ف عهد السلطان 
« ملك شاه ». ويظهر من تصمم هذا ابمحامع ( تصمم ی) الابتكار الحديد الذى 
ظهر ى العصر السلجوق . حيث يتوسط ثلاثة من أضلاع صحن اللحامع إيوانات 
عالية ضخمة » أكبرها: يوان القبلة رش )4١‏ . كما يوجد خاف المدخل المواجه 
لإيوان رواق القباة إيوان منتطيل تظهر بأعلى جدرانه صف من الحنايا على هيئة 
عقود مدببة فارسية الطراز . ولقد استخدمت هذه الحنايا فى تحويل المربع الموجود 
أسفل القبة الى شیدت بعد ذلك فی عام ۱ ه۱۰۸۸ م ال دائرة (رش ۹۲) 
ويزخرف هذه القبة شريط دائرى من الكتابة الكوفية بالأجر البارز باسم نظام 
الدين والساطان ملك شاه . 
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انتشر نموذج هذا الحامع ف العصر الساجوقى وأصبح الطراز التقليدى 
لعمارة المساجد الى شيدت ف إيران بعد ذلك » مثل مساجد الحمعة فى 
قزوین ( ۰4 ھ ‏ ١۱۱۱م‏ ) وجلبایاجان ( ٤ه ۳۰١‏ ه) 
۱۱۳١ ۱۱۲۰ (‏ م ) وسقاریة ( ۱۱١۹۳  ھ ٥٤۸‏ م) واردستان ( ٥۷٣‏ ھ 
-۱۱۸۰ م) . ومن الحتمل أن يون ابحامع الساطانی الذى شيد فى بغداد 
فى عهد السلطان « ملاك شاه » قد شيد على هذا الطراز . ولد ظهر تأثير هذا 
ر ری م جا ا 


الأأضرحة ولمدارس : 

يرجع الفضل إلى السلاجقة فى إدخال فكرة تشييد الأضرحة كأبنية مقدسة ف 
إيران . كا يرجع إلمم أيضا الفضل ف تطوير المقابر البرجية الى عرفت من قبل 
فى إيران . وكانت هذه الأضرحة الرجية على شكلين محتلفين » ضريح على شكل 


۱۳۹ 
برج له قبة ما يكسبه طابعاً دينيً > وضریح برجی مغطی بسقف محروطی . وکانت 
هذه الأبراج تشيدأحياناً على قاعدة مستديرة أوعلى قاعدة مضلعة ( مربعة أومثمنة 
أو ذات عشرة أضلاع ) . وتتميز هذه الأضرحة بجدرانما المزخرفة بقوالب الطوب . 
ومن أقدم أمثلة الأضرحة المتعددة الأضلاع › ضريحان مقببان وجدا فى خزاقان 
على الطريتق الذى يصل بين همذان وقزوين ( ش ۹۳) › يرجع تاريحهما إلى سنة 
۰ هھ ۰٦۷‏ م وسنة ٠١۹۳ - ۵٤۸٦‏ م . ولقد استخدمت الأضرحة المقببة 
كمدافن لرجال الدين والحكام وذوى السلطان »كا كان يلحت أحياناً بأضرحة الأولياء 
المربعة مساجد . وكان ضريح السلطان « سنجر » السلجوق الذى شيد فق مرو ف 
عام ۱۱۷ م على هذا الطراز . ولقد انتشر فى غرب يران بالذات نموذج الأبراج 
المتعددة الأضلاع ووجد منه أمثلة فى مدينى الرى وفيرامين . ولقد ظهرت نماذج 
هذه الأبراج المتعددة الأضلاع قبل ذلك › مثال برج الماك مسعود الثالث(ش .)٥۷‏ 
أما الأبراج ذات السقف الخروطى فقد انتشرت فى إيران بصفة عامة. وكانت 
جدرانما نى أول الأمر أسطوانية ملساء ووجد لذلك أمثلة فى ضريح بيرى المادار 
ععفدسلة نعط بدمغان » ثم ظهربسطحها أحياناً أخاديد رأسية عميقة › ومثال 
ذلك ضریح مغطی بسقف عروطی وجد ف رد کان قرب طهران ( ش )٩٤‏ ویعتقد 
بعض العلماء أن هذا الشكل قد يكون مستمدًا من شكل خيام قبائل الغول‌الذين 

کانوا یسکنون بلاد ما وراء ال ر“ (ش ھ) . 

ویرجع الفضل إلى السلاجقة أيضا فى إدخحال فكرة المدارس الدينية فى إيران › 
وکانت وظیفتما نشر تعالم المذهب السنى بين أهل إيران الشيعيين › ومن أمثلة 
ذلك مدرسة حيضرية بقزوين . وكان ياحق عادة بالمدرسة مسجد ذو قبة يشيد 
على ضلع من أضلاع معن المدرسة . وبتاز تصمم المدارس عن ابلحوامع عا أضيف 
إلا من حجرات نى طابقين لسكن الطلبة والأساتذه . ومن أكبر مشجمى هذه 
المدارس الدينية « نظام املك » حیث شيد مدارس فى نيشابور وطوس كا شيد 
مدرسة ف‌بغداد ی عام ٠١٦١ - ۸٤٥۹٩‏ م» ولكن للأسف م يتبق من هذه المدارس 
أی شىء . 


1۲ ص‎ Great Bıitain & Hudson “Islamic Art” „. Rice. D.T, راش ¢ د ¢ ت‎ (1) 
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( شکل ۹4) 
ضریح برجی بالقرب من رد کان › 
آواځر القرن ۷ ه - ٠١‏ م . العصر 
السلجوق » إيران . 


( شکل ۹) 
زخارف جصية › جامعم حيدرية 
قزوين » العصر السلجوق ٠‏ إيران . 
آوائل القرن ٩‏ ه- ٠۲‏ م . 


۳۹ 

أما قصور السلاجقة الى شيدوها فى مرو ونيشابور وهراه والرى وأصفهان› فلم 
يبق ما أثر قم إل إذا استشنينا أنقاض قصر السلطان ألب أرسلان الذى عبر عليه 
فی نيشابور ٠‏ وأنقاض قصور نى سافه وف الرى . ولم نتوصل للآن إلى معرفة شى ء 
عن قصور الأسر الا كة الصغيرة الى حكمت أجزاء من إيران بعد زوال الدولة 
السلجوقية المرحدة . 
الزخارف المعمارية : 
النحت على الحجر والحص والبلاط الحزق : 

تميز عهد السلاجقة بالميل إلى استخدام أسلوب النحت على الحجر وابلحص 
فى زخرفة ابلحدران الداخلية واللحارجية »> كا استخدموا أحيانا قوالب الطوب فى 
الحصول على تأثير زخرن . ومن المعروف أن طريقة تزيين ابحدران بالزخارف 
الحصية أو بقوالب الطوب كان معروفاً من قبل ى أواسط آسيا » إلا أن الفضل 
يرجع إلى السلاجقة فى استيخدام هذا الأملوب على نطاق واسع فى زخرفة عمائرم › 
ما أوصل هذا الفن إلى درجة كبيرة من الإتةان . ولقد استخدم احص ف زخرفة 
مساحات كبيرة من جدران المساجد . وتتكون هذه الزحارف من نقوش كتابية 
وتوريةات نباتية » ولقد وجدت نماذج جميلة لحروف كوفية تنهى بتوريةات فى 
مسجد حيدرية بقزوین ( ش ٩٩‏ ) وى بطون العقود بجامع أردستان . ولقد ظهرت 
هذه الحروف الكوفية المنهية بتوريقات فى برج السلطان مسعود الثالث بغزنة 
رش ٠١۷‏ ) . كذلك غطيت الحاريب بزخارف جصية جميلة منحوحة نحتاً بارزاً . 
وأحسن أمثلة لذلك ثلاثة حاريب وجدت فى جامع أردستان مزخرفة بتفريعات نباتية 
متداخلة تغطى أرضية الحراب » وتتشابه هذه التفر يعات مع زخارف التوريق المملوكية 
الى ظهرت ف الءصر المملوكى . 

انتشر سلوب استخدام الزحارف الحصية أيضاً نى زخرفة جدران التصور»› 
وعار على أمثلة ما نى قصور أمراء مدينى الرى وسافه . ولقد تيز العصر السلجرق 
باستخدام الوحدات الآدميه والحيوانية إلى جانب الزحارف النباتية والهندسية 
والكتابية » وكانت الموضوعات المفضاة تشمل مناظر منحفلات القصر ومن الصيد . 
وبظهر فى كثير ما الأصول الساسانية الى نقلت عا . 
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ويصل بروز الزخارف الآدمية أحياناً إلى درجة كبيرة تكاد تأحذ شكل النحت 
الكامل بارغ من أا متصلة بالحدار . ومن أحسن الأمثلة على ذلك نحت لرأس 
مير سلجوی (ش ۰)۹٩‏ ویتضح من الطريفة الى نفذت بها مجاعيد شعره ميل 
الفنان إلى الأ.لوب الزخحرق › كدا نلاحظ أنه يعتى بإظهار التفاصيل الدقيقة مثل 
الحلى الى تزين غطاء الرأس . ونلاحظ ف وجه هذا الأمير ملامح 2 ارک 
السلجوق . 

ومن أبدع ما توصل إليه الإيرانيون فى زخرفة جدران عمائرهم فى العصر السلجوق 
هو كسوما بالطوب والبلاطات الزفية » ويظهر ذلك ف بداية القرن السادس المهجرى 
(۱۲ م). ومن أقدم الأمثلة على ذلك ما وجد فی جامع قزوين ومشمد الإمام رضا 
عدينة مشهد. إلا أن هذه الصناعة ما لبشت أن تطورتوازدهرت ف نهاية هذا القرن» 
ونجد أمثلة لذلك فى ضريح مؤمنة خاتون . ولقد اشرت مدينتا الرى وقاشان بصناعة 
البلاط اللزى › ولقد تميزت منتجات قاشان بمزيد من الحودة والدقة » وكانت 
تصدرها فی نماية القرن السادس اهمجری ( ۱۲ م) إلى ءاثر آنحاء إيران والشرق الوط » 
ولم یکن استخدام البلاط اللحرق فى تغطية ابحدران ابتکاراً سلجوقيًا »> حیث وجدت 
منه أمثلة قبل ذلك نى العصر العباسى الأول فى مدينتى سمراء والقيروان . إلاأن 
التغشية فى العصر السلجوق نيزت بالمزج بين تأثير زخارف البلاطة مع الزحارف 
المعفارية :> 
الفنون الصغيرة : 
المعادن : 

ازدهرت صذاعة المعادن فى إيران فى عهد السلاجةة» وكان آم مرا کزها إقلم 
خحراسمان وهراه . وكان الأء.لوب السائد نى زخرفة التحف المعدنية فى أول الأ٠ر‏ هو 
النقش على سطحها » ولكن ما لبث أن ظهر أسلوب جديد على يد الصناع فى 
إيران والعراق ينحصر فى ملء الزخرفة الحفورة على سطح الإناء بشرائط من الفضة 
أو النحاس الأحمر أو بكليهما . وتعرف هذه العملية بالتطبيتى أو التكفيت . ولم 
يظهر إنتاج هذا الأسلوب الزخرق قبل منتدمف القرن السادس الهجرى ( ٠١‏ م) . 
ولةد نشأت مرا كز التكفيت أولا فى خراسان بشرق إيران تم اتقات الصناعة ما إلى 


1 
باق إيران والموصل بشما العراق . 

ومن القطع المعدنية الى تمشل الإنتاج الأول للعصر الساجرق » طب من الفضة 
مزخحرف بوحدات منقوشة على السطح ذات عناصر كتابية وحيوانية مجنحة ونباتية 
(ش 4۷)» ويبدو فى هذه الزحارف تأثر الفنان بالعناصر الزخحرفية الى ظهرت فى 
إنتاج العصر ما بعد الساسانى . وتدل النقوش الكتابية على أن الإناء صنع للساطان 
السلجوق « آلب أرسلان » ئی عام ٥۰۱‏ ه١١١٠‏ م . 

ومن‌التحف الحميلة الى ينسما البءض “إلى القرن الثانى عشر الميلادى »دورق 
عطر من الفضة مغطى بطبقة ذهبية » وبسطحه نقوش بارزة لعناصر زخرفية حيوانية 
ونباتية وكتابية ( ش ۹۸) . 

ولقد جمع الفنان السلجوق أحياناً بين طريقة الزخحارف المنقوشة على السطح 
وبين الزحارف المفرغة فى تحفة واحدة مما كان له تأثير زخحرق جميل . مثال ذلك 
مبخرة على هيثة أسد ( ش ۹4) مزخرفة بنقوش لوحدات نباتية . وتذكرنا هذه 
المبخرة بالأوانى المعدنية الى صنعها الفاطميرن على شكل الحيوان أو الطير . 

ولقد عار على مجموعات من الأوانى المعدنية المزخرفة بطر يقة التكفيت نى عدة 
مرا كز منتشرة فى أواسط آسيا وف القوقاز » وتشتمل هذه القطع على سلاطين ودوارق 
وزهر يات وقدور وأهوان . وتزحرف هذه القطع أشرطة ا روم حيوانات وأشخاص › 
ونلاحظ أحيانا فى الأشرطة جامات بها منظر صيد أو طرب أو فروسية »> كا قد 
يظهر بها كتابات بالأحرف العربية . ويتضح من بع هذه الزخارف أن الفنان 
ما زال متأثراً بوحداإت عصر ما بعد الساسانى . ومن أقدم هذه القطع قدر من البر وتز 
فى متحف الأرميتاج ( ش )٠٠١‏ مزخرف بنقوش مفورة ومكفتة بالنحاس الأحمر 
والفضة » وتدل الكتابة المىجودة عليه أنه من صناعةه« محمد بن الواحد » بمدينة هراةء 
وکفته ١‏ مسعود بن أحمد » النقاش عام ٠۵۹‏ ه- ۱٠١۳‏ م » لأحد كبار التجار 
وتظهر الزحارف المكفتة فى خسة أشرطة أفقية > اثنان مما مزخرفان برسوم آدمية 

D. Stewart. Aube de LIslam’ Collections Time-Life 1972. ( ۱( 


أعالف الكاتب ف التاريخ » وأعتقد أنهذا الدورق يرجع إلى تاريخ سابق »> حيث يلاحظ تشابه ' 
کبیر بین زخارفه وزخارف الإبريق الذىصنع للأمیر البو ی فی آواخر ( القرن العاشر المیلادی ) . (ش )٤١‏ 


)۹٩ شکل‎ ( 

رآس تقال من المحص لأمير سلجو 
القرن ٩‏ أو ۷ھ ۱۲ أو ۱۴ م٠۰‏ 
يران »> محف التر وبوليتان 
بنپویورك 5 


(شکل ۷») 
طبق من الفضة به زخارف منقوشة › 
صنعه حسن القاشانى السلطان السلجوق 
« الب آرسلان » > عام 4۹د » 
۹ م + متحف بیطن بأمریکا 


( شکل )٩۸‏ 
دورق لاء الورد مصنوع من الفضة 
المذهبة » القرن ١‏ ه - ٠١‏ م العصر 
السلجوى » إيران ›» متحف فرير › 
واشنطن » آەریکا . 


(شکل ۹۹) 
مبخرة من البرونز على هيئة حيوان 
من صناعة الققرن 
N aE‏ ا السلجوق 


ا 
ٍ 
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(شکل o‏ ( 
قدر من البر ونز ا مكفت بالفضة والذهب 
من صناعة هراء » ٥۵٩‏ هھ ۱۱١۹۳‏ م 


العصر السلجوق إيران متحف الإرميتاج 


( شکل ۰۱۰۱ ۱۰۱ ۱) 
إبريق من البر وثز المكفت بالفضة '» 
من صناعة خراسان بإيران » أوائل 
القرن ۷ ھ - 1۳ م > ويظهر فى 
(1) اناه الرره زی اد 
متحف المر و بوليتان > ( صورة 
مهداه من المتحف) . 
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. لفرمان وصیادین وأشخاص ف حالس طرب با راقصات وموسيقیون وبہلوانات‎ 
أما الأشرطة الثلاثة الباقية فقوام زخارفها كتابات نسخبة وكوفية » وتنهى بعض قوم‎ 
الحروف.بأشكال رؤوس آدمية أو حيوانية وهذا ابتكار ينسب إلى السلاجقة . ولقد‎ 
ظهر هذا الأسلوب الزخرق على أوانى الموصل أيضا . وبعكن نسبة ابتكار هذا النوع‎ 
من الكتابة إلى خراسان فى القرن السادس اهجرى(الثانى عشر الميلادى) »ومنها انتشر‎ 
إلى إيران . ولقد ساعد هذا القدر ا مؤرخ على التعرف.على تاريخ صناعة بعض الأوانى‎ 
. الى تتشابه فى أسلوبما الزخحرق مع أسلوب إناء هراة‎ 

ومن صناعة خراسان أيضا بعض الأوانى المتعددة الأضلاع المزخرفة برسوم 
مكفتة وحفورة ويجسمة لطيور أو حيوانات . وبمثل تلاث المجموعة أصدق تمشيل إبريق 
من البرونز ذو رقبة طويلة متحف المعروبوليتان (ش )٠١١‏ > ويتكون بدنه من 
اث عشر ضلعاً مزين طحها بزخارف متشابكة تنى من أعل برعوس حيوانات 
حتلفة . وتضم هذه الزخارف جامات بها رسوم فلكية . كا تظهر فى زخارف رقبته 
الأسلوب الذى أدخله السلاجقة على الزحارف الكتابية وهو انهاء حروف الكتابة 
النسخية بأشكال رءوس آدمية ( ش٠١٠)‏ . ويمكن إرجاع هذا الإناء إلى أوائل 
القرن السابع المجرى ر الثالث عشر الميلادى) . ويلاحظ أن التكفيت بالفضة قد 
ازداد عنه ى القرن الثانى عشر الميلادى 
الحزف : 

علمنا ما سبق أن صناعة اللازف ازدهرت فى العام الإسلاى منذ عهوده الأول. 
وكانت المرا كز المامة فى ‌العصسر العباسى الأول هى بغداد بالعراق وسمرقند مخراسان . 
كما اشرت الفسطاط فى عصر الفاطميين بصناعة اللازف الحيد . إلا أن هذه 
الصناعة وصلت إلى مرتبة حاصة ف إيران ف ادر السلجوق » حيث توصل اللدزافون 
ف القرنين السادس والسابع المجوى ( ٠١‏ و ٠١‏ م) إلى الوصول بإنتاجهم إلى مرحلة 
متتدمة تعد غاية فى الإتقان »«واء كان ذلك فى اليب الصناعة كاابريق الممدنى 
ذى اللون الواحد أو المتعدد الألوان «أم فى طريقة زخرفة الأوانى بوحدات مفورة أو 
بارزة وجسمة » كا توصاوا إلى أمملوب الزخارف المفرغة . وتميزت الأشكال لزخرفية 
المرسومة بمجموعات منسجمة من الألوان استخدمت فى تنسيق جميل › وكان للخزف 


14 i 
. السلجوتی مرا كز متعددة فی إیران أشمرها مدينتا الرى وقاشان‎ 
حاول اللازافون فى أوائل العصر السلجوق تقليد الحزف الصينى الأبيض وذلك‎ 
بإضافة مادة الكوارتز إلى المادة المصنوعة مها اللحزف . ولدينا من تلك الفرة أوان‎ 
خزفية عر عليما فى جهات متفرقة › إلاأن أحسن ما عبر عليه كان بعدينة الرى.‎ 
وتتكون هذه المجموعة من سلاطين وكؤوس وصعون وأباريق سمنية اللون تنميز بشفافية‎ 
حاصة تشبه اللازف الصينى . وتزين هذه الجموعة زخارف تتكون من فروع نبانية‎ 
أو أوراق شجر عورة عن الطبيعة محفورة أو بارزة بروزاً حفيفاً تحت الدهان . ومن‎ 
. )٠٠١ هذا النوع إبريق مزين بزحارف من التفر يعات النباتية امحفورة ( ش‎ 
ومن أجمل أنواع اللزف ذى الزخارف الحفورة» مجموعة من الأطباق ترجع إلى‎ 
م) » ولكنها تتميز عن المجموعة الأولى بتعدد ألوانها‎ ١١ ( القرن اللحامس الهجرى‎ 
وسيادة العنصر التصويرى فيها . وكانت الألوان المستخدمة هى الأزرق الزهرى‎ 
والفير وزى والأحضر والأصفر والأرجوانى الفاتح . ويعرف هذا اللحزف باسم لقى‎ 
(اطدها) ومعناها الملون» وكان استخدامه.مةصوراً على الطبقة الحا كمة »> وينسب‎ 
صناعته إلى مدينة الرى وربا كان مقصوراً على هذا المركز . وتتكون الزخاوف‎ 
غالبا من حيوانات طبيعية وخرافية أو طيور كا تظهر بها أحياناً موضوعات آدمية‎ 
وتظهر نى هذا الطبتى الألوان الأزرق والأخحضر والأرجوانى على الأرضية‎ . )٠٠۳ (ش‎ 
. الفاتحة‎ 
تقدمت صناعة الأوانى المزخرفة بالطرق السابقة خلال القرن السابع المجرى‎ 
(الثالث عشر الميلادى) وغيزت زخارفها بإتقان أكر . وكانت الزخحارف غالبا جسمة‎ 
وليست محفورة . ويدخحل ضمن إنتاج هذه الفرة مجموعة من الأباريق والأوانى الى‎ . 
تشبه الأزيار مغطاة بطلاء أزرق فيروزى زهرى ومز ينة بوحدات زخرفية بارزة منسقة‎ 
ترجع‎ )٠٠١ فى إطارات أفقية . ومن أجمل هذه القطع إناء عتحف واشنطن ( ش‎ 
صناعته إلى بداية القرن السابع المجرىرالثالث عشر الميلادى)» وتتكون زخارفه من‎ 
. عناصر حية مرسومة على أرضية نباتية . كما غطى سطح الإناء بطبقة ذهبية‎ 
ومن الأساليب الى أتقنها اللحزافون السلاجقة فى أواخر القرن السادس الهجرى‎ 
الثانى عشر الميلادى) » زخرفة الأوانى برسوم تحت الطلاء . وينسب إلى ذلك النوع‎ ( 
مجموعة من اللعزف رسمت زخارفها باللون السود تحت طلاء شفاف لا لون له أو مائل‎ 


(شکل )۱٠۰۲‏ 
إبريق من الحزف المغطى بطلاء أبيض 
ى لمسات باللون الأزرق » مديئة 
آلرى » القرن ۽ أو هه - ٠١‏ أو 
١١م‏ العصر السلجوقى إيران › 
متحف اللوفر بفرنسا . 


)۱۰١ شکل‎ ( 


(شکل ۱۰۳) 
طبق خزقی محفور وملون. عرف بام 
م لی » › قرن ٩‏ هھ - ٠۲‏ م المصر 
السلجوقف› إيران » محف فیک وريا 
الأهل » ملبورن »> أستراليا . 


)٠۰۰ (شکل‎ 


زهرية من الحزف مزينة بزخارف سلطانية من الحزف من مدينة الرى › 
بارزة » بداية القرن ۷ه العصر مزخرفة بالاون الأسود › القرن ٩ھ‏ - 
السلجوق ٠‏ إيران » متحف فرير ۲م ٠»‏ العصر اللجوق إيران › 


بواشنطن » آمریکا . 


متحف فیکتوریا وألبرت ہلندن . 


(شکل ۱۰۹ ۰ ۱۰۹ ۱) 
سلطافية من الحزف من قاشان »› 
مزخرفة بطر ية الظلال» ( السيلويت) 
القرن ٩‏ ه - ٠۲‏ م » العصر السلجوق 
إيران » متحف أشموليان » أ كسفورد 


(شکل )٠۰۷‏ 
سلطانية من الحزف من صنع قاشان ٤‏ 
ہا زغارف سوداء وزخارف عرمة › 
القرن ٩‏ ه - ٠۲‏ م العصر السلجوق 
بإیران . متحف المترو بوليتان 


4۸ 
ل ازرقة . ومثال ذلك طبقبمتحف فيکتوريا الوت : نسب إلى الری به زخارف 
باللون الأسود تتألعف ٠ن‏ وحدة حيوانية (ش )٠٠١‏ . 

ومن أنواع اللحزرف المرمومة زخارفه تحت العللاء مجموعة رسمت زخارفها على طبقة 
سوداء مغطاة بطلاء أزرق › وتتألف هذه الزحارف من حيوانات برؤوس آدمية أو 
طبيعية ( ش١٠٠)‏ أوطيور أوعقبان. أو نباتية على سطح الناءانخارجی (ش۹ ۰ (١‏ 

وقد جمع اللحزافون ف بعض الحالات بين سيلوب اأزحارف الرس نحت 
الطلاء وبين Ss‏ المتوبة ف إناء واحد . ويتضح ذلكف «لطانية عبر عليما 
فی قاشان يزين قاعدتما من الداحل زخارف رمت باللون الأسود تحت الطلاء 
الشفاف (ش )٠١۷‏ على حين يدور حول حافما شريط به ردوم نباتية مفرغة 
ومغطاة بدهان شفاف يسد هذه الفراغات . وتبدو هذه الفراغات كططبقة زجاجية 
شفافة ينفذ مها الضوء . 

ومن أجمل الأمثلة الى أنتجنا المصانع الساجوقية وتظهر بها مهارة الفنان 

فی الحمع بین عتاف الأء.اليب اأزخرفية فى واحد » من مفرغة ة أو منقوشة 
تحت الدهان أو المجسمة البارزة . إبريتق أزرق اللون ينسب إلى قاشان موجود حاليًا 
بمتحف المر وبوليتانِ به زخارف بارزة ومفرغة لوحدات حيوانية وطرور خرافية فوق 
أرضية من الزحارف النباتية . ويظهر من شريط الكتابة الموجودة بالإناء أنه صنع 
عام ٩۱۲‏ ۵ه ۱۲۱١-۱۲۱۰‏ م . ولتد انتشر هذا الأسلوب فى المرا كز الإيرانية 
ويتضصح ذللك فی إناء عر عليه ی إقلم جورجان موچود حالیًا ی متحف بوستان 
[ لوحة ملونة رقم ١ ١‏ ] وتظهر نى هذا الإناء وحدات آدمية داحل إطارات فوق أرضية 
من الزحارف الباتية »> ولقد لونت الأوراق النباتية باللون الفيروزى»ء ما الرحدات 
الآدمية وإطاراتها فباللون الأزرق . 

ازدهرت فى إيران طريقة زخرفة الأوانى اللحزفية بالبريق المعدنى فى العصر 
الساجوق . وكان هذا الأسلوب معروفاً فى العراق ومصر فى القرن الثالث المجرى 
التاسع الميلادى . وربا يرجح الفضل لانتعاش هذه الصناعة فى إبران إلى اللحزافين 
المصريين الذين هاجروا من مصر والتحةوا غخدهة السلاجقة بعد سةوط الدولة الفاطمية 
عام ٥٩۷‏ هھ - ۱۱۷١‏ م واضمحلال الفنون بها . حيث يرجع تاربخ أقدم قطعة 


(شکل )٠۰۹‏ 
بلاطة خزفية ملوثة ومذهبة » بهرام 
جور يصطاد وممصاحبته جاریته 
آزادا > ۷ھ ۴۳٣م‏ » قاشان 
العصر السلجوق بإيران » حالاً 
بالمتحف الإسلاى بالقاهرة . 


(شکل ۱۰۸) 
طبق من الحزف ذو البريق المعدى 
من مدينة الرى › القرن ١ه‏ - ٠١‏ م 
العصر السلجوق بإيران » متحف 
فريرا» واشنطن . تفضلا من المتحف 


(شکل )۱۱۰١‏ 
محراب من القاشافى ذو البريق المعدى 
والزخارف البارزة » من جامع الميدان 
ی قاشان العصر السلجوف »› إيران »› 
مۇرخ 1۲۳ ھ - ۱۲۲١‏ م » صت 
امسن بن عریشاه » حال EY,‏ 
الدولة بيرلين . E‏ 


( شکل ۱۱۱) 
طبق خزفق ٠ن‏ قاشان العصر السلجوق 
إيران › مۇرخ ۷ھ - ۱۲1١‏ م 
صنع سيد شمس الدين الحسى ٠‏ حالاً 
بعتحف فریر بواشنطن » آءريكا . 


( شکل ۱۱۲) 
طبق خزی ذو زخارف متعددة الألوان 
عرف بام «مینای » من صناعة 
الرى المصر السلجوق بإيران » يصور 
آمیر بین حاشیقه » القرن ۷ ۵ ۱۳ م 
حالياً بمتحف فرير بواشنطن . تفضلا 
من المتحف . 


(شکل ۱۱۴) 
إناه زی ذى زخارف متعددة الألوان ¢ 
امروف پام « مینای » صلاعة 
ازى اتسر اسلج اوران قوز 
موضوع من عخطوط الشاهنامه › القرن 
۷ھ ۱۳م » حالیاً متحف فریر 
بواشنطن . تفضلا من المحف . 
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مؤرخحة بإيران من هذا النوع من اللزف إلى عام ٥۷۵‏ ه- ۱۱۷۹ م . وتظهر مدى 
مابلغته صذاعة هذا النوع من اللحخرف من الإزدهار ف القرن السادس المجرى(الثانى عشر 
اميلادى) ف إيران » فى مجموعة الأوانى اللحزفية الفاخرة الى عبر علا فى مرا كز إنتاج 
الحزف فى يران . وقد كان لمدينة الرى المكانة الأولى فى إنتاج اللحزف ذىالبريتق المعدنى 
إلى أن خربما المغول عام ٩۱۷‏ ه- ٠۲۲١‏ م . ويتازخزف الرى ذو البريق المعدلى 
بوضوح رسومه المتقنة التكوين الى تتشابه كثيراً مع الوحدات الفاطمية . 

ويظهر تطور واضح فى طريتة الزخحرفة بالبريتق المعدلى فى المنتجات الحزفية . 
فبدلا من رم الزحارف بالبريتق المعدنى دون سائر الأرضية الذى كان معرواً 
فى العصر السابق » أصبحت الأرضية هى الى تغطى بالبريق المعدفى » فى حين 
تبنى الزحارف المرءومة بيضاء . وقد استخدم اللزافون ف الرى الزحارف اههندسية 
والنباتية والحيوانية . كها نلاحظ من الموضوعات الى أتقما فنانو الرى» مناظر جالس 
الطرب والصيد والفروسية . ويتجلى ذلك فى طبق من القرن السادس المجرى ر الثاى 
عشر المیلادی ) بعتحف فریرقوام زخرفته آمیر فوق جواده ( ش ۱۰۸) . ونلاحظ ی 
هذا الطبتى أن العناصر الحية تشغل سطح الأرضية كا تبدو واضحة فوق خلفية من 
زارف الأرابيسك » وهذا أسلوب فاطمى . وتزين ملابس الفارس زخارف هندسية 
ونةط على حین تظھر على جسم ابحواد زحارف لأشکال دوائر › کا تبدو ف وجه 
الأمير سات الأتراك الى لا تمت بصلة إلى الإيرانيين . ولقد استخدمت فى أوانى 
ذلك العصر أشرطة الكتابة الكوفية نى زخرفة حافة الإناء . 

ولقد أتقن اللحزافون ف‌الرى أيضاً صناعة البلاطات اللحزفية ذات البريتق المعدلى . 
إلاأن منتجا م من ذلك النوع لم تصل إلى حد الإتةان الذى ظهر فى الأوان اللزفية 
ذأت البريق المعلفى . 

اشتهرت مدينة قاشان ى العصر السلجوق بكوما المركز الثانى لصناعة الحزف 
ذى البريتق المعدنى » وترجع شم رها بصفة خاصة إلى صناعة البلاطات ذات البريق 
المعدنى الى عرفت بالةاشانى . ولقد شاع استخدام هذه البلاطات فى كسوة ابحدران 
واحاريب »› وكانت تصنع يأحجام وأشكال مختلفة » وكانت فى أول الأمر ملساءء 
ولكن اللحزافين توصاوا فى أوائل القرن السابع المجرى ( الثالث عشر الميلادى) إلى 


oY: 
رسع زخحارف بارزة قليلا عن السطح . وتعددت موضوعات الزخرفة فى تلك البلاطات‎ 
فتظهر بها موضوعات من الأساطير الفارسية مشل قصة بهرام جور وهو ,مارس الصيد‎ 
 مادختسا أو زخارف نباتية وتجريدية . كا شاع أيضاً‎ )٠٠١ مع جاريته أزادا (ش‎ 
الكتابة محروف كبيرة على البلاطات المستخدمة نى تغطية الحاريب . ولقد ذاعت‎ 
شهرة اللحزافين ى مدينة قاشان ووجدت آسماؤم على امحاریب الى قاموا بصناعما» ومن‎ 
الذى تشير‎ ») ٠٠١ أحسن الأمثلة على ذلك مراب جامع الميدان بقاشان (ش‎ 
. م‎ ٠۲۲۹٣ھ‎ ٩۲۲ الكتابة الموجودة عليه بأنه من صناعة الحسن بن عربشاه عام‎ 

لم يقتصر نشاط الدزافين فى قاشان على صناعة البلاطات اللحزفية ذات البريق 
المعدنی بل كانت هم شهرة أيضا نى صناعة الأوانى الحزفية ذات البريتق المعدفى . 
ویتمیز خزف قاشان بأسلوب حاص ف زخارفه > حیث ہم الفنان بكل العناصر 
الزخرفية المرسومة لتكون ف مجموعها وحدة زخرفية واحدة . فيغطى أولا الأرضية الى 
رسمت عام! العناصر الرئيسية سواء كانت آدمية أو حيوانية أو نباتية بطبقة من 
البريق المعدنى » تم ينقش بما بعد ذلك زخارف دقيقة الأشكال حازونية أو خطوط 
منحنية أونةط » ما يقلل من شدة تأثبر البريق المعدلى البنى الداكن . ويكررهذه 
الزحارف بالبريق المعدلى على سطح الوحدات الادمية والحيوانية والنباتية بطريقة 
مزدحمة يصعب معها المييز بين الأرضية والوحدات المرسومة عليما . وتبى فقط وجوه 
الأشخاص المرسومة وأبديهم وأرجلهم بدون تلوين » فتبدو كساحات صغيرة بيضاء 
موزعة بين الزحارف المرسومة . ومن أحسن الأمثلة على ذلك صعن موجود حاليًا 
بمتحف فر ير بواشنطن » قوام الزخرفة فيه فى جالس بحام بفتاة تستحم ف مجرى ماه » 
ویجانبه حصان الاک ومن خلفه حاشیته ( ش ۱ . ولاف اللزف‌الذى صنع 
قبل ذلك نجد أن كثيراً من أوانى قاشان مؤرخة ويمضاة » وتدل الكتابة الموجودة على 
حافة هذا الإناء أنه من صنع سيد شمس الدين الحسی عام ٩۰۷‏ هھ ٠۲١١‏ م . 

ولقد ارتةت صناعة اللحرف ذى البريق المعدنى فى قاشان» ووصلت إلى قمة 
ازدهارها فى العصر المغوى » حيث حافظ المغول على كثير من الأساليب السلجوقية 
الى كانت متبعة نى هذه المدينة خحصوصا بعد أن دمرت الرى . 

على أن نوعاً جديداً من اللزف ظهر فى إيران فى العصر السلجوق يتميز بتعدد 


( شکل )۱۱١‏ 
مال بن الزن اللون عل هيتة طائر 
براس آدی »> القرن ۷ ھ = ۱۳ م ٠‏ 
مدينة الرى العصر السلجوق › إيران »› 


محف المتر وبوليتان ¢ نيويورك 2 


ي 


چچچ 


ا 


LE 


(شکل )۱۱١۹‏ 
صفحة من صحف مكتوبة بالحط 
الكوق » المَرن ١ه‏ = ٣١م ٠‏ . 
العصر السلجوفى إيران »> متحف 
الدولة ببرلين . 


)۱۱١ (شکل‎ 


نسيج حريرية مزخرفة بطيور 

وأسود جنحة » القن ه أو ٦ھ‏ 

۱۱ أو ۲م > العصر السلجوف 

> متحف فیکتوريا وآلرت »› 
کک : 


( شکل ۱۱۷ ) 
مسجد علاء الدين قيةباد من ألداخل»› 
آوائل القرن ۷ ھ - ٠۴۳‏ م ٠»‏ قونيا › 
القضر, النلجوق بر كا د 


( شکل ۱۱۸) 
مدرسة بنت علاء الدين .قيقباد الفاف ¢ 
٥۱‏ هھ ۱۲٣۳‏ م » آرژرم 


العصر السلجوق بتركيا . 


( شکل ۱۱۹) 
قبة مدرسة قره طاى من الداحل › 
٠۲١۱ -* ۹‏ م ٠‏ قونيا » العصر 
السلجوق بعركيا . 


‘oo 

ألوانه ووضوح العنصر التصويرى فيه . ويصنع هذا النوع من احرف من عجينة 
ملونة تخطى بطلاء قصدیرى برسم فوقها الزحارف بالألوان الحتلفة . وقد تتعدد 
الألوان الراهية ف التعة الواحدة» ويبلغ عددها أحياناً سبعة من بيا الأزرق والأسود 
والأحمر 'والأخحضر والبى » وكان يضاف إليما فى بعض الأحيان اللون الذهى . 
ويعرف هذا النوع من انزف ذى الزخارف التعددة الألوان فرق الدهان باسم خزف 
1 تاف «. 

ويعد هذا النوع من اللعزف من أفخر أنواع الحزف الإسلاى ويشتمل على 
أكراب وأباريق وعحون غير عميقة وسلطانيات وقنينات . ويحتمل أن يكون صنع 
حصيصاً للحكام وكبار رجال الدولة . وكان هذا النوع من اللحزف ينب داتعا إلى 
مدينة الرى» حى عر على بعض قطع جمياة منه ف قاشان مزخرفة وض وعات٠شابمة.‏ 

وتعكس زخارف هذا النوع من اللازف سواء فى الموضوعات أو فى الأسلوب 
ما كانت عليه مدرسة فن تصوير الحطوطات الساجوقية المفقودة » حيث تنحصر ٠‏ 
الموضوعات فی رسوم آمراء بین رجال القصر( ش ۱۱۲ ) أو يرات مع حاشيانہن › 
كا تظهر به أبضاً مناظر الصيد والةتال والفرودية [ لوحة ملونة رقم ١ب‏ ] وموضوعات 
الطرب . 

وتظهر أحياناً على هذه الأوانى موضوعات منقولة من الأسماطير الفارسية مثل 
قصة بهرام جور البطل الساسانى مح جاريته أزاداه أو صور من الشاهناماه 
(ش ١١١‏ ) أو قصة خسرو وشرين . ويلاحظ فى وجوه الأشخاص المردومة على 
اللحرف المينائى السحنة النركية ما يؤكد تأثر الفنان الإيرانى بشبه العنصر الركى الذى 
هاجر إلى يران . 

وينسب إلى إيران نى العهد الساجرق عدد من الماثيل اللحزفية على هيئة أشكال 
آدمية أو طيور أو حيوانات مزخرفة بالبريق المعدنى » ومن هذا النوع تمثال خزق 
جمیل على هيثة طائر برس آدی عر عليه فى مدينة اارى( ش »)١١١‏ يشهد بمهارة 
الفنان الإيرانى نى صناعة هذه الماثيل . 


. . المنسرجات : 
ا تمیزت ا المنسوجات ف إبران ف العصسر الساجرق بهضة کيرة » وکانت 


:18 , 
هذه الصناعة متقدمة فى إيران منذ عصر البويميين + إلاأنه بلاحظ ظهو ر أسلوب 
جديد فى زخارف الءصر الساجوق . حيث أقبل الإيرانيون على استخدام العناصر 
النباتية الى ظهرت فى أنسجة الءصر الإمبلاى فى العراق ٠‏ وزخرفوا بها أجود أنواع 
المنسوجات الخحريرية والديباج » بالإضافة إلى الهناصر السامانية الةديعة . وينسب 
إلى ذلك العصرقطعة من الحرير تتكون عناصر زخرفمما من الوحدات الى عرفا إيران 
قبل الإسلام » مثل شجرة الحياة الى تةف حوها وحدات من الطيور والأمود المجنحة 
( ش ١٠١‏ ). وتظهر هذه الزخارف داخل مناطق شبه مستديرة» وکن إرجاع هذه 
القطعة إلى القرن اللحامس أو السادس المجرتى ( الحادىعشر أو الثانى عشرالميلادى) . 


التصو ر 

على ارقم من تأكدنا من وجود فثةمن المصورين فى إيران ف العصر ال اجرق »> 
قامت بتصوير موضوعات المحطوطات والکتب ودواو ین األشعر» الى وات عاذج 
مها مرسومة بكرة على اللحزف الساجوق » إلا أن هذه الخطوطات تعد «فقردة حى 
الآن › فا عدا مخطوطاً واحداً مصوراً اکتشف منذ عشر سنوات نی عازن متحف 
توبکای سرای بإستنبول . ولقد أمكن نسبته إلى أوائل القرن السايع الجرى ر الثالث 
عشر الميلادى) » لتطابق موضوعات رمرهه الآدمية والحيوانية ٠م‏ الزخارف الموجودة 
على الأوانى اللحزفية الميناوية سواء فى الأسلوب أو فى العناصير المرسوهة . ودنا الحملوط 
عيارة عن ديوان شعر عاطنى كتب بالإيرانية 


ب بالإيرانية ححى قصة شخص اسه « فارجة » 
وحبیبته « جولاش » . ۰ 

ويحتوى هذا المحطوط على واحد وبين صورة » ويعكن اعتباره حلقة الاتصال 
بين الأساليب الفنبة فىالمدرسة الساجوقية والمدرسة المغولية الى خافم) فى إيران . 
ويلاحظ ف هذا الخطوط ازدحام الصدر برسوم الأشخاص فرق الأرضية المرخرفة 
بتفريعات نباتية [ لوحة ملونة رقم ۱ ح] . کا يلاحظ أیغا آنالأشخاص 
قد رسمت حول روۋ ېم الات من النور > کا أن ملاسم وأحياناً جبادمم 
. تتميزبألوان زاهية . وقد نقلت هذه الأساليب من سورياالمسيحية وبلاد ابجريرة . 


2 

الحط والتذهيب : 

أخذ الإيرانيون عن العرب طريقة زخرفة كتبهم بالعناصر الحطية والزحارف 
المذهبة . وتطور اللحط الكو تطوراً كبيراً فى المصاحف السلجوقية كا زاد التذهيب› 
ويظهر ذلك فى صفحة من مصحف مؤرخ من القرن السادس المجرى أو الثانى 
عشر الميلادى (شكل ٠٠١‏ ) . وتظهر به الآيات مكتوبة خط كو يتميز 
بأسلوب خاص فوق أرضيات من المراوح النخيلية المرسومة با مداد البى . 

ويلاحظ مما سبق أن لفترة حك السلاجقة الأتراك فى إيران أثراً على الثقافة 
العربية الإسلامية » كا كان له أثر واضح على طراز العماثر الإيرانية الى ظهرت 
فی عهدمم والى نيزت بالفخامة والاتساع » كا بدأ ظهور ابلحامح ذى الإيوانات . 
ويلاحظ فى العماثر السلجوقية ما للمداخل من الضخامة والأهمية . كا تقدمت عارة 
القباب والأقبية . كذلك أدخحل السلاجقة فكرة تشبيد المدارس على مط ابلحامع 
أبضا . ولقد اقتبس السلاجقة أساليب معمارية من الأضرحة ذات الأبراج الى 
کانت موجودۃ فی أواسط آسیا . 

على أن أعظم تجديد ظهر فى العمائر السلجوقية فى إيران هو تغطية ابحدران 
بالبلاطات الحزفية الملونة . كذلك غيز الفن السلجوق فى إيران بكرة استخدام 
الموضوعات الحية ى الزحارف ابلحصية البارزة »> وكانت هذه الوحدات معروفة فى 
أواسط آسيا . ولقد انتشر هذا الأسلوب ى آنحاء إمبراطوريتهم الى امتدت من 
أواسط آسيا حى مضي البسفور وشملت العراق وبلاد الشام . ولقد استمر هذا 
الأسلوب السلجوق يظهر نى البلاد الإسلامية الشرقية والغربية لمدة طويلة بعد سقوط 
الدولة السلجوقية فى يران . 


القتصلالثا 


( م‎ I*A— 1°۷۸) (۵ YA — £۷1) 


بعد أن تكن السلاجقة من فرض ملطانهم على إيران والعراق والشام » اتجهوا 
غر با تحت قيادة السلطان « ألب أرسلان » إلى آسيا الصغرى واصطدموا هناك بالدولة 
البيزنطية الى كانت تعکر آسيا الصغرى » ونجحوا ى الاستيلاء على بعض المدن 
الركية » كها تمكنوا بعد ذلك من صد البيزنطيين وهز يهم فى موقعة مازنكريت 
عام ۱۰۷۱ م ٤٤‏ ه . وبذلك بجح فرع مہم فی تکوین حکے على مستقل 
فى المدن التركية الى تمكنوا من انتزاعها من الدولة البيزنطية . وكان مؤسس هذا 
الحكم سلمان بن کوتلومش » ٤۷۹٩ - ٤۷۱‏ ھ ( ۱۰۷۸ - ۱۰۸۹ م ). واستمرت 
سلطة السلاجقة على جزء كبير من سيا الصغرى لمدة قرنين من الزمان ازدهرت فا 
الفنون . 
أصبحت قونية عاصمة الحزء الأوسط من بلاد الأناضول فى عهد الساطان 
« مسعود الأول » ( ۵۱۰ ۰۵۱ ه) ( ۱۱۱۹ - ٠٠١١‏ م) > وازدهر الفن 
السلجوق ف هذه البلاد فى‌القرن السابع المجری( الثالث عشر المیلادی) ف عهد کای 
خسرو ٩۰۱‏ ھ- ۱۲۰٤۲‏ م وخلفاژه « عز الدین کیکاوس aC‏ 11 م 
« وعلاء الدین‌ قیقباد ٦۱٩ ٩‏ ھ - ۲۱۹١م‏ . ووصل هذا الازدهار إل قمته ی منتصف 
هذا القرن ف الفرة الى تكن فما جنكيزخحان المغولى من السيطرة علىسلاجقة إيران . 
. ولقد حاول الأتراك السلاجقة حكام بلاد الأناضول مةاومة الغزو المغوى لبلادمم 
ولكنم لم ينجحوا فى ذلك » حيث تمكن المغول من هزعة الساطان «كاى خسرو» 
الثانى فى سنة ٠٤١‏ ه - ۱۲٤١١‏ م » واستمر السلاجةة بحكمون البلاد ال ركية بصفة 
ولاة للحكام المغول الذى كان مركز حكمهم نى إيران. ولقد أدت هذه الأحداث 
E‏ الحکم السلجوق ى بلاد الأناضول . وما لبشت هذه الدولة السلجوقية أن 
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زالت فى أوائل القرن الثامن المجرى( الرابع عشر الميلادى) بسبب تنازع الأمراء على 
الح . 
العمارة : 

بالرغم من ارتباط الفن السلجوق فى تركيا بن السلاجقة فى يران إلا أننا نلاحظ 
فيه تغراً واضحاً »> حيث ظهرته به أساليب فنية عحلية خحاصة بنركيا كانت موجودة 
فى العمارة البيزنطية والأرمنية . ولقد ساعدت مواد البناء الحجرية الى كانت مستخدمة 
فى تركيا على بقاء الكثير من العمائر السلجوقية » فى حين كانت المواد المستخدمة 
فى إيران غير متينة فاندثرت أغلب العمائر السلجوقية فيها . 

ولقد اهم السلطان « علاء الدين » ( ٦1١‏ 1¢ ^( )1۲14 —1۳1 م( 
بعدينة قونية العاصمة بصفة خاصة . وشيد فى عهده كثيراً من المساجد والقصور › كا 
حصن المدينة بسور مدعم بأبراج للحراسة . ولقد قام عدد من السلاطين السلاجقة 
بعد ذلك بتدعم هذا السور وإن كان لم يبق منه الآن إلا بعض الأطلال . 
عمارة المساجد : 

يتضح من المساجد الى عر عليها من تلاك الفترة أن السلاجقة فى تركيا لم يقبلوا 
على طراز المسجد ذى الإيوان والصحن المكشوف المعروف فى إيران » حيث نلاحظ 
أن أغلب هذه المساجد كانت بدون صعن . ويعتمد تصميمها على بهو للصلاة 
مغطى متعدد الأروقة تظهر به عدة دعام منتظمة . وقد بعلو رواق القبلة كبر من 
قبة » ويظهر ذلك بى مسجد علاء الدين بمدينة « بجدة ب المشيد عام ( ١۲٠ه‏ 
۳ م ) حیٹ يوجد به ثلاث قباب فوق الممرات الثلاثة الموجودة فى رواق القبلة . 
كا قد يكتنى فى بعض الحالات بقبة واحدة فى ناية الممر الأعرض الأوسط ء 
ومثال ذلك « أولو جامع » أى ( احامع الكبير ) الذى شيد فى مدينة ديفرجى 
عازه عام ( ۲۲۸ هھ - ۱۲۲۹ م ) . وتظهر هذه القبة من اللحارج على شكل 


(۱) | . جروبه - ماقبله ص ۷۷ - فن الاسلا م Art o£ Islam‏ ماقېلە ص ۱° . 


( لوحة رقم )١‏ 


() إبريق من الحزف ذى الاهان 
الأزرق وسطحه الحارجى مفرغ . 


( ب) سلطانية من الحزف ر المينا » 
ذى الزخارف المتعددة الألوان » من 
صناعة' إيران فى أوائل القرن ۷ه - 
۳ م » تصور معركة . حالياً متحت 


فرير بواشنطن . 


(<) صورة من مخطوط «وارکاه 
وجولاش » وتظهر وارکاه تراقب 
جولاش الذى اتيد آسراً 2 ا لمحطوطة 
الوحيدة من العصر البسلجوقق » أوائل 
القرن IF — av‏ حالیاً متحف 
توبکای إسطنيول . 


( لوحة قم ۲) 
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صينية من الرونز المغطى بالمينا 
يتوسطها نقش لشخص جالس › 
وحول الحانة توجد كتابة نسخية 
باسم الاير الأرٹى سلبان بن داود. 
ور ما صنعت لأتابكة السلاجقة فى 


الوصل . حالاً مححف فرديناند بلاط خزنف ملون مشكل على هيئة جوم وصلبان عر عليه 
مدينة إنزبرك . السا فی قصر قباد آباد » القرن ۷ھ - ٠۳۴‏ م - العصر 
السلجوق فى تركيا . حالياً متحف مدرسة قره طاى › قونيا 


باریس . 


فيه الأسلوب السلجوق الذى ظهر فى العرا 


الصفحة الأول من مخطوط كتاب التر ياق الموصل العراتق ۰۹۰ ۵ ٩۹٠٠م‏ 
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صورة من مخطوط «نافع الحيوان کیا أبو سعید عبید الله بن تيشوع › 
مراغه إیران فی حوالی ٩4٤‏ ھ٤۱۲۹م‏ 


تصور آدم وحواء . حالاً مكتبة بیود بونتمرجان نيو يورك 
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ولم تكن هذه القاعة القببة منفصلة عن بقية أجزاء ابلحامع کا کان متبعاً ی 
ابمحامع السلجوق فى إيران » بل كانت جزءً من التصمم العام . ولقد تطور 
عن هذا الطراز العمائر الدينية المقببة الى ظهرت فى تركيا فى عهد العمانيين فى القرن 
القامن اهجرى ( الرابع عشر الميلادى ) . 
ومن أحسن أمثلة ابحوامع السلجوقية فى تركيا جامع « علاء الدين » الذى شيده 
السلطان « ركن الدين مسعود » ف قونية عام ٩۱۰‏ ھ - ۱۱١١‏ م (شكل )۱١۷‏ . 
وقد أدخلت عليه تعديلات كثرة نى بعض العهود المتتالية » ويأخذ إيوان الصلاة 
الصغير الموجود فى الحهة الغر بية شكل حجرة صغيرة تعلوها قبة . وتتصل بذه الحجرة 
بلاطات موازية بحدار القبلة › ولا تنفتح هذه الحجرة على إيوان متصل بالصحن › 
لذا لا تتصل أروقة العبادة بصحن اب حامع الذى أضيف فى عهود متأخرة . ولا بعكن 
دخول رواق القبلة من هذا الصحن › وبذلك لا يقوم الصحن الموجود فى ا حامع 
بوظيفته الى وجدت فى ابمحوامع العربية أو السلجوقية فى إيران . ويبدو الصحن فى 
هذا المسجد كفناء متسع أمام المسجد المول » ويتكرر هذا النظام فى ابحزء 
الشرق من المسجد . ويلحق بهذا الفناء ضرجحان أحدهما ضريح « علاء الدين » . 


المدارس والأضرحة : 

اهم السلاجقة ف تركيا بتشييد المدارس وكان معظمها يرتبط فيا بناء المارسة 
بقبر بانما . وكان هناك نموذجان ذه المدارس » الأول المدرسة ذات الصحن 
المكشوف والى يظهر بها إيوان يسبقه رواق » وهو الطراز المعروف فى يران والعراق 
والعالم العرنى الإسلاى . والثانى المدرسة الى تحتوى على قاعة مغلقة يعلوها قبة وبها . 
حوض ماء بدلا من الصحن المكشوف ذى النافورة . ولقد اقتصبر هذا الفوذج الأخير 
على العمارة السلجوقية فى تركيا وشاع استعماله فى ناء آسيا الصغرى فى القرن السابع 
اهجرى -الثالث عشر الميلادى . 

ويتضح النوفج الأول من المدرسة الى شيدها علاء الدين قيقباد الثانى فى 
مدينة « إرزرم » ف عام ٠٠١۲‏ م (ش ۱۱۸ ) ويلحق بالمدرسة قبر ابنته , خواند 
هاتون » . 
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ومن أحسن أمثلة الطراز الثانفى مدرسة قرة طای الى شیدت عام ( ٤۹‏ هھ 
١‏ م ٠)‏ ولقد شيد هذه المدرسة الوزيرسلال الدين قرطاى ءوكان ذلك نى عهد 
السلطان « أبى الفتح كيكاوس الثانى » . ويتوسط البنى المقام على مساحة مر بعة قاعة 
متسعة تعلوها قية كبيرة » وبحف بہذه القاعة قاغات مستطيلة » ويتصل بقاعة 
القبة بهو إيوان به قاعات صغيرة نى الأركان مغطاة بقباب . ولقد مهد 
المعمارى لقيام القبة بتحويل الحدار العلوى إلى مثمن وذلك بواسطة عدد من الخلثات 
على شكل المروحة مشيدة بالآجر رش )۱۱١‏ » ولم يبق من البناء الأصلى هذه 
المدرسة سوى قاعة القبة وقاعة الدراسة والضريح . ومن أمثلة هذا الطراز المقبب 
مدرستا « صيرجالى » بقونية المشيدة فى عام ( ٠٤۰١‏ هھ ٠۲٤۲‏ م) و «إينجة 
منارلی » بقونية ( ش ٠۲١‏ ) المشيدة عام ( ٠١١۸۵ ٥٦‏ م) . 

كانت الأضرحة فى مقدمة العمائر الدينية الى أدخلها السلاجقة فى تركيا كا 
أدخلوها فى إيران . وكانت على شكلين » الشكل المضاع والشكل المستدير › وكان 
النوذج الأول هو الأكثر شيوعاً (ش ٠١١‏ ) . وتختلف الأضرحة السلجوقية الإيرانية 
عن الأضرحة السلجوقية فى تركياء فتمتاز الأخيرة باليساطة فى زخارفها كا أن عارتما 
اعتمدت على الأحجار . وقد استمر الاهمام ببناء الأضرحة فى تركيا حى 


العصر العانى . 


عارة القصور : 

يتبق من العمائر المدنية الى شيدها السلاجقة ف المدن الركية آثار تذكر > 
وكان متبقياً حى عام ۱۹٠١‏ من قصر مدينة قونية أطلال برج » ووجد بهذا 
القصر بعض البلاطات اللحزفية ذات البريتى المعدنى ما يدل على الفخامة الى كانت 
عليما هذه القصور »> كا وجد به لوحات من احص المزخرف بوحدات بارزة . 
والظاهر أن هذه القصور كان بها الكثير من العناصر المعمارية الفارسية كالإيوان. 
والقاعة الكبيرة الى كانت تستخدم للاستقبالات » أو كقاعة العرش » كا كان 
يلحق بهذه القاعة مجموعة من الحجرات الحانبية . 

ومن العمائر الدينية الى اهم السلاجقة بإقامم) فى تركيا » الحانات والوكالات 


(شکل ۱۲۰) 


مدرسة ( إنجة منارلى ) » ٠٥٩‏ هھ - 


۸م قونيا » العصر السلجوق 


feraaacRocrs 


( شکل )۱۲١‏ 
ضریح هة > القرن ۷ھ = ۱١‏ م 
العم NT‏ 


(شکل ۱۲۲) 
ب لطا ات القت 
قيصرية › القرن ۷ ۾ - ٠۳‏ م الم 
السلجوق بر كيا . 


(شکل ۱۲۴) . (شکل ۱۲۶ ) 
زخارف مقرنصات ببوابة مدرسة قره بوابة جامع مدرسة اجه منارلی › قونیا » 


طاى » قونية العصر السلجوق › تتفيذ كالوك بن عبد الله > العصر 


11 
الى كان يأوى إليما المسافرون » وقد انتشر هذا النوع من العمائر على الطرق الرئيسية. 
ومن المعروف أن هذه الوكالات كانت موجودة ف إيران ى العصر السلجوق إلا أنْبا 
اندثرت جميعها . وتتميز الوكالات ف تركيا عن مثبلا ما ف إيران بألضخامة والمتانة. 
وتلتف الحجرات عادة حول مكان مستطيل مكشوف » وينفذ الداخل إليه من 
باب يتوءبط جدراناً سميكة مدعة بأ كتاف . وتتميز مداخل الوكالات بعقود شاهقة 
کا یلحق با عادة مصلى صغير . ومن أشهر الوكالات « سلطان خان » (ش۲۲٠)‏ 
الى شیدت عام ٩۲۹(‏ هھ - ۱۲۲۸ م) على طريتى قونية» وتتميز ببوابة فخمة › 
كما وجدت بما أربعة أبراج ف الأركان . 


الزحارف المعمارية : 
أصبح لارارف المعمار رة ف ترکیا ى ذلك العصر اسا :ب مبتکرة ة ‘<i‏ ن م عر وفة 
من قبل > حیث کر استخدا م النحت على الحجر والحص فى الزخارف المعمارية 


ولقد استمر ظهور هذا الأسلوب رول ذلاك ة 


اللحت على الحجر والحص : 
اهم السلاجقة فى تركيا بزخرفة عمائرهم من الحارج ولداخل بزخارف منحوتة 
من الحجر وابمحص . ولقد ظهر هذا النوع من الزخارف فى شى أنواع العمائر > 
فری أمثلة مہا ف فی ابلحوامع والمدارس والقصور والحانات .ن أبدع عازج ا زخارف 
الحجربة ما وجد ی عمائر مدینی قونية ودیفرجی ٤‏ ويتضصح مما اهام السلاجةة 
بالعتاية بزخرفة ¿ «داحل العمائر ¢ وهذا ما عیزت به العمارة الركية . ولقد استخدم 
الأتراك فى ذلك شى العناصر الزخرفية المعمارية » كا فلاحظ أن المقرنصات قد 
استخدمت على نطاق واسع > ونرى أمثلة مما فى مدرسة صيرجالى وجامع لارنده 
ساطان خان ومدرسة قرة طأى ( ش ٠۲۳‏ ) . وف بعض الحالات تغطى 
جهة المدحل كتابية قلرلة البروز 2 زخارف أخری من خحملوط وراو ح 
a‏ ووا . وخير مثال على تنوع الزخحارف الحفورة فى درجات محتلفة واجهة 
بوابة مدرسة [ینجه منارلی (ش )٠١٤‏ . 


۹ 
المداحل قد غطيت بزخحارف هندسية متشابكة مع زخارف أخرى من عناصر نيلية 
ووريدات أ كر بروزاًء بالإضافة إلى زخارف المقرنصات . وخير مثال لذلك مدخحل 
مستشی ف مدینة دیفرجی‌شیدت عام ٦۲١‏ ه- ۱۲۲۸ م . ومدخل المدرسة الزرقاء 

المشيدة عام ۱۲۷۱ - ۱۲۷۲ م بمدينة سيفاس (ش )٠٠١‏ . 

وبلاحظ فى بعض الحالات استخدام الزخحارف الآدمية والحيوانية فى زخارف 
الحجر والحص . والظاهر أن العصر السلجوق نى تركيا قد اقتبس هذا الأساوب من 
العصر السلجوق فى إيران . ويؤيد ذلك بءعض اللوحات اللحصية الموجودة ق متحف 
اسطنبول والمز ينة بنقش لفارسين باجم أحدهما تنيناً والآخر ماج أسداً رش ۱۲١‏ ) 
وتنسب هذه اللوحات إلى الةصر الذى شيده السلطان علاء الدين قيةباد فى قونية '. 
كا وجد فى قصر السلطان بقونية أسود منحوتة وكان هذا الأسلوب الزحرق معروفاً فى 
قصور السيشيين ببلاط الأناضول فى العصور القدعة " . 


الفنون الصغيرة : 
اللحت على الحشب : 
بلغ الحفو على اللحشب درجة كبيرة من الدقة والإتقان فى تركيا خلال القرنين 
الثانى والفالث عشر الميلادى . ويؤيد ذلك ما عبر عليه من منابر حشبية ومصاحف 
وتوابيت وأبواب منقوشة بزحارف غابة نى الدقة والروعة . ولقد زخرفت هذه المص:وعات 
اللحشبية غالبا برحدات هندسية . ومن أجمل هذه الاذج باب يرجع تاره إلى 
الةرن السادس الهجرى رالثانى عشر الميلادى) » ويخطى بطح الباب زخارف هندسية 
على هيئة الأشكال النجمية (ش ۱۲۷) . وعحيط بهذا الحزء المنقوش بالزحارف 
المندسية إطار به زخارف نباتية دقيقة . كا يعاو الباب شريط من الكتابة النسخية . 
)١(‏ نسب الأستاذ زره هذه اللوحات الحصية إلى قصر علاء الدين قيقباد . ويظن الأستاذ دماند 
آنہا ترجم إل تاریخ لاحق ور مما یکون فی عصر السلطان قلیج آرسلان الرابع ٠٠١۷ ( ٩٩ = ٠٠٥‏ 
٠۲ ٣۷-‏ ) كتاب الفنون الإسلامية للأستاذ م. دماند ترجمة آحمد محمد عیسی دار المعارف » ۱۹٩۸‏ . 
(۲( انظر كتاب „ فنون الشرق الأوسط القد رم » نعمت إسماعيل علام (ش )٠٠١٤‏ . 
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( شکل ۱۲۹ ) 
ظهر مرآة من المعدن المنقوش ومكفت 
بالذهب » القرن ‘PIF —aY‏ 
العصر السلجوقي بتركيا . حالاً 


مقحف توبکایی سرای » ترکیا . 


کرسی خشی ألممحف کان ف 
مسجد علاء الدين بقونيا › القرن 
۷ھ - ١۳‏ م العصر السلجوف باركيا 


2 اوها 4 ن › 2 إناء خزی . وتظهر به زخارف آدہ 
محف الدولة برلىن . J‏ 
. پیر وشر یط کتافی » العصر السلجو 


بترکیا » حالاً متحف أنقره . 


(شکل )۱۴۱١‏ 
سجاد مسجد علاء الدين بقونيا › 
القرن ب ه - ٠۳۴‏ م العصر السلجوة 
بتر كيا » حالاً متحف الفتون الركي 
والإسلامية بأسطنبول » تركيا . 


۱14: 


ويظهر فى بعض الأحيان ميل السلاجقة إلى استخدام العناصر الحبة فتظهر وحدات 
حيوانية مع الزخحارف النباتية . 


ومن أجمل القطع الى تظهر فبا الزحارف النباتية وزخارف الأرابيساث منقوشة 
عهارة » کرسی مصحف کان ى مسجد علاء الدين بقونية (ش )١۱۲۸‏ قوام 
الزحرفة فيه عناصر كتابية ونباتية . وتظهر الزحارف الكتابية عفورة حفراً عقا 

فى الحرء العلوى » أما المحزء الأسفل فيزينه فروع نباتية ومراوح خياية تنهى 
أوراقها بأشكال أزرار . وبمكن إرجاع هذه الأشكال إلى قبائل الإيغور الركية . 
ويوجد على هذا الكرسى نقش باسم صانعه عبد الواحد بن سلمان وترجع صناعته 
إلى القرن اثالث عشر الميلادى . 


المعادن : 

تصل صناعة المعادن فى تركيا فى عهد السلاجقة إلى التقدم الذى وصلت إليه 
ی إيران > کا أن طرق ا بالفضة الذی اشرت به إِب ران م یک ن مە روفاً ی 
مصنوعات تركيا » واقتصرت الزارف على النقش نى السطح المعدنى . ويقل ى 
المعادن استخدام الزحارف المندسية بيا يظهر فيما. ميل السلاجقة إلى استخدام 
افر ا ر ا ف ت ی اا قور ا اف 
حيوانات نجرى وتنينات . و يتوسط المرآة وحدة فارس ذاهب إلى الصید ( ش )٠١۹‏ . 


الحرف : 

بالرم من أنه ل يصل إلينا إلا النادر من الأوانى الحزفية الى صنعت فى تركيا 
فی العصر a‏ إلا أنه يتضح من زخارفها ارتباطها بأ لوب زارف الأوانی 
الميناوية الإيرانية + ما يرجح وجود مرا كز لإنتاج هذا النوع من اللحزرف تكونت فى 
تركيا بعد الغو المغول لإيران . ويؤيد ذلك إناء عثر عليه فى تركيا تظهر به زخارف 
آدمية ( ش ٠۳١‏ ) . وما يؤكد وجود هذه الصناعة فى تركيا استخدام اللاطات 
والفسيفساء اللعزفية ىزخرفة جدران العمائر . حيث عبر فى خرائب قصر قونية على 
بلاطات خزفية بها زخارف تشبه زخحارف الأوانى الميناوية . كذلك كشفت الحفائر 


۱۷۰ 


الى تمت فى قصسر قباد أباد على وجود عدد من البلاطات اللحزفية مشكلة على هيئة 
نجوم وصابان مزخرفة بالدهان والبريق المعدنى » برسوم لأشخاص جالسين 
7 لوحة ملونة رقم ۲ ] وبعض الحيوانات » كا وجدت بما زخارف نباتية وتفر يعات 
الأرابيسك تشابه كثراً زحارف بض الأوانى المعاصرة الى عر علما فى إيران والرقة . 
ويؤيد ذلك الاأتصال الثقاف والفى الوثيقالذى وجد فى المنطقتین فى القرنین الثانی عشر 
والثالث عشر الميلادى . ولو أن سلاجقة إيران استخدموا تر بيعات اللحزف ذى البريق 
المعدنى لكسوة اللحدران» إلا أن الفضل نى استخدام هذا الأسلوب المعمارى برجم 
إلى السلاجقة المقيمين فى تركيا . كا أن استخدام الفسيفساء اللحزفية ى كسوة 
المسطحات لم تظهر فی یران إلا فی العصر المغولی نی حین آنا استخدمت فى تركيا 
فى العصر الساجوق » وربا انتةل هذا الأسلوب من تركيا إلى إيران . 

ولقد استخدم الفنان السلجوى فى تركيا الفسيفساء الحزفية فى تاطية جدران 
امحاريب والمدافن والقباب ( شكل ۱١۹‏ ) » ويحصل الفنان على زخارفه عن طريق 
أجزاء صغيرة من البلاطات اللحزفية المدهونة بأشكال وأحجام مختلفة » يلصقها على 
طبقة من احص ما يعطى منظراً جميلا . وكانت الألوان المستخدمة مقصورة على 
الأزرق الفاتح والداكن والبنى والأسود والأبيض » كا وجدت أحياناً بلاطات مزخرفة 

باللونين الذهى والأزرق فوق الدهان . 


السجاد : 


يرجع الفضل إلى السلاجقة فى إدخال صناعة السجاد إلى العام الإسلاف . 
فصناعة السجاد المعقود كانت مقصورة على قبائل الر كدان الرحل الذين كانوا 
يستخدمونه فى بلادهم للوقاية من البرد بدلا من الفراء > كا استخدموه أيضا لتغطية 
أرضيات الحيام . ولقد عرف المسلمون هذا السجاد عندما دحلت هذه القبائل فى 
الدين الإسلاى فى القرنين الثامن والتاسع الميلادى . ومن الحتل أن هذه الصناعة 
أدخلت إلى تركيا عن طريق السلاجقة . ويؤكد ذلك بعض قطع من سجاد كانت 
بعسجد علاء الدين فى قونية وحتمل أن يرجع صناعتها إلى القرن الثالث عشر 
الميلادى . 


۱۷1 
ويظهر التباين نى زخحارف هذه السجادة (ش ٠۳١١‏ ) فابلعزء الأوسط بحتوى 
على زخارف هندسية متداخلة أا الإطار فزخرف حروف كوفية كييرة غير مفهومة . 
أما الألوان المستخدمة فهى أطياف ءن الأحمر فى الح الأوسط من السجادة 
والأزرق اضر مع قليل من الأحمر والأصفر ف الإطار . ويمكن القول إن السجاد 
الأناضولى المعقود الذى تطور بعد ذلك كانت هذه المرحلة هى بدايته . 
يلاحظ ما سبق أن الفنالساجوق فى تركيا قد قضى على‌الصبغة البيزنطية الى 
كانت سائدة فى تلك البلاد منذ العصور القديعة » كها حافظ على كثير من العناصر 
الرئيسية الى وجدت فى إيران خحاصة فى المصنوعات اللزفية . أما فى العمارة فتظهر 
أساليب جديدة ختلفة عا عرف فىإيران» وهى المساجد ذات الإيوانات المغلقة » كا 
ظهر اهام حاص مداخل العمائر والزحارف الموجودة بها . ولقد تميز ذلك العصر 
ببراعة الفنان ف النحت على الحجر وظهر ذلك ف العناصر المعمارية الزخحرفية » كا 
ازدهرت صناعة الفسيفساء اللدزفية فى ذللك العصر . 


القصلالتالٹ 
أتابكة السلاجقة 
( ۱۹۲-۱۱۲۷ م ( 

عرقت دولة السلاجقة فى إيران بعد موت السلطان سنجر الان فى عام o0۲‏ ھ 
۷ م» وانقسمت الدولة الموحدة الى أسسها طغرل بلك إلى دو يلات صغيرة حكمها 
بعض أفراد أُسرته > کا استقل بحم بعض أجزاء منْها الضباط الذين كانوا ولاة على 
هذه البلدان من قبل الأسرة السلجوقية ويعرفون باسم الأتابكة . فاستقل بحكم سوريا 
وحلب وحمص وحماه وبعلبك أتابكة من أسرة « بى زنكى»» ووصلت دمشق تحت 
حکم « نور الدین محمد بن زنکی » )°61 — 2914( )1167 — (PIV‏ 
إلى مكانة عالية من الناحية الفنية وذلك فى القرن الثانى عشر وأوائل الثالك عشر 
المیلادی . کیا حضعت الموصل لسلطان فرع من بی زنکی فما بین عای ۱۱۲۷ 
۲ م . ومن أشهر حكام الموصل « بدر الدين لولۇ » ٠١۸ - ٠۱١(‏ ه) 
٠٠١۹ - ۱۲۱۸(‏ م ) الأرمى الأصل الذى تمكن من الوصول الحكر . ولقد 
ازدهرت الفنون فى هذه المدينة فى فيرة حكمه . كذلك نصب ١‏ بنو ر « أنضہم 
حکاماً على بلاد العراق الحبلية وكانت مرا كز حکمهم ف « دیار بكر » « وکایفا » 
« وماردین » . 
العمارة : 

بارغ من أن المشيدات الى أقيمت ى عصر الحكام الأتابكة ا بعض 
الإضافات من العهود التالية › إلا أن ما تبى مها يدل على أن المعماريين فى ذلك 
العصر » قد استعانوا ف مشيدانہم عجموعة من العناصر المعمارية المستمدة من 
العصر السلجوق ف إيران وتركيا بالإضافة إلى بعض العناصر الحلية الى كانت 
موجودة فى البلاد قبل ذلك . ويظهر هذا بصفة خاصة فى العراق» حيث عبر ف بعض 
العمائر على إيوانات ذات دعام . ولم يظهرالاهيام بزخارف الواجهات الذى عرف 
فى تركيا بل اقتصرت الزحارف على جدار القبلة . 


ri. 


2 


عمارة المساجد : 


حافظ المعماريون فى سوريا فى عهد بى زنكى على تصم ال لحامع المستطيل 
الذى تنفتح أر وقته على الصحن المكشوف . ولا يوجد فى هذا العوذج قبة وذلك لعدم 
وجود رواق قاطع لرواق القبلة . ولم يعر إلا على مسجد واحد له قبة وهو جامع 
مدرسة رکن الدین بدمشق المشید عام ۲۱ ۵ ٠۲۲١‏ م . 
ويتميز جامع حلب بأساليب معمارية عتلفة » ولقد بدئ فى تشييد هذا 
ابحامع فى عصر آل زنكى وتم بعد ذلك فى عصر « صلاح الدين الأبوى » . لذلك 
تظهر به بعض العناصر المعمارية المعروفة فى عصر الأبابكة والى استمرت حى 
العصر الأيولى » بالإضافة إلى بعض العناصر المعمارية الموروثة عن التقاليد القديعة 
ى سوريا كالمئذنة الىجرية المربعة (ش )۱۳١‏ ورواق الصلاة اسع . ويتميز 
هذا ت ببساطة زخارفه الى تقتصر على بلاطات الرخحام التعدد الألوان الى 
تغطی أرض معن ابحامع > كما يوجد بالمسجد مراب ملون . وينسب إلى ذلك العهد 
المنبر المحميل الذى أهداه نورالدين زنكى إلى المسجد الأقصی بالقدس (ش۳١٠).‏ 
أما نى العراق فنجد أن ابحامع الكبير الذى شيده نور الدين مجمود الأتابك 
فی عام ( ۱۱٤۸  ھ ٤۳‏ م) بالموصل › یتکون من صحن بیط به إیوانات 
لا يزال إحداها قانمًا وهو إيوان القباة "“ المخطى بقبة . وحمل السقف دعامات 
مثمنة استخدم الاجر ی تشییدها . ولا يزال بال جاح مثذنة قامة تتميز بقاعدة 
مکعبة وجسے اسطوانی یضیق تدر ع كلما ارتفع حى ينتهى بقبة تشبه الحوذة 
تعرف بامم « الحدباء » . وتأخذ المآذن فى العراق أشكالا حتلفة . في مدينة «بالس» 
وجدت منارة مثمنة الأضلاع ذات درج حازوى ويشتمل جدارها على فتحات . 
كما وجدت فى مدينة بغداد مئذنة على الطراز السلجوق فى جامع الحليفة الصغير » 
وتتكون زخارف الزء الأعلى منها من وحدات المقرنصات ال موضوعة فى صفوف تزداد 
بروزآی کل صف . 


٠١ الفن الإسلاى » ارنست كيل » حاقبله ص‎ )١( 


(شکل ۱۴۲) 
الفناء الداخلى بحام حلب » سوريا » 
القرن ٩‏ - ۷ه » ١١‏ - ۴إ م“ 
أتابكة السلاجقة . 


ضر د ينسب للسيدة زبيدة زوجة 


هارون الرشيد » القرن ۷ ه- ١۴‏ م › 
بغداد . عصر أتابكة السلاجقة . 


( شکل ۱۳۴ ) 
منبر وضعه السلطان نور الدين فى 
المسجد الأقصى بالقدس » 11٩۹۸‏ - 
4 م . عصر أتابكة السلاجقة . 


جزء تفصيلى للنقش للذى كان موجوداً 
أعلى بوابة الطلسم بیغداد » 1۸٩ھ‏ - 
۱م » وهو غير موجود حالیاً . 
عصر أتابكه السلاجقة . 
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(شکل ۱۳١‏ ۰ ۱۳۹ ۱) 
إبريق معدفى مكقت بالففة » من 
صنع شجاع بن منعه » الموصل › 
مۇرخ عام ٩۳۰‏ ھ = 1۲۳۲م . 
)١(‏ أجزاء تفصيلية لحوانب الإبريق» 
عصر أتابكة السلاجقة حالياً بالمتحف 

البر يطافى »> لندن . 
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المدارس والأضرحة : 

شجع بنوزنکی تشیید المدارس ى سوريا n‏ لدراسة المذهب الحتى › 
فانتشرت المدارس فى دمشق وحماه وبعلباك والموصل . ومن أشهر هذه المدارس 
المدرسة النورية الى شیدها نور الدین عام ۱۱۷۲ م . كا انتشرت فى بقية العراق 
المدارس لدراسة المذهب الحنبلى . واقتصر المذهب المالكى على شمال أفريقيا . 
ولقد فكر اللحليفة المستنصر نى أواخر أيام الدولة العباسية ف إنشاء مدرسة تجمع بين 
دراسة هذه المذاهب الأربعة »> فأنشاً لذلك المدرسة المستنصرية فى بغداد عام 
٦۳۰ (‏ ھ ‏ ۱۲۳۲ م ) وخصصها لدراسة هذه المذاهب . ولقد تهدمت هذه 
المدرسة ولم يبق منها إلا أطلال E‏ هذه المدرسة» نموذج المدارس ذات 
الأقسام الأربعة الى نشأت فكرتها أولا ف إيران فى عصر السلاجقة . 

ظهر الاهتام بعمارة المدافن ذات القباب نى سوريا أيضًا وتنوعت أشكاهما . 
فنجد تى قبر « ور الدين » الملحق بمدرسته فى دمشق قبة ذات خلايا > كا وجد 
بالقرب من الموصل أضرحة ذات قباب عالية تشبه اللحيمة. ولقد انتشر فى العراق 
هذا النمط من القباب المرتةعة ذات الحلايا وكان بعضها على شكل هری اعتمدت 
زخحارفه على عناصر المقرنصات » ومن أمثلة ذلك ضريح السيدة زبيدة المشيد بالقرب 
من بغداد (ش ٠۳١‏ ) . ويرجح العلماء أن زخرفة المقرنصات الموجودة بالقبة قد 
أضيفت عندما رم هذا الضريح ى عصر الأتابكة » وذلك لأن استخدام المقرنصات 
کعنصر زخری يعرف ی ‌العراق قبل‌القرن السادس الهجرى الثانىعشر الميلادى . 


عمارة القصور والعمارة الحربية : 

يتبق من قصور الأتابكة بالعراق إلا أطلال قمر المعروف چ ) ر 
عام ( ٩۳۱‏ ھ۱۲۳۳ م( . كذلك عبر على yy‏ 
الذی ذکر أنه کان محتوی على خحمسين غرفة لسکن ال محا کے وحاشیته »> وپوابتین 
كانتا بقصر سلجوق فى بغداد . أما ق سوريا فلم يعر على آ ثار للقصور الفخمة 
الى کان یقیم بها آ ل زنكى . والظاهر أن هذه القصور كان بها الكثر من العناصر 
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المعمارية السلجوقية »> حيث وجد فى الا ثار المتخلفة من قصر الموصل إيوان كبير 
مکشوف » کا عبر على زحارف من الطوب الحزق فى قصر ديار بكر , ١‏ 


الزخارف المعمارية : 
النحت على الحجر والحص : 

يظهر تأثير العنصر السلجوق واضحسًا فى بلاد العراق وسوريا فى فبرة حک 
الأتابكة فى الزخارف الحجرية » حيث استبدلت الزخحارف الجردة الى كانت 
منتشرة فى العصر العباسى بزخارف بارزة بها عناصر آدمية وحيوانية ما كان شائعًا 
5 الفن السلجوش . ويتضح ذلك ى جدران بوابة الطلسم ببغداد حيث نجد بها 
حًا بارزاً لشخص جالس يقبض على تنينين ( ش )٠١١‏ . ويفسر البعض معنى 
هذه الوحدة على أنها تعويذة ذات أثر سحرى لدفع الشر » كا تفسر أيضًا على 
نها تعی أن الحا کم يروض أعداءه. وفكرة شخص يصارع حيوانين هى أسطورة 
عرفت قديسًا فى بلاد النهرين ( جلجامش يصارع الأسود) كا أن التنين مستمد 
من الفن الصيى . ولقد شيدت هذه البوابة عام ( ٩۱۸‏ هھ - ۱۲١١‏ م) ولكنها 
تهدمت عام ۱۹۱۷ م 

وتکشف الزحارف المحصية الى وجدت فى قصر « بدر الدين لؤلؤ » حاكم 
الموصل عن التأثر بالفن السلجوق » حيث عثر على زخارف جصية بارزة لعناصر 
آدمية وطيور . كا يزخرف أرضية أحد الأشرطة الكتابية نقوش بارزة لتفريعات 
غباتية تنتهى برءوس حيوانات . وهذا الأساوب ظهر فى إيران فى عهد السلاجقة . 
ولقد عبر على هذا النوع من النقوش الكتابية الى تنتهى بأشكال الحيوانات والطيور 
ف « دیار بکر » . 
الفنون الصغيرة : 
المعادن : 

تبوأت الموصل الزعامة فى صناعة المعادن فى بداية القرن السابع الهجرى أى 
الثالث عشر الميلادى » خلال فرة حک بی زنكى المتذوقين للفنون . وتظهر هذه 


(شکل )۱٣۳۷‏ 
مرآة من البروئز بزخارف بارزة › 
غصر بی آرتق أتابكة السلاجقة £ 
العراق » ماتصف القرن ۷ ھ - ٠۳١‏ م 
حالياً جموعة خاصة . 


(شکل ۱۳۸) 
سماطة باب من الر ونز »> مشكلة 
عل هيئة حيوانين خرافيين » العراق » 
فی آوائل القرن ۷ ھ - ۱۳ م٠‏ متحك 
الدولة بىرلین . 


( شکل ۱۳۹) 
طبتق خزى بتعدد الألوان › القرن 
۷ ۸ ۳ 4م 0 للق 
ئى عصر أتابكة السلاجقة حالاً 
مجموعة خاصة » بياريس . 


(شکل )۱٤١‏ 
طبق خزی بزخارف سوداء تحت طلاء 
فارو زی > کرت ۵۸ھ د ٤ا‏ م ٤‏ 
الرقة » فى عصر أتابكة السلاجقة 
حالياً متحف فيكتوريا وآلرت » 
لندن . 


( شکل )۱١١‏ 
سلطانية بزخارف سوداء تحت دهان 
فاروزی » آواخر قرن ٩ھ ٠۲‏ 
الرقة فى عصر آتايكة السلاجقة حالاً 
متحف فرير بولشنطن . تفضلا من. 
التحن 


(شکل )۱٤١‏ 
خطوط كتاب ارياق > يصور 
زيارة الطبيب للفلاحين فى القوي › 
صور فى العراق نى عصر آتابكة 
السلاجقة› مۇرخ 04 ھ- 11۹۹م 
حالياً المكتبة الأهلية باريس . 
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الزعامة بصمة خحاصة نى صناعة التكفيت المتقن برقائق من الأشرطة اافضية »وكذلك 
استبخدمت شرائط من الذهب أيضًا للتكقيت عوضًا عن شراط النحاس الأحمر 
الذى كان معروفًا ى إيران ى ‌العصر السلجوق . واشتهرت به مدينة هراه . ور عا 
انتقلت هذه الصناعة من إيران إلى الموصل فى بداية القرن السابع المجرى أو الثالك 
عشر الميلادى » بعد أن هجر الصناع المهرة إيران إثر خروج هراه عن حكم 
.السلاجقة ى عام ۱٠۷١  ه ٥۷١‏ م . كا زادت هجرة العمال لإيران ى بداية 
القرن السايع الهجرى - الثالث عشر الميلادى على أثر الغزو المغولى . وعمكن الةول 
إن جموعة الأوانى المعدنية المكفتة الى تنسب إلى الموصل تعد من أجمل ما أنتج 
من هذا النوع . وكان للموصل أكبر الأثر فى تطور هذه الصناعة بعد ذلك فى 
سائر الأقطار الإسلامية » حيث رحل عن العراق صناع كير ون إلى القاهرة وحلب 
ودمشق هربا من الغز و المغول » وأنشأوا مرا كز جديدة فى هذه البلاد لصناعة اللحف 
العدنية وتكفيتها بالفضة والذهب . ويؤيد ذلك توقيعاتهم المنقوشة على الأوانى . 
وكانت الأوانى المصنوعة نى دمشق بصحب تمييزها أحياتا عن أوانى الموصل 
لتشابه أساوب صناعتها . ولقد أمكن تأ كيد نسبة بعض الأوانى المعدنية المطعمة 
بالفضة إلى الموصل وذلك لاحتوائها على نقوش باسم السلطان بدرالدين لؤلؤ اازنكى 
حاكي الموصل . 

ويظهر تأثر مدرسة الموصل بأشكال وزخارف الأوانى الإيرانية » فى إبريق من 
النحاس يعد أم مصنوعات ذلك العهد › فنلاحظ أنه مكفت بزخارف غاية فى 
الدقة لموضوعات اللهو والصيد موضوعة داخحل مناطق منفصلة ( ش ٠١١‏ ) . وبظهر 
على هذا الإبریق تاریخ صناعته ( ٦۳۰‏ ھ - ۱۲۳۲ م ) واسے صانعه « شجاع بن 
منحة » الموصلى . ولو أن الفنان استخدم المناطق لزخرفة الإناء مقلداً بذلاك الأسلوب 
السلجوق بإيران › إلا أنه يز بأسلوب مبتكر هوتغطية سطح الأرضية بنقوش 
لحطوط متكسرة ذات زوايا أو تفريعات الأرابسك ( ش۹٣۱۳‏ ؟) . کا نلاحظ 
بالزخارف الموصاية رسم أهاة يحملها بعض الأشخاص ابحالسين فى وضع الواجهة › 
ولقد ظهرت هذه الأهلة على بعض قطع العملة الحاصة ببى زنكى . 

ومن أساليب الصناعة المبتكرة الى تنسب إلىذلك العصر زخرفة الأوانى المعدنية 
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بالميناء » ويتضح ذلك فى صينية من النحاس الأصفر مزينة بزخارف مطعمة بالمينا‎ 
» ]۷ المتعددة الألوان » الأحضروالأزرق والأصفر والأحمر والأبيض [ لوحة ملونة رقم‎ 
وتعمل هذه الصينية امم أحد سلاطين بى أرتق ركن الدولة داود الأرتى الذى كان‎ 
.)م۱۱٤۸-‎ ۱۱۰۸ ( ھ)‎ ٥٤۳ - 0۰۸ ( جک ی دیار بکر وکنفا ی الفرة من‎ 
وتتكون الزحارف من مناطق مستديرة بها وحدات آدمية وحيوانية ويفصل هذه‎ 
ابلحامات أشجار متلغة ورسوم راقصات . ويدور حول حافة الصينية شريط به‎ 
كتابات نسخية باسم الأمير الأرتى . وبظهر فى هذه الزخحارف تأثر الفنان بالفن‎ 
الإيرانى قبل ظهور الإسلام . ويعد هذا الإناء من الأوانى النادرة الى استخدمت‎ 
. فيها المينا الملونة‎ 

ومن الصناعات البرونزية ذات الزخارف البارزة الى زاوها الصناع فى العراق 
فى عصر الأتابكة » مرايا من البرنز عليها نقوش بارزة . ويظهر هذا لأسلوب فى 
مرآة من عهد بنى أرتق ( ش ۱١۷‏ ) مزخرفة بنقوش بارزة لوحدات حيوانية فى وضع 
متدابر » وعحيط عافة المرآة شربط کتابی بتضمن امم الا کم الأرتى . ولقد أتقن 
الصناع أيضسًا عمل المصنوعات المعدنية بطريقة السباكة › ومثال ذلك قطعة معدنية 
تنسب إلى عصر بى زنكى ف ‌العراق مشكلة على هيئة تنينين متقابلين ملتفة أجسامهما 
بعضها حول بعض ( ش ۳۸ ) وهذه من الوحدات النى انتشرت فى عصر السلاجقة 


الحزف : 

اشتهرت عدة مرا کز ى سوريا بإنتاج الحزف فى القرنين الثانى والثالث عشر 
المیلادی »› ومن ام هذه المرا كز الرقة على نهر الفرات والرصافة غرب الفرات . 
وكانت مدينة الرقة آم وأقدم مركز لصتاعة اللازف فى هذا العصرء ونافست بإنتاجها 
ا لمغول المدينة فی عام ۰۸ ھ - ٠۲١۹‏ م» حيث بدأ منذ ذلك الوقت ظهورمرا كز 
أخحرى لصناعة اللعزف فى دمشق والرصافة . 

تنسب إلى الرقة عدة أنوإع من اللزف » النوع الأول ترسم زخارفه بالبر يق المعدفى 
البنى فوق طلاء شفاف ميل إلى اللحضرة . ويندر وجود هذه الاون البى المعدى فى 


( شکل )۱٤۳‏ 
الصفحة الأول من مطوط كتاب 
الأغانى لأ فرج الأصفهاف»› 1ھ 
۸ م صور ی العراق فى عصر 
أتابكة السلاجقة »> حاليا بالمكتبة 


الأهلية فى أسطتبول . 
(شکل )۱٤٤‏ 


مخطوط خواص الىقاقىر للمۇلف 
دیوسکریدس > ۵٦۱۹4‏ - ۱۲۲۲ م 
« طبیب يستخرج نبات من الحقل » › 
العراق فى عصر أتابكة السلاجقة › 
حالياً عمتحف فرير » واشنطن . 


( شکل )۱٠٤١‏ 
مخطوط خواص المقاقير للمؤلف 
دیوسکر يدس ¢ PITTA ~a‏ 
عصر أتابكة السلاجقة بالعراق » 
حالاً متحف أسطتبول . 


( شکل )۱4١‏ 
مخطوط مقامات الریری »> من رم 
عى الواسطی > ٤۹۴۳ھ‏ = ۱۲٣۴۷‏ م 
بغداد عصر أتابكة السلاجقة › 
العراق » حالاً بالمكتبة الأهلية › 
باریس . 


1A0 :‏ 
مثل هذا النوع من الأوانى الى وجدت فى مرا كز صناعة اللزف الأخرى. وتشتمل 
زخحارف هذه الجموعة على تفر يعات نباتية وكتابات نسخية أو كوفية . وكانت بعض 
هذه الزخحارف تارك أحيانًا بيضاء أو يغطى بعضها بالبريتق المعدلى البى الداكن › 
وتتشابه زخارف خزف الرصافة غالا مع خحزف الرقة إلا أن البريق المعدلى الموجود 
بأوانى الرصافة يميل أكثر إلى اللون الأحمر . وف بعض الحالات كان يضاف إلى 
هذه الأوانی لون أزرق ما یعطیها لوا جذابًا رش ۱۳۹) . أما النوع الثافى من 
حزف الرقة فتتميز زخارفه المرسومة تحت الدهان بتعدد ألوانها ما يذ كرنا بالأوانى 
الإيرانية › وتشتمل هذه الزخارف على عناصر نباتية أو وحدات آدمية وحيوانية 
(ش )٠٤١‏ . ومن أشهر أنواع اللعزف النى تميزت به الرقة أيضصًا جموعة من الأوانى 
تعتمد زخارفها على عناصر زخرفية مرسومة باللون الأسود تحت الدهان الفاروزى أو 
الأخحضر( ش )٠١١‏ . ويلاحظ أن الوحدة الرئيسية تحيط بها مناطق تزخرفها نقط . 
وبين نلاحظ أن النوع الأول والثانى إعكن أن يكون تقليد للخزف السلجوق 
ورعا اشترك فى صناعته بعض اللزافين الذين هاجروا من الرى بعد أن دمرها المغول » 
نجد أن النوع الأخير هو ابتكار خاص اقتصر على خزای سوريا الذين توصلوا 
إليه ى القرن السابع المجرى --الثالث عشر الميلادى . 
استمرت دمشق الى نجت من الغزو المغولى فى إنتاج اللزف نى القرن السايع 
الهجرى -الثالث عشر الميلادى» وتتشابه مجموعة الأوانى اللعزفية الى تنسب صناعتها 
إلى دمشق مع حزف الرقة فى استخدام الزحارف النباتية والكتابية . ويظهر الاختلاف 
فقط نى الأوانى ذات البريتى المعدنى »> حيث عبر على أوان تزينها زخارف بالبريق 
المعدنى الذهيى فوق أرضية ملونة باللون الأزرق . 
وينسب إلى الموصل عدد من الحرار الكبيرة غير المدهونة بمكن نسبة صناعتها 
إلى القرفين .الغانى والثالث عشر الميلادى › وربا كانت تستخدم لحفظ الال أو 
النبيذ » وتشتمل زحارف هذه.المجموعة على موضوعات ذات عناصر آدمية وحيوانية 
بازرة تلتف حول رقبة الإناء ولقد نفذت هذه الزخارف بواسطة القرطاس أو القمع . 
وتتشابه هذه الموضوعات مم الموضوعات الى وجدت فى الزخارف المعدنية الموصلية 
حيث نجد حكامًا جالسين نى وضع المواجهة يحملون الكؤوس فى دمم . 


۱۸٦ 
نلاحظ بين هذه اأزحارف‎ U. وتظهر هذه الرسوم فوق أرضية من اإزحارف النياتية‎ 
. " رسومًا على شكل أقنعة '“وكان هذا معروفًا فى المدينة العراقية القديمة الحضر‎ 


التصوير : 

تكونت فى نهاية القرن السادس المجرى ر الثانى عشر الميلادى ) أول وأقدم 
مدرسة للتصوير الإسلاى ف بلاد العراق » ومن‌المرجح أنهذه المدرسة نشأت فى أول 
الأمر ى شمال العراق ونخصصت فى تزيين ترجمات لؤلفات يونانية فى علي الطاب 
والطبيعة والنبات والحيوان . وكان مركزها غالبا مدينة الموصل . ثم تكونت بعد ذلك 
ف القرن السابع المجرى ر الثالث عشر الميلادى ) مدرسة یرخری فی بغداد › 
کا تکونت ایض مدارس ف دیار بکر وماردین › مرا اکزحکم بی أرتتق . ولون مرا کز 
إنتاج هذه المدرسة العراقية كانت فى أملاك السلاجقمة إلا أنها كانت عربية أكثر 
منها إيرانية. كا يظهر فى أسلوب بعض صورها التأثر بصور الخطوطات البيزنطية 
وأحسن مثل لذلك كتاب البيطرة الموجود نسخة منه فى القاهرة . 

ويظهر فى أول الأمر الأسلوب السلجوق الملكى فى بعض صور أقدم هذه 
الحخطوطات › وهو کتاب « التریاق » ا مۇرخ عام ٥۹۰‏ ھ _ ۱۱۹۹٩‏ م والحفوظ حاليًا 
بالمتحف الأهلى باريس . فترى فى الصفحة الأو للمخطوط رسماً يتوسط 
الصفحة » لشخص جالس داخل منطقة تكونت من تنينين حمل هلالا بين يديه 
[ لوحة ملونة رقم ]١‏ ولقد ظهرت هذه الوحدة السلجوقية فى بوابة الطلسم ببخداد 
(ش ٩)۱۳‏ 

ويتضح تداخل الأسلوب العربى » فى إحدى صور الخطوطة السابقة الى توضح 
قصة الطبيب « اندرماحوس » الذى يزور الفلاحين نى الحقل . حیث تظهر فی 
الرسوم الأدمية مسحة عربية كار منها إيرانية » كا تغلب عايهم ااقعية فی حرکاتهم 
الطبيعية الحتلفة (ش ۲ ) . والشی ء الوحيد الذى لا يبدو ر ف هذه الصورة 
هو المالة المستمدة من الفن البيزنطى . 


(۱) جروبه ما قپله ص ٠۰۱‏ 
(۲) کتابنا ماقبله ش ۲۰۲ . 
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سے سوس ےد و میم کا تک ھی 


1A۸ 
ويظهر الطابع الملكى السلجوق الإيرانى » أيضسًا فى الصفحة الأولى لنسخة من‎ 
کتاب الأغانی , لای فرج ج الأصفهانى » وهى عغفوظة حالسًا عكتبة فى إسطنبول‎ 
ه) (۱۲۱۸ - 1۲۱۹ م) . فيتصدر‎ ٦۱١ - ٩۱٥ ( ویرجع تاریخها إلى عام‎ 
)٠٤١ الصورة أمير أو حاكم جالس نى وضع المواجهة مسكاًا بقوس ورمح (ش‎ 
وهذه هى علامة السلطة عند الأتراك حيث يقتصر مظهر الساطة عند العرب على‎ 
حل الف 2 وهن الآمر شرا زا من لري الأزرق الق بالذهت‎ 
ومحيط به حاشيته . ويظن بعض العلماء أن شخ المرسوم ربا بعشل ال حاكم‎ 
.  ىكياتألا بدر الدين لؤلو‎ 
ويلاحظ تداخل العناصر الفارسية والبيزنطية > نى أسلوب مدرسة التصوير‎ 
الإسلامية العربية ›» نى صور الخطوطات العربية الى كتبت فى العراق فى القرن‎ 
السابع ا لهجرى ر الثالث عشرالميلادى ) . ويظهر هذا ازج بشكل واضح ف‎ 
مخطوطات مدرسة التصوير الى تكونت تى بخداد . ومن أقدم هذه اخطوطات كتاب‎ 
۱۲۲۲ ھ۵‎ ٩۱۹ ( عن خواص العقاقیر « لدیوسکریدس » صور فی بغداد ی عام‎ 
م) » وتشمل صور الخطوطة موضوعات طبية كأطباء بحضرون الدواء أو‎ ۴ 
جراحين يقومون بعملهم . ويتضح ذلك فى إحدى صور الحطوطة الموجودة عتحف‎ 
فرير بواشنطن . فبرى أطباء يقومون بقطع النباتات الموجودة فى الحقل ليخرجوا منها‎ 
ويلاحظ نى صور هذه المدرسة العربية بدء ظهور السحنة‎ .) ٠٤٠٤١ الدواء (ش‎ 
العربية فى وجوه الأشخاص كا أن قامتهم ازدادت طولا . كذلك نلاحظ أن المصور‎ 
استمد الكثير من الأساليب الفارسية فى زخرفة الملابس › كما استمر ظهور المالة‎ 
. البيزنطية‎ 
ومن الخطوطات الى يتضح ى صورها تأثر مدرسة العراق بالأساليب البيزنطية»‎ 
م»‎ ۱۲۲۹  ھ‎ ٦۲١ نسخة من كتاب العقاقير موجودة بمتحف إسطنبول ومؤرحة‎ 
وتنسب هذه الخطوطة إلى شمال العراق أو سوريا » ونلاحظ نى رسوم صورها تأثر‎ 
› الفنان بكثير من العناصر البيزنطية بارغ من ارتداء الأشخاص للملابس العربية‎ 
ويتضح تأثر مدرسة‎ . )٠٤١ وما يزيد التأثر البيزنطى الحلفية الذهبية البراقة (رش‎ 


( ۱) ریتشارد إتنجهوزن ماقبله ص ٠٦٤‏ 


۱۸٩۹ 


العراق بعناصر بيزنطية فى نسخة من كتاب البيطرة موجود حالينًا بالقاهرة . 

ويم نضوج أسلوب مدرسة التصوير العربية الى نشأت تى العراق »فى 
الخطوطات العربية الى صورت نى بغداد فى الربع الثانى من القرن الثالث عشر 
الميلادى. وأشهر هذه الخطوطات » كتاب مقامات الحريرى الذى مكى فيه على 
لسان الحارث بن همام مغامرات أبوزيد السروجى . ولقد صورت عدة نسخمن هذه 
الخطوطة » ومن أشهر هذه النسخ عخطوطتان » الأولى ى متحف ليننجراد ويرجع 
تاریخها إلى الفترة ٠۲۴١ ٠۲۲٠١ (  ھ ٩۳۲ ٩۲۲‏ م ) والثانية فى ال مكتية 
الأهلية بباریس »› کتبت وصورت تی عام ٩۳٤‏ ھ - ۱۲۳۷ م . وتصور هذه 
الخطوطات عرب القرن الثالث عشر الميلادى بوجوههم السامية فى حياتهم اليومية 
تصويراً واقعيًا > سواء كان ذلك نى الحقل أوالمدينة أو ابحامع . 

إلا أن الأسلوب العربى يظهر أكثر وضوحًا ئى النسخة الموجودة بباريس 
والمعروفة باس مقامات شیفر ( نسبه إلى صاحبها ) (ش ۱٤٩‏ ) › کا يندر ق صورها 
وجود المالة البيزنطية . ولقد قام بتصوير هذه النسخة بحي بن مود الواسطى : 
كذلك تتميز صور هذه الخطوطة عن عخطوطات الموصل باهمام المصور بدراسة 
ات الختلفة المرسومة وإظهار التعبيرات المنعكسة على وجوهها (ش١٤٠)‏ . 
ولقد استفاد الواسطى من بعض الأساليب المسيحية الشرقية ولتأثيرات الفارسية 
خان متها أسلرتا قرا اما : 

ومن الخطوطات العلمية الى كتبت للحكام الأتابكة كتاب و معرفة الحيل 
الميكانيكية » الذى كتبه ابحزرى کی اھ ت مجان نرو ن 
محمد الأرتی سلطان دیار بکر تی عام ۱۱۸۱ م . ولقد اخحتفت النسخة الأصلية › 
إلا أنه وجد عدة نسخ من هذه الخطوطة یرجع آقدمها إلى عام ۱۲۰١‏ م › وهی 
حفوظة حاليا بمتحف اسطنبول . 

وتقل معرفتنا بأسلوب مدرسة تصوير الخطوطات فى العراق وسوريا بعد منتصف 
القرن الثالث عشر الميلادى . ويتضح من عطوطة « رسائل إخوان الصفا » الى 
صورت ی بغداد ی عام ٩‏ هھ ۱۲۸۷ م والحفوظة حالًا عتحف جاع 
سلمانية باسطنبول » أن مدرسة التصوير العربية فى العراق قد تمكنت من الاحتفاظ 


۱۹۰ 


بأسلوبها العربى حى أواخر القرن السابع المجرى ( الثالث عشر الميلادى) بارغ 
من بدء ظهور مدرسة التصوير المغولية فى شمال إيران . وتوضح إحدى الصور 
(ش ۱١۸‏ ) أساوب مدرسة بخداد العربى الذى تميز بالواقعية والدقة فى تسجيل 
التفاصيل الدقيقة . وبمكن القول إن التغير الذى ظهر نى أسلوب هته الخطوطة هو 
كثرة ظهو ر الألوان الذهبية والز رقاء على الأرضية البيضاء . 

وتعد صور مدرسة بخداد آخر مراحل فن التصوير العرب الإسلا الذى ظهر 
فى العصرالسلجوق » حيث بدأ بعد ذلك ظهور أساوب جدید ئی التصو یر الإسلای 
مختل فكليا > هو أسلوب ال مدرسة المغولية الى تكونت فى [بران. أما الأساوب العربى الذى 
نتج عن امتزاج التأثيرات السابقة الحتلمفة والذى بميزت به مدرسة بغداد › فنجدأنه 
استمر نى الظهور فقط نى بعض الحهات الى وقعت تحت الحكم الأيوف والمما وكى . 

نستنتج ما سبق أن فن الأنابكة يعد امتداداً للفن السلجوق » حيث نشأت 
فی مرا کز حکمهم نی سوريا والعراق مرا كز فنية ذات طایع حاص تجمع بين 
التقاليد السلجوقية وبين الأفكار الحديدة الى استمدها الفنان من العناصر الحلية 
ويظهر تأثير الفن السلجوق واضحًا فى مدرسة التصويرالى نشأت بالموصل »› كذلك 
ظهر فى فن الأتابكة بعض التأثيرات الحلية البيزنطية والفارسية فى سو ر يا والعراق . 


اللاب التادسن 


طرازالعصرالایونی نی مصروسوریا 
(A EA — OY)‏ )110*10۷1 م( 


نشا « صلاح الدين الأيويى » الكردى الأصل ف بلاط « نور الدين زنكى » 
حاكي دمشق › وجاء إلى مصر فى صصبة عمه « أسد الدين شركوه » قائد ابحيش 
الدورى»› الذىأرسله « نورالدين» لنصرة « شاور» وزير الحليفة الفاطمى « العاضد › 
على الوزير الفاطمى « ضرغام » الذى استنجد « بعموری » حاکی فلسطین .وا 
انةصر ابحيش السورى على ابحيش الصليى كافأه اللحليفة بتقليده منصب الوزارة 
اضر 

وانهز « صلاح الدين » الطموح - السى المذهب - فرصة مرض العاضد 
ونادى باسم اللحليفة العباسى فى خطبة ابلحمعة بدلا من اسم الحليفة الفاطمى 
وغكن بعد موت «العاضد » آخحر الحلفاء الفاطميين من الاستقلال بحكى مصر 
فی عام ٩۷‏ ه ۱۱١۷١‏ م » واتخذ لنفسه لقب الساطان وأمسس الأسرة الأيوبية 
کا تمکن بعد موت « نور الدین ۲ فی عام ۵٦۹‏ ھ ۱۱۷٤‏ م من ضم دمشق إلى 
ملکته واسترلی على حلب ف نفس العام . وش خلال عشر سنوات دانت له سوریا 
والعراق » وق عام ٥۸۱‏ ھ - ۱۱۸۷ م تمكن من الاستيلاء على آورشام م 
المسيحيون » واسترد من‌النورمنديين حك طرابلس» وبذلك تكونت لديه ماكة متسعة 
. شملت أيضاً بلاد الحجاز والعن . 

توی « صلاح الدين » ق دمشق ف عام ۹ هھ ۱۱۹۳ م ۰ فوزعت الدولة 
بين أفراد أسرته ما أدى إلى إضعافها . وكانت ال مرا كز هى : القاهرة - دمشتق - حلب. 
اى حكم الدولة الأيوبية لمصر فی عام ٠۲٠١  ھ ٤۸‏ م بعد أن توف آخر 

ملوكهم الصالح نم الدين أيوب» واستبدل بحكام جدد هم المماليك . كا استولى امغول 

على العراق ودوريا فيا بعد . 


۱۹۲ 

كانت لانتصارات صلاح الدين الجر بية على الصليبيون شأن كبير فى ظهوره 
كزعب م مهم ف بلاد العام الإسلاى › كا كان لحكمه أثر كبير ق مصر من الناحية 
الدينية ححث ث أرجع المذهب السى مرة ثانية إلما؛ وبذلاث توئقت علاقم) مع الدول الى 
تدين بهذا المذهب . ولقدتميز عهد الأيو بيون بجيش قوى يشمل ا من الفرسان 
المرب والترك وال كراد . 

ولقد صارت التاهرة فى العصر الايوف ارک ل مصر ن الناحية 
الاقتصادية والفنية » وامتدت المبانى نى القاهرة حى اتصلت بالفسطاط » وزخرت بالمبانى 
العالية الى ارتفعت إلى أربعة طوابق "“ . وكانت القاهرة قبل ذلك تقتصر على كوا 
مقر بلاط اللحلفاء الفاطميبن ٠‏ أما الزعامة الاقتصادية فكان مركزها مدينة الف.طاط 
ف عصر الفاطميين والعصور السابقة في . 


العمارة : 

م محلف لنا العصر الأیوبى ى مصر عائر دشة E a EE‏ 
العسكر ية e‏ عليه على يعض للدارس والأغرحة_ و کک 
المنخرة . 


المدارس والأضرحة : 

رجح اهام الأيوبيين ببناء المدارس إلى رغبہم فى التخلص من المذهب 
الشيعى والدعوة للمذهب السى . ووصل عددها ف عام ۳ ھ۲۰1 م إل 
۳ مدرسة . ولقد نقل « صلاح الدين » طراز المدارس السلجوقية المعروف 
فى سوريا إلى مصر . فكان تصمم المدرسة يتحصر فى المبى المستطيل الذى 
بتوسطه فناء بير مربع » ویتوسط كل جانب من جوانبه الأربعة إيوان كبير . 
وبذلك م حرج م المدرسة عن شكل ال حامع المتعامد التقليدى المعروف . ولقد 
شیدت فى مصر نى أوائل المصر الأيونى ا ذات إيوانين م ظهر بعد قك الطراز 


ت 
)١ (‏ الباز العريى « مصر TT‏ 


4۳ 
ذو الإيوانات الأربعة » ومن هذه المدارس المدرسة الناصرية والمدرسة الصلاحية › 
كذلك مدرسة « الصالح جم الدين أيوب » الملحقة بضر عه ©١‏ 


الكبير الملحق بالقلعة ٩۱۱ - ٦۱۰‏ ھ( ۱۲۱۳ ٠١١١‏ م) . 

ومن أشهر الأضرحة الأيوبية فى مصر ضربح الإمام الشافعى الذى بنيت قبته 
فى عهد الساطان « الكامل تحمد» ( ٦٠۰۸‏ ه- ١١١١‏ م). ولقد جددت قبة الضريح 
بعد ذلك ی عهد بعض الحكام المماليك » مرة فى عهد السلطان « قايتباى » > 
ومره أخرى نى عهد الماك الأشرف « قنصوه الغوری » "' . وبالرع من هذه ااتغیرات 
إلا أن تصميم القبة الأيوبى الأصل بمكن رؤيته . 

یتکون ضريح الإمام « الشافعى » من حجرة كبيرة مربعة تعلوها قبة عالية 
محززة » ويفصل القبة عن جدران المربع دائرة اسطوانية تزخر بالحتايا أو المقرنصات 
فى الأركان الأربعة ( )٠٤۹‏ وتتكون حنايا الأركان من ثلاثة صفوف »› خسة فى 
الصف الأول » وء.بعة فى الصف الثانى » وثلاثة فى الصف الأخير . وهنا نلاحظ 
التطور الذى أدخله الأيوميون فى بناء القبة حيث زاد عدد صفوف المقرنصات عا 
كانت عليه نى العصر الفاطمى إذ كانت تتكون من صفين فةط . ولقد استمر 
هذا التصميم يتبع نى أضرحة العصر المملوكى فى مصر لمدة ثلاثة قرون . 

ويرجع التابوت اللشى اللحميل الموجود بضريح الإمام الشافعى إلى فترة التجديد 
الذى أجراه صلاح الدين الأيوبى . وتتكون زخارفه من أشكال هندسية با زخارف 
لوحدات نباتية دقيقة › وتكون هذه المناطق الهندسية أشكالا نجمية . 

ومن خحصائص الطراز الأيو بى أيضا العقود الحلر ية الى تزحرف ال حدران الداخلية. 
ويستمر ظهور هذا الأملوب الأيوبى فى مقابر اللحلفاء العبامیین الى شيدت فى 
القاهرة فى عصر المماليك . 


٠٣ ص‎ » ٩۲ العمارة الإسلامية ى مصر » للد كتور كال الدين سامح ص‎ )١( 
٠٤ العمارة الإسلامية فى مصر للاكتوركال الدين سامح ص‎ ) ۲ ( 


۱۹٤ 


العمارة الحربية : 

امتاز العصر الأيوبى نى مصر وسوريا بالعمائر الحربية » وذلك لتخلل عهد هذه 
الدولة بسلسلة من الحروب المستمرة . فاهم الأيوبيون ببناء القلاع والحصون 
والمءسكرات . ومن العمائر الدفاعية الى أنشأها صلاح الدين بمعصرسور عيط القاهرة 
ومصر ( الةطائم والهسكر والفسطاط ) » وقلعة الحبل المشيدة داحل هذا السور 
الذى أتم بناءها أخوه العادل » ولقد أشرف على تشييدها الأمير باء الدين 
قراقوش . كذلك اهم صلاح الدين بتحصين سوريا والقدس . 

ولةد أدحلت تعديلات وإضافات على قلعة حلب الى شيدت عام ۷٠ھ‏ - 
۰م فى عصر الأتابكة . وكانت ول إضافات فى عهد أول سلطان أيونى لمدينة 
حلب وهو الظاهر غیاٹ الدین غازی ٦۱۳ - ٥۸۲(‏ ھ) -۱۱۸٦(‏ ۱۲۱۹ م) ٩‏ 
حيث أحيط المدحل بزوج من الأبراج الضخمة الى يتصل بعضما ببعض بواسطة 
كوبرى طويل » به صف من العقود العالية المدببة (ش١٠٠)‏ . ويظهر بذه القلعة 
ايتكارات معمارية توصل إليها المهندسون ليوفروا ها التحصينات اللازمة . وتعد قلعة 
حلب من أقوى التحصينات الى عرفت فى العام الإسلای وأمتنها . 

أما من جهة الزارف المعمارية » فنجد أن الأيوبيين كانوا يكسون ابحدران 
بأشرطة من الزحارف ابحصية الى تتكون من عناصر نباتية دقيقة وزخارف جردة . 
وتتميز الزخارف الحارجية الموجودة بالقبة الأيوبية ببساطما » وتقتصر على زخاروف 
هندسية فى نماية الشريط ابلحصى الموجود بابمحزء العلوى للجدران . كما يوجد ف ابلزء 
العلوى الذى حمل القبة ماريب عارية ذات عقود مثلثة مزينة بزخارف جصية . 
وینهى هذا بجدار من أعلى به زخارف مثلثة مسننة . وتظهر الزحارف الحجرية فى 
واجهة مدحل مدرسة الصالح نجم الدين أيوب . 


(۱) جروبه | و الما الإسلای» ما قیله ص ۹۹٩‏ 


( شکل ۱١۱‏ ) 
طشت من النحاس المكفت بالفضة باسم 
السلطان الصالح نجم الدین أیوب » ٠۳۸‏ ه 
pI pI aE —‏ 
سوريا » حاليا بجحموعة خاصة فى بروكسل 


(شکل )٠٤٩۹‏ 
ضریح الإمام الشافعى »› القبة من 
الداخحل > القاهرة » القرن ۷ھ - 
۴۳م > العصر الأيوف . 


( شکل )۱٠۰۰‏ 
قلعة مدينة حلب بالشام > ۷ ۾ 
۰ مم . العصر الأيوف . 


1۹٩ 


الفنون الصغيرة : 
المعادن : 

ترك الأيوبيون التقاليد الساجوقية الى اتبعت فى عصر الأتابكة تجرى مجراها » 
كا شجع الحكام الأيوبيون فى سوريا ومصر عمال الموصل المهرة على هجرة بلادهم 
ى القرن الثالث عشر الميلادى لينشثوا مراكز جديدة فى دمشق وحاب وسوريا . 
وبذلك ازدهرت صناعة تكفيت الأوانى المعدنية بشرائح الفضة ف هذه المراكز . 
ويلاحظ أن أسلوب هذه الصناعة فى المراكر الحديدة كان استمراراً ما كان متبعاً 
فى الموصل »› حیث نجد أنه بالرغم من أن عقيدة الأيوبيين الدينية كانت اذهب 
السى المتشدد › إلا آم لم بانعوا فى زخحرفة الأوانى المعدنية بالأشخاص الآدمية . 
فتظهر من العصر الأيوبى تحف معدنية غاية فى الدقة والإتقان مزخرفة بوحدات 
آدمية وحيوانية . 

ويلاحظ أن الأشخاص المرومة بحجم صغير فى أوانى السلاجةة والأتابكة » 
یزداد حجمها كيرا فى الأوانى الأبوبية الى كبر حجمها أيضاً . وتشغل الوحدات 
الآدمية الكبيرة السطح كله تقريبا » كا تنقش أيضا هذه الزحارف على العلح 
الداحلى للإناء . وتتميز هذه الوحدات الآدمية بحركة وحيوية لم تكن معروفة فى 
الزحارف الادمية الحامدة السلجوقية والى ظهرت أيضا فى أوانى عهد الأتابكة . 
ومن آمل الأمثاة عل ذلك طشتمن النحاس مكفت بالفضة موجود ببروکسل وعليه 
اسم السلطان الصالح أيوب حاکی مصر وسوریا ۱۲٤١ ( )ھ٤۷ - ٩۳۸(‏ - 
۹4م) . ويلاحظ أن قوام الزخرفة فى هذه القطعة › عبارة عن أشرطة ٠ن‏ 
الزحارف الآدمية والحيوانية ( ش )٠١١‏ » تصور موضوع الصيد وأشخاس 
عار مون لعبة الصوب لحان › ونلاحظ رمم هالات حول رؤوس هذه الأشخاص . 
وبالإضافة إلى هذه الزحارف الآدمية توجد زخارف نباتية وخطية . ولقد ظهرت 
موضوعات مسيحية فى زخارف هذا الإناء » ولذلك یرجح أنه صنع خحصيصا لبعض الحكام 
المسيحيين فى الفرة الى اصطلح فما الحكام الأيوبيون فى دمشق مع الصايبيين . . 


( شکل )۱٠٠١۴۲‏ 
مخطوط مقامات الحریری » آبو زيد 
خطب ی اجاج » ٩۹۱۹ھ‏ - 


۲ م ٠‏ العصر الأيوني ى سوريا 
حالياً با لمكتبة الأهلية بباريس . 


(شکل )٠٥۴‏ 
خطوطة كليلة ودمنة » دمنة حاطب 
الأسد ملك الغابة » ۹۷ه هھ ۲۰ھ 
۰ م = ١1۲۲م‏ » العصر 
الأيونى فى سوريا » حال با مكتبة 
الأهلية بباريس . 


۹۸ 
ومن هذه المجموعة شمعدان عتحف الفنون اأرخحرفرة پباریس عليه اسم صانعه داوود 
ابن سلامة الموصلى وتاریخ صناعته ( ۵٦٤٩‏ - ۸٤۱۲م)‏ . 


الأوانى الزجاجية : 

بلغت صناعة الأوانى الزجاجية قمة مجدها فى حاب ودمشق فى فرة حكم 
الأيوبيين . وكانت هذه الأوانى تزين بالزخارف المذهبة والمموهة بالمينا . ولقد ظهرت 
من هذه الفترة أوان زجاجية غاية فى الدقة والإتقان ٠‏ . كذلك اشرت العراق ومصر 
كرا كز إنتاج هذه الصناعة . ولةد إنتشر استخدام زخارف الرسوم الأدمية والحيوانية 
الى كانت شائعة فى خزف الرى وقاشان ف العصر السلجوق. وكانت الزخارف ترسم 
على الإناء بامادة الذهبية» ثم تحدد اللحطوط اللحارجية للوحدات باللون الأحر بعد أن 
تحرق نى الفرن» وتطلى بعد ذلكبطبقة المينا المتعددة الألوان (الأزرق والأحر والأبيض). 
ويلاخظ تشابه الموضوعات اازخرفية الآدمية الموجودة. على أوانى الةرن الثالث عشر 
الميلادى مع زخارف الأوانى المعدنية . 


التصوير : 

يظهر فى بعض مخطوطات القرن الثالث عشر المیلادی بسوريا التأثر بالأمالبب 
الكلاسيكية » ويتضح ذلك فى نسخة من محطوطة مقامات الحريرى صورت ف 
عام ( ٩۱۹‏ ۵ ۱۲۲۳م )۰ وترجع نسبما إلى سوريا"'. ونشاهد فى إحدى الصور 
(شکل (٠١۲‏ فریقاً من الحجاجیسعون إلى یی زید السروجی › ویلاحظ ف رمم 
الأشخاص- تأثر الفنان بالخطوطات البيزنطية الى كانت موجودة بسوريا . كا 
نلاحظ إغفال اللالفية وعدم توضيح الأرضية › وتظهر الأشخاص بسحنة عربية 
بعيدة الشبه السلجوق . 

ومن أحسن مخطوطات القرن الثالث عشر كتاب « كليلة ودمنة » الذى يصور 
بعض القصص الندية › وقد قام بر مم إلى العربية « ابن المقفع » . ويصور هذا 
الخطوط ۱۲۰۰ ٢۱۲۲م‏ احداثا تدور تی عالم الحیوان ( شکل )٠١۳‏ › ویظھر 
من طريقة رسع الحيوانات والطيور تأثر الفنان بالأساليب الساسانية . 

. عن شهرة صناعة الأوانى الزجاجية‎ ٩١ تحدث الشالى فى كتاب « لطائف العارف » ص‎ )١( 

( ۲ ) اتنجهوزن د. ما قبله ص ۷۹ - ۸۰ 
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نرى ما سيت أن الأساليب السلجوقية المتبعة فى عصر الأتابكة استمرت فى 
الظهور نى العصر الأيوبى > ولقد انتقلت هذه التقاليد الساجوقية إلى مدر على يد ٠‏ 
١‏ صلاح الدين الأيوبي » الذى شب ی بلاط « نورالدین بن زنکی» حاکم دمشق. 
وشجع الأبوبيين هذه التقاليد الفنية على الاستمرار فىفرة حكمهم لد وريا والعراق . 
كذلك ظهر فى عصر الأو بيين بعض التأثرات الفنية البيزنطية بالإضافة إلى العناصر 
السلجوقية . 

ولةد :انتقل كثير من الأساليب المعمارية الى اتبعت نى تلاك الفنرة إلى العصر 
المملوكى ف سوريا ومصر . ولقد تيز ذلك العصر بالا همام بالتحصينات الحربية 
الدفاعية . وذللك لكرة الحروب الى تخللت عهد هذه الدولة . 


اكاب السَابع 
الطراز ا مغو ى إيران 


يرجع أصل المغول إلى قبائل رحل موطما الأصلى ععراء جوبى الى تقع فى 
الصين . ولقد ابتدأ زحف ططوفان المغول على البلاد الإسلامية تحت قيادة 
« جنکیز خان » ی حوالی سنة ۱۲۹۸م . وتمكن هذا القائد فى مدة وجيزة من غزو 
البلاد الإسلامية الواحدة بعد الأخحرى. وعت له هزية السلاجقة بعد أن غزا مدينى 
سمرقند والعاصمة الرى ف عام ۷ھ ۱۲۲۰م » ولقد استطاع « هوا کو ) 
حقید « جنکیز خان » غزو بغداد وتده‌یرها ف عام ۹ھ _— 10۸م وقتل 
3 المعتصم » آخر الحلفاء العباسيين . وبذلك قضى مائيًا على الدولة العباسية الى 
كان السلاجقة قد جردوها من السلطة الدنيوية . ولم ينجح هولاكو فى زحفه غرباً 
حيث تصدى له المماليك فى سوريا ونجحوا نى هزية اب حيوش الغولية ى عام 
۸ ۱۳۹۰م . 

وينسب إلى المغول تدمير كثير من المدن الى غزوها »> كا فر من بطش 
جيوشهم الصناع والعمال المهرة الذين يسكنون هذه المان . 


النصترلرأول 
١‏ -الأسرة الألخانية 
Ff — ۱1۲1۸) (a Vo — %16)‏ م ( 


اس « هولاكوخان » نى منتصف القرن السابع المجرى » ولثالٹ عشر 
الميلادىأسرة مالكة فى إيران عرفت بامم الدولة الألحانية شملحكمها العراق وإيران . 
ا تاریخ هذه الدولة بعد تدمير الرى » واستمر حكمها حی عام ۷۳۹ھ — 
م » وكانت تبريز عاصمة الدولة الألحانية . فى حين استقلل فرع من الأسرة 
المغولية بحکی إقلیم بخاری غرب ترکستان وتعرف بأسرة شاجاتای(“ . 

انقسمت الإمبراطور ية الألحانية بعد شقوط الدولة > إلى دويلات علية تحكمها 
أسر مغولية » فتوالى على حکم إقلم فارس بعد عائلة نچو ( ۷۳۹ ۷١٤‏ ه) 
۱۳٠۳ - ۱۳۳۰ (‏ م) المظفرون حى عام ۱۳۹۲م » واسستقلت دولة الكرت الى 
يرجع نسما إلى الغوريين ( حكام الهند ) براه » واب حلائر یین بالعراق وغربى إيران . 
واستمرت هذه الدويلات الحلية فى ا لحك حى قيام الدولة التيمورية فى ماية القرن 
الثامن المجرى ر( الرابع عشر میلادی) . 

ازدهرت العاصمة تبريز وبعض المدن الفارسية مرة ثانية فى عهد « هولا كو » 
وخلفائه بعد فترة الركود الفنى الذى أعقب الحروب وتدمير مدينى الرى وبغداد . 
وقد اعتنق « ملوك اللحان » الإسلام فى أواخحر القرن الثالث عشر الميلادى . واقتبسوا 
الكثير من الحضارة والفنون الإبرانية . وبالرغم من اعتناق ملوكهم للدين الإسلاى 
وترم بالثقافة الإسلامية »> إلا آم لم يقطعوا صلم واافنون الصينية الى 
عرفوها ف بلادم » لذلك تيز عهدهم بظهورعناص وأساليب فنية صينية . وتعد 
هذه الحقبة من آم حقب تاريخ الفن الإمہلای » حيث اتصل فما الفن الإسلای 
موود ف غرب آسيا لأول مرة بفنون الشرق الأقصى . تم انتقل بعد ذلك إلى بعض 
أجزاء العام الإس.لاعى العربى . وبذلك ظهر عنصر جديد فى الفن الإسلای إلى جانب 
RG‏ 
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1 ۲٠ ٤ 
عناصره القديمة . وبالرغم من أن هذه الأسرة كانت غريبة عن إيران إلا آنا ساعدت‎ 
. على ازدهار الفن القوى لابلاد‎ 


العمارة : 


استعادت بعض المدن الإيرانية الى دمرها المغول مثل قاشان ومراغة نشاطها 
الفنى بعد أن استقرت الأمور » فما عدا مدينة الرى الى دمرت تدميراً كاملا ولم ترجع 
إلى ساب عهدها الفى . ولقد ساعد على ازدهار العمارة اعتناق الحكام ا مغول للدين 
الإسلاى » حيث بدأت تنشط حركة بناء المساجد والأضرحة والمدارس . ولةد الخذ 
المغول مديراة تبريز عاصمة في فى عهد اللاك « غازان حان » ( ۷۰٤ ۹٥‏ ه) 
( ۱۲۹۰ - ٤٠۳٠م‏ ) ونشطت نى عهده الحركة المعمارية فى إيران . كذلك شيد 
املك « آولچایتو» ( ٠١٠١ - ٠١٠٤ ( )۸۷۱١ ۷۰٤‏ م) خليفته وأحوه مدينة 
جدیدة فی جنوبی غرب تبریز عرفت باسم « السلطانية » » ولكن للأسف لم یتبق ی 
أثر للعمائر الضخمة الى آقيمت فيما إلا ضربح « أولچايتو » . 


عمارة المساجد : 

اتبع طراز العمارة الدينية الى شيدت فى عهد أسرة الان الأسلوب الساجرق » 
فاحتفظت المساجد بالتصميم الذى عرف فى المسجد اب امع بأصفهان بدون تغيير 
جوهرى . ويقتصر التغيير على عاولة تدريجية لاستطالة العناصر الزخحرفية . ولقد 
أكسبت هذه اللحطوط الرأسية المبافى أناقة واتزاناً »> كها ازدادت المداحل فخامة »> 
ويزيد من فخامما الآذن المرتفعة » وكرت العناية بزحارف الحنايا الموجودة 
باللحدران الداخلية والارجية . 

م یتبق من آثار العاصمة تبريز إلا المسجد الحامع الذى شرع فى تشييده 
« على شاه تاج الدین » فی عام ( ۷۱۲ھ ۱۳۱۲م) وتم ف عام ( ۷۲۲ھ 
۲,) . ویعتمد تصميع هذا ابلحامع على صحن بحيط به أربعة إيوانات ينعدم 
وجود القبة فيه » كا يتميز بجدران عالية مشيدة بالآجر( ش١٤١٠‏ ) › ويغطى جدران 
الإيوانات الداخلية والأروقة بلاط خزق . ومن المساجد الى شيدت على الطراز 


۰6 
السلجوق المتعامد > مسجد جامع « یزد » الذی بدئ نی تشییدہ فی اواخر المەمر 
ا مغو فی عام ( ٠۳۲٤١ ۵۷۲١‏ م) » تم أدحلت عليه إضافات فى العهود التالية › 
وجامع مدينة فيرامين الذى ۴ تشییده عام ( ۵۷۲۷ ۱۳۲۹م) . .۰ 
ولقد استمر نشاط العمارة فى إيران بعد سوط الدولة المغولية حيث اهم 
المظفرون الذى كان مركز حكمهم إقليمى فارس وكرمان بعمارة المساجد » 
فأضافوا تعديلات إلى جامع يزد كما أقاموا المسجد ابلحامع إعدينة كرمان عام 
( ۷۰۹ھ — ۹م( 


الأضرحة والمساجد : 

م يظهر ف ذلك العصر تغيير ف عوذج الضريح الساجرق المشيد على هيئة برج . 
ويتضح ذلك من ضريح بدينة مراغة مشيد على هيئة برج يعاوه هرم ذوقاعدة 
مثمنة وينسب إلى إحدى بنات هولا كو » ويغطى البرج طبقة من فسيفساء الحزف 
المطلى . ولةد تكرر ظهور هذا الأسلوب ى أضرحة الأنمة الموجودة بالةرب من 
مدينة كوم . 

أما الأضرحة ذات القباب فيظهر با بعض الأساليب المغولية فنلاحظ أن قبابما 
الحارجية قد زادت ارتفاعا فى العصر المغوى مع بةاء القبة الداخلية المنخفضة الى 
تغطى حجرة المدفن » كا كر استخدام العقود . ومن أحمل الأضرحة ذات القباب 
ضريح الملك « أولجايتو» الى شيد فى مدينة سلطانية فيا بين ( )۸۷١١ ۷٠۷‏ 
(۱۳۰۷-١٠۳١م)‏ (شكل )٠٠١‏ . ويتكون الضريح من حجرة مغطاة بقبة 
ضخمة يكسوها البلاط اللحزف الأزرق › وقد تمكن المهندس من رفع القبة الحارجية 
إلى أعلى بواسيطة أكتاف شيدها حول قاعدة القبة . وياتف حول حجرة الفمريح 
رواق حيط به جدار خارجی مثمن یعلوه مان مآذن . وتوجد بأعلی واجهات المبی 
اللحارجى فتحات يعلوها وزرة تكسوها بلاطات خزفية زرقاء موزعة بتنسرق هندسى 
حيل » وتفصل البلاطات إطارات من الفخار »› ويعلو هذه الوزرة إفريز مغطى 
بطبقة جصية ملونة . ولقد أزيلت هذه الزحارف ابحدارية فى عهد متأخر واستبدلت 
بزخارف معمارية أخرى . 


)۱٠٠٤ (شکل‎ 


مسجد على شاه تاج الدين بعر يز 


بدی فيه عام ۷۱۲ھ - ۱۳۱۲ ٣‏ 


إيران » العصر المغولى , 


(شکل )٠٠١‏ 
ضريح أولايبتو مدينة سلطانية › 
بدی فيه عام ۷۰۷ھ = ۱۳۰۷ م ٠‏ 


إيران » العصر المغولى . 
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الزخارف المعمارية : 
النحت على ابلحص والرخام والفسيفساء الحرفية : 
أقبل المغول على زخرفة ابلحدران بالأسلوب الذى نيزت به إيران نى عهد السلاجقة 

وذلك بكسوتها بطبقة من احص المنقوش ٠‏ وأحسن أمثلة لذلات وجدت نى محاريب 
المساجد والأضرحة . ونلاحظ أن أء.لوب الزحارف اللحصية الذى عرف فى القرن الثافى 
عشر الميلادى نى المصر السلجوقى قد أحذ يتطور تدرييًا فى العصر المغولى حيث 
ازدهمت الزحارف على السطوح نی شىء كثير من الإفراط . وتبداً ظهور هذه 
الزارف الحصية المزدحمة منذ النصف الثانى من القرن الثالث عشر الميلادى . ومن 
أحمل الأمثلة الى ظهر فيها هذا الإفراط الزخرق نقوش مسجد الحيدرية بقزوين 
وجامع فيرامين » كا نلاحظ هذا الازدحام فى عراب مسجد رياضية ( سابقاً 
أورميا) بإقلم کردستان (شکل )٠١١‏ . ۰ 

تتنوع أساليب الحفر على احص نى القرن الرابع عشر الميلادى ويظهر ها طايع 
خاص يتميز بازدحام العناصر الزخرفية الختلفة » ومن أحسن الغاذج الى توضح هذا 
هذا التنوع مراب « أولچايتو» ( ش ٠١۷‏ الموجود بالمسجد الحامع بأصفهان . 
ويوج على الحراب تاریخ صناعته ( ۷۱۰ھ ۱۳۱۰م ) واسم صانعه « بدر » › 
ولقد أضيف هذا الحراب إلى اب امع فى الفرة الى حمل فيما « أولجايتو » ابحامع . 
ويعتقد العام « أرثر بوب » أنه من أحمل ماريب القرن الرابع عشر الميلادى . 
ويجمع هذا امراب بين النحت البارز والغائر كا تظهر به زخارف التوريق المزدحمة 
الى نجع بين عناصر نباتية كبيرة وأخرى دقيقة » ويظهر نى أعلى الحراب نص 
کتای باللحط النسخ . 

ومن أحسن القاذج الى توضح مهارة الفنان فى ذلك العصر ف النقش على 
الحجر› شاهد قبر من الرحام يرجح تار حه إلى القرن الرايع عشر الميلادى ر الثامن 
المجری ) ( ش ٠١۹۸‏ ) . وتکون زارف هذا اللوح شکل عراب کا استخدمت 
المقرنصات فى زخرفة عقده » وتظهر به ثلاثة أنواع من اللحط العرلى موزعة فى ثلاثة 
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1۰ 
أشرطة متتالية » الأول والثالث بانلحط الكوق » ويلاحظ أن كوف الشريط الأول 
كتب بالحروف المزواة الى شاعت فى العصر المغولى » أما الشريط الثانی فنقش 

بالط النسخ . 

على أن أبدع ما أدخله العصر الغرلى على أسلوب زخرفة العمائر بالزخارف 
الحرفية » هو استخدام قطع صغيرة من فسيفساء اللعزف البراق المتعدد الألوان 
فى تغشية الأسمطح ٠‏ بالإضافة إلى البلاطات اللزفية المتعددة الألوان الى كانت 
مستخدمة فى العصر السلجوق . ولقد تقدم الأتراك السلاجقة بمذه الصناعة تى تركيا 


الإيرانيين ى العصر المغولى فاقوا السلاجقة ى هذه الصناعة وأدخلوا علا الكثير ٠ن‏ 
الأساليب المبتكرة » فظهرت أمثلة جميلةعلى ذلك فى عصر السلطان « أواچايتو » فى 
مبانى مدينة السلطانية . ۰ 

ولقد بلغت هذه الصناعة القمة فى منتصف القرن الثامن المجرى ( الرابع 
عشرالميلادی) حيث صغر حجم الأجزاء الى تكون قطع الفسيفساء وتكونت ٠نا‏ 
أدق أنواع الزحارف النباتية واهندسية . والحطية بأاوان براقة . ومن أبدع 
ما عبر عليه من هذه الأمثلة مراب خزق وجد فى المدرسة الإمامية مؤرخ 
٠١١  ۵۷۷(‏ م) . وتتألف زخارفه من أشكال هندسية متشابكة وتفريعات 
نباتية »> كما يوجد به شريط من الكتابة النسخية (ش )٠١١‏ . ولقد استخدمت 
فى هذه الزخارف الألوان الأبيض والأزرق الفير وزى والزهرى والأصفر الذهى 
والأخضر القاتم على الأرضية الى يبدومعظمها باللون الأزرق الفيروزى . 

ولقد انتشر هذا الأسلوب الزخرق المعمارى على نطاق واسع ف عهد المظفرينء 
وأحسن أمثلة على ذلك وجدت فی جامعی ٩‏ یزد » و «کرمان » » حيث استخدمت 
هذه التغشية اللحرفية فى الحدران الداخلية رش )٠١١‏ كها استخدمت فى القباب 
المغطاة بمقرنصات (ش )١١١‏ . 


الفنون الصغيرة : 
المحفر عل الحشب : 

م بعثر ى إيران على الكثير من الألواح اللحشبية الحفورة الى بعكن نسبتما إلى 
العصر المغول» وكانت أحسن الأمثلة هى منابر خشبية مزخرفة بحشوات ذات زخارف 
هندسية ونباتية . ومن هذه المنابر الى ترجع صناعما إلى العصر المخولى منبر جامع 
نايين رش )٤٤١‏ الذى عتوى على حشوات مستطيلة منقوشة بزحارف هادسية 
وتفر يعات نياتية مستمدة م اأزخحارف الساجوقية 


ومن روائع افج تحعف اللحشب الى نحتت نى أواخحر القرن الثامن الهجرى 
( الرابع عشر الميلادى ) كرسى مصحف تتكون زخارفه من تفريعات نباتية «تشابكة 
ونباتات طبيعية مزهرة وبرام صينية (ش )٠١۲‏ » ويظهر بالكرسى أيفً نص 
کتایی بالط النسخی یفید بأنه من صنع سامان الأصفهانی ی عام ( ۱١۷ھ‏ - 
(pI‏ . وميل بعض العلماء إلى نسبة صناعة هذا الكرسى إلى تركستان الغر بية 
وذللك لتشابه زخارفه مع سلوب الأخشاب الى وجدت فى هذه المنطقة . 
المعادن : 

ل يقض الغز و المغولى لإيران على صناعة المعادن كلية . ويظهر ف الضناعات 
المعدنية الى صنعت نى أوائل الءصر المخولى خليط من الأساليب والعناصر الزخرفية 
الى وجدت على أوانى الموصل ى عصر أتابكة السلاجقة › والى ظهرت أبضاً على 
أوانى عصر الممالياك فى مصر والشام . وكان الفرق بين الطراز الإيرانى والطراز الموصلى . 
غير واضح كل الوضوح ف العصر المغولى . ويرجع ذلك إلى هجرة العمال الذين 
فروا من بطش المغول ى بداية القرن السابع المجرى أى الثالث عشر الميلادى إلى 
الموصل . كذلك رعا استعان الحكام المغول بالعمال المهرة من المرا كز الأخرى التابعة 
فم بعد أن استتبت الأمور . 

)١(‏ يقضل بعض الكتاب دراسة هذا الكريى مم الفنون التيمورية وذاك لقرب إقلم تركستان من 
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ويتضح من دراسة بعض أوانى ذلك العصر أنه بالرغي ءن أن شكل الإناء العام 
ذو طابع إيرانى > إلا أن الزخارف المكفتة تظهر بها أشكال آدمية تحمل أقماراً . 
وقد شوهدت هذه العناصر فى أوانى الموصل نى عصر الأتابكة السلاجقة › 
كا وجدت أيضا فى مخطلوطانهم [ لوحة ملونة رقم ۴ ] . وتظهر موضوعات 
الصيد واللهو موضوعة فى مناطق ( ش ١١۳‏ ) «شابة لما وجد فى أوانى الموصل . على 
أن الدقة فى رسم الأشخاص الى عرفناها فى أوانى الموصل تغيرت ف الأوانى المغولية" 
حیث يظھر بہا استطالة غير عادية كما آنا محورة عن الطبيءة . وهذا ما بيز روم 
الأشخاص ن العصر المغولى سواء الى وجدت على خزف سلطان آباد» أو ف رسوم 
محطوطة الوزير ١‏ رشيد الدين » رجاہم التواريخ ) الى ترجع إلى الةرن الثامن 
المجرى أى الرابع عشر الميلادى . ويظهر بهذه الأوافى عناصر زخرفية جديدة شل 
براعم زهرة اللوتس الصينية و بءض العناصر الى نيزت با إيران ف العهود القدعة مثل 
وحدة الحيوان ذى الرأس الآدى . 

ولكون المغول دولة عسكرية بمكن القول إن الدقة الى نيزت ما الصناعات 
ا لمعدنية ظهرت أكثر فى المصنوعات الحديدية كالسوف والمناجر واللحوذات . كا 
ظهرت فى ذلك العصر الحوذة ذات الشكل الخروطى الى كانت تلبس 
فوق العمامة . 


الحرف : 

باستشناء مدينة الرى الى دمرها المغول » استمرت المراكز الأخرى الى 
ازدهرت فما صناعة اللارف ف الع#سر السلجوق نى إنتاج الأنواع الفاحرة من الأوافى 
اللحزفية » وكان آم هذه المرا كز مدينة « قاشان » 

استمر إنتاج قاشان للأوانى اللحزفية ذات الزحارف المتعددة الألوان وذات 
البريق المعدنى بدون تغيير يذ كر حى منتصف القرن الثامن المجرى ( الرابم عشر 
الميلادى) . وكان التغيير الذى طراً هو التطور الذى ظهر فى العناصر الزخرفية › 
حيث مالت إلى البساطة مع استعارة تعبيرات زخرفية من الفن الصيى لدی آدخلہ 
المغول كوحدات اليوانات اللحرافية مغل التنين والمنقاء ( فينكس ) . كا أن أساوب 


(شکل ۱۹۲) 
کسی مصحف من الحشب الحرم 
والمطي من صنع حسن بن سليان 
الأصفهانى > مۇرخ ۷71 ۾ = 
1 م » غرب ترکستان » حالاً 
بمتحف المر وبوليتان بنيويورك 

مجموعة روجرز »› تفضلا من المتحف 


(شکل )٠١١‏ 
فسيقساء تغطى قبة جاع کرمان من 
الداخل » ۷۰۰ ۵= ۱۳٤۹‏ م . 


)٠٩۴ (شکل‎ 

إناء معدنى مكفت بالفضة › النصف 
الغافى من القَرن ۸ « - ٤١م ٠“‏ 
بإیران » حالاً متحف المر و بوليتان . 
مجموعة روجرز » تفضلا من المتحف 


(شکل ۱١١‏ ) 
بلاطة خزفية من إقلم بخارى » إيران 
العصر المغولى « أسرة شاجاتاى » حوالى 
عام e JFoA— aYo۹‏ حال 
متحف ألفنون الزخرفية ›» باريس . 


( شکل )۱١4‏ 
بلاطات خزفية نجمية وصليبية › 
مزخرفة بالبر يق المعدى > عار عليها 
ى مدينة دمغان » إيران » العصر 
المغولى » القرن ٠ م١4 - ١۴۳‏ 
۷ - ۸ه ٠‏ حالاً متحف االوفر 
بپازیس . 


( شکل ۱۹١‏ ) 
سلطانية من احرف من صتاعة سلطان‌آباد 
القرن ۸ ھه - ٠٤١‏ م ٠‏ إيران › العصر 
الغو » حال مجموعة دميارتون 

وکس » بمدينة جورج تاون . 


0 

هذه الفرة يتميز محا كاة الطريعة فى رم النباتات والحيوانات والطيور . 

ولقد أمدت قاسان بصفة خاصة الدولة باللاطات ذات البريق العدنى الى 
استخدمت نى كسوة جدران المنازل والمساجد والأضرحة فى القرنين السابع والثامن 
الممجرى - الثالث عشر والرايع عشر الميلادى . ولقد صنحت هذه الإلاطات على 
مختايف الأشكال والأحجام فنجد مها الشكل النجمى والشكل الصليى . ولقد عبر 
ى مدينة ده‌غان على تماذج من هذه البلاطات الى تتکون زخارفها من رسوم شكال 
آدمية أو حيوانية أو نباتية أو طيور (ش ٠١١‏ ) . ويظهر فى الزحارف الأدمية التأثر 
بزخارف الأوانى اللزفية وصور الحخطوطات . وظهرت بعض التغييرات فى 
ذلك العصر فى ألوان زارف هذه البلاطات » حيث زاد اسبتخدام اللونين الأزرق 
الزهرى والفاروزى كما زادت طبقة البريتى المعدنى الذهبى كثافة . وقد نجح المغول فى 
التوصل إلى عمل زخحارف عفورة فى هذه البلاطات ويتضح ذلك نى بلاطات عر 
علیہا ف إقلم بخاری بها زحارف تفريعات نباتية ترجع إلى فرة حكم أسرة شاجاتاى 
هذا الإقليم رش )٠١١‏ . 

بدأ فى منتصف القرن الثامن المجرى ( ١٤٠م)‏ ظهور نوع جديد من الازف 
حتاف عا عرف من قبل > يعرف عزف « سلطان آباد » ويتسب هذا النوع من 
اللزف إلى عدد من الةرى الى تحيط « بسلطان آباد » » ويتميز بقلة الألوان المستعماة 
فيه » فتظهر زحارفه مرسومة باللونين الأزرق الفاروزى والزهرى واللون الأسود فوق 
الأرضية البيضاء تحت الطلاء الشفاف . 

على آن هی ما تمیز به خزف سلطان آباد هو نوع من انزف مرسومة زخارفه 
باللون الأسود أو الرمادى فوق الأرضية البيضاء . وتتكون معظم العناصر الزخرفية الى 
رسعت على هذا النوع من اللنزف» من زخارف زهور اللوتس ووربقات الشجر› 
ويتو..ط هذه الزحارف أحياناً رسوم الطيور والحيواإات (ش (٠١١‏ المستمدة من 
الفن الصينى كوحيد القرن والعنقاء . وى حالات نادرة تظهر الأشكال الآدمية على 
خزف مبلطان آباد (ش ۱۹۷ ) وغالباً تبدو ملاسما وسحنم| مغولية . 

وقد تكن اللحزافون فى سلطان آباد أيضاً من إنتاج نوع من اللعزف ذى البريق 
المعدنی يصعب تييزه عما كان يصنع فى مدينة قاشان . 


۲۱۹ 


المنسوجات والسجاد : 

انتشرت صناعة المنسوجات الحريرية والمقصبة فى العصر المغوى وكان اسلوب 
زحارفها مستمدً من الأقمشة الصينية وعرفت بام الأقمشة التتارية » وتاسب إلى 
مدينة تبريز مجموعة من هذه الأقمشة المغولية الحريرية عليما رسوم حيوانات أو طيور 
كبيرة مستمدة من عناصر الفن الصيى (ش )۱١۸‏ . 


ولم يعر حى الآن على سجاجيد بمكن تأ كيد نسبما إلى العصر المغولى . وإذا 
أمكن الاعباد على ما وجد من رسوم للسجاجيد ف تصاوير مخطوطات العصر المغرلى» 
نجد أن زخارفها تنحصر فى أشكال هندسية مثمنة أو متشابكة مم إطارات من 
الكتابات الكوفية . ولقد امتدت هذه الصناعة إلى هضبة أرمينيا وبلاد القوقاز › 
ويتضح م دراسة إحدى السجاجيد الى وجدت فى القوقاز » ويرجع تار يها إلى 
حوالى ( ۸۸٠۳‏ ١٠٤٠م‏ ) » أن وحدات الحيوانات المغولية قد تسربت إليها . 
حيث نرى وحدة لتنين يقاتل العنقاء مكررة فی توزیع بسیط (ش ۱۹۹ ) وبألوان 
قليلة ولكما قوية » ويلاحظ أن هذه الحيوانات عو رة وتأحذ أشكالا هندسية . ولقد 
وجد عوذج هذا النوع من السجاجيد نى لوحة إبطالية يرجع تاريخها إلى 
P(E —AAf€)‏ . 


التصوير : 

م یکن لکراهیة التصویر فی الإسلام اثر ظاھر ی یران کیا کان ئی البلاد 
الإسلامية الأخرى » حيث عار على نماذج كثيرة لفن تصوير الخطوطات ترجع إلى 
العصر المغولى مما يدل على ازدهار هذا النوع من الفنون فق إيران . وتعد مجموعة التصاوير ‏ 
المغولية أول مدارس التصوير الإيرانية. » حيث تميزت الرسوم الى صورت فى أواخر 
القرن السابع المجرى - الثالث عشر الميلادى مخصائص جعلت ها طابعاً حاص مرا 
بحتلف عما وجد فى مدرسة العراق الغربية السلجوقية . 


(۱) کنیل ماقیله ص ٩۹٩‏ ۔. 


مكررة لوحدق العنبن وا . 
متحف ألدولة ببرلين . 
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القرن ۸ ه - ٠١‏ م ٠‏ إيران » العصر 


فضية ٠‏ 
مغو . متحف المنسوجات » واشنطن. 


N |‏ ا N‏ 
( شکل ۱۷۰) ( شکل ۱۷۱ ) 
صورة من مخطوط منافع الحيوان » صورة من مخطوط تاريخ العام . 
ي ر تصورآدم وحواء والمرة المحرمة » تبريز 


E E E E‏ إيران المصر الغو »> حالياً مكتبة 


جامعة أدثبره 


cm 


تبعت مدرسة التصوير الى وجدت فى إيران فى أوائل العصر المخولى ف أول 
الأمر المدرسة العربية الى نشأت ف العراق وسوريا »> حيث استطاع المصورالإيرانى 
فى أوائل عهد الدولة أن يقاوم التيار المغولى ابحديد ون يصمد أمامه لفرةء فلم تظهر 
الصفات المميزة للأسلوب المغولى فى الإنتاج الأول من مدردة التصوير المغولية بل 
استمرت الأساليب السلجوقية فى الظهور . إلا أن التأثيرات الصينية الى أن بہا 
الفنانون الصينيون الذدين أحضره م المغول معهم كانت قوية بحرث تأثر بها رجال الفن 
أإيران » يبد ظهور خليط من الأسلوب العربى والسالجوق مح الأساليب الفنية 
المغولية ابمحديدة فى إنتاج القرن السابع المجرى- الثالثعشر الميلادى. لذلك نلاحظ 
أن هذه المدرسة مرت فى مرحلة تمهيدية اخحتاطت فما الأساليب القدعة بالتأثيرات 
الصينية المستوردة » ولقد اقتبس المصور الإرانى من هذه الثأثيرات ومزجها بأسلو به 
القدم واستغرق ذللك فيرة من الزمن . 

وأقدم الخطوطات الى حكن اعتبارها حلقة الاتصال بين الأاليب الفنية 
السلجوقية والأساليب المغولية الصينية نسخة باللغة الإيرانية من كتاب «منافع 
الحيؤان » « لابن محتيشوع » » كتبت وصورت ف مدينة مراغة القريبة من تبريز › 
بأمر السلطان « غازان حان » ف الفترۃ من ۱۲۹٤-۵1۹٩‏ م إلى ۵۷۰٤‏ ۲۹۹١م‏ . 
وهذه الخطوطة توجد حاليًا بعكتبة بيير بونتمرجان بنيويورك . ويظهر فى الأريع 
والعشرين صورة الى تحويما هذه الخطوطة خليط من الأساليب المتعددة ما يدل على 
أنها رمت بيد عدد من الفناتين تميز كل منم بطابع حاص » فيظهر فى بعضما 
أسلوب المدرسة العربية الذى عرف فى بغداد فى النصف الأول من القرن السابع 
امجرى-الثالث عشر الميلادى › كا يوجد فى البعض الآخر خليط من عناصر 
الفنين السلجوق والمغولى ابحديد . ومن الصور الى تشتمل على المميزات العربية الى 
وجدت بمدرسة العراق رسوم لوضوعات آدمية وحيوانية نرى من بينها رما يصور 
آدم وحواء [ لوحة ملونة رقم ٤‏ ] . ونلاحظ فی هذه الصورة عدم الأهمام بإظهار ‏ 
العمتى الموجود فى المنظر > كا تحيط برءوس الأشكال الآدمية هالات ذهبية 
وهذا ما تميزت به صور المدرسة العربية . كذلك يتضح أسلوب مدرسة بخداد فى . 
طريقة رمم العناصر النباتية ,ما فيا من أشجار وأزهار وطیور بأسلوب زخر › و یظهر 


° 
التأثر السلجوق فقط فى سحنة الأشخاص ذات الملامح الركية . 

ويتضح التأثير الصيى ف إحدى صور الخطوطة السابقة حيث تظهر بها 
العناصر الصينية كرسوم السحب والأشجار مع الوحدات الحيوانية رش )٠۷١‏ 
وهنا نلاحظ اهبام الفنان بابحمع بين الاتجاهين الزخرف والواقعى . فالأسلوب الزخرق 
يظهر فى رم الوحدات الطبيعية أما الواقعى فيتضح ف رمم الحيوانات الى رسمت 
بعناية ودقة » كا نلاحظ عدم مراعاة التنامب بين هذه العناصر الحية وبين باق 
عناصر الصورة . وهناك نسخة أخرى من هذه امحطوطة ترجم إلى حول (١٠۷ه‏ _ 
٠‏ م) موجودة بمدينة شيكاغو تتميز رسومها بالحمود عن رسوم الخطوطة السابقة 
کا آن آلوانہا قانمة اقتداء بالرسوم الصينية . 


ومن المرا كز الى اتضح فما تطور مدرسة التصوير المغولية مدينة تبريز حيث 
يظهر بها أسلوب جديد ف فن التصويرف القرن الثامن الهمجرى- الرابع عشر اليلادى . 
ويبدو فى صور إحدى مخطوطات هذه المدرسة الأسلوب العربى محتلطا مع العناصر 
المغولية » وأحسن مثال لذالك مخطوطة « تاريخ الأم القدرعة » الى كتبما البيرونى عام 
(۸۷۰۷ = ۷١۱۳م)‏ (ش )۱۷١‏ . ويظهر التأثير المغولى كر وضوحا فی 
عطوطة « جاع التواريخ » الى كتبها الوزير المؤرخ « رشيد الدين » بين عاى 
)۸۷۱٤ ۰ ۷۰۷ (‏ ( ۰۱۳۰۷٤۱۳۱م)‏ ق عهد السلطانین « غازان » و« أو ایتو»» 
وسرد فما موضوعات من تاريخ الأنبياء وملوك الفرس والعباسيين والسلاجقة . وبا 
كذلك قصص من الإبجیل وتاريخ أهند والديانة البرذية وجزء من تاريخ الود . ولقد 
توزعت هذه الحطوطة بين جهتين : جامعة أدنبرة حیٹیوجد با ابمحزء امرخ (۰۷ ۷ه 
۷ م) » واب محمعية الأسيوية بلندن ابمزء المۇرخ( ٤۷1ھ‏ ١٠۱۳م‏ ) . ويلاحظ 
فى صور هذه المحطوطة خصائص المدرشة المغولية الحديدة وهى تحديد الأشكال 
المرسومة جخطوط بسيطة تم تلوين بعض أجزاتًها الداخلية بألوان قاياة» وهذا الأسلوبي 
مقتبس من الفن الصيى . هذا بالإضافة إلى الاستطالة ف رمم الأشخاص ذوى 
السحنة المغولية » وهو أيضا أسلوب ف الفن المغولى ولم يعرف من قبل ف يران . 
وتتضح هذه الحصائص فى إحدى صور عخطوطة أدنبرة (رش )۱۷١‏ . 

وتتضح الصفات الميزة للمدرسة الإيرانية فى سهاية العصر المغول » ومن آم 
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صورة من حطوط جامم التواريخ 
و ر اک ا 


تصور سيدنا داود» کہا الوزير 
رشید الدین عام ۷۰۷ ۵= ۱۳۰۷ م » 
تبريز » إيران »أالمصر المغولى. حالاً 
بمكتبة جامعة أدذبرة . 
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صورة من عحطوط الشاه:أمه تصور 
تشيعم جنازة اسفنديار » ماتصف 
القرن ۸ ھ - ٠١‏ م ٠‏ إيران » العصر 
المخولى » متحت المار و بوليتان., . 


( شکل ۱۷۳ -!) 


جزه تفصيلى من الصورة السابقة يوضح 


el 


صورة من محطوط الشاهنامه تصور 
آردشر pir‏ آردوان »> منتصف القرن 
I4 — aA‏ إيراث العصر المغولى 


متحف الفنون ممدينة دير ويت 


( شکل ۱۷١‏ ) 
صورة س عطوط الشاهنامه صورت 
لوزير عائلة إنجو عام إغ۷ هھ 
۱م . 


م ہے کے 


کاردا را رزوت اورت اردع هب | 


و ور ا 
ویم ف 4 و ا 
ودر 3 اوسا اہ ا 


انو زديك ودارم ا کاب 


ا کم ا ا 
ری ری ER‏ ری ادوا 


< ج 


: 
1 ا اشبو کدی | فم + س بى 
Ege‏ ا نی ا راچا کوک وی کر 


WY 
المخطوطات الى تظهر نى صورها تطور هذه المدرسة تطوراً كاملا نحو الأساليب‎ 
الإيرانية » مخطوطة « الشاهنامة » «كتاب الملوك » الى كان الشاعر الفردوسى قد أتم‎ 
نظمها للملاك « مود الغزنوى » : ولقد قبل المصورون الإيرانيون على تصوير هذه‎ 
الخطوطة ونسخها للملوك فى إيران على مر العصور ء ومن الحتمل أن أقدم نسخة‎ 
مصورة هى الى تعرف بشاهنامة « دعوت » (نسبة إلى مقتنما ) والى يرجح أا‎ 
2 می تہریز عام ۰ — م‎ 
تضم هذه الحطوطة حوالى مس وخسين صورة اشرك ف تصويرها مجموعة من‎ 
أبرع المصورين فى ذلك العهد > ويلاحظ فى صورها ابحمع بين العناصر الصينية‎ 
والإيرانية . فيتضح الأسلوب الصينى ف ا لمناظر البرية المرسومة بألوان قاعة » والأساوب‎ 
الإيرانى ى المناظر الى رسمت با الأشخاص واللابس والعمائر بالألوان الزاهية . ويعد‎ 
ذلك مقدمة للمدرسة التيمورية الى تظهر بعد ذلك فى إيران . ويشاهد الأسلوب.‎ 
التخطيطى ال ألوف لدى المغول الصينيين فى صورة موجودة بمتحف المعروبوليتان‎ 
., ويلاحظ فى هذه الصوره المزدحة‎ . )٠۷۳١ تصور تشييع جنازة « اسفنديار» (ش‎ 
بالأشخاص اهبام الفنان بتسجيل الحركات الختلفة الى يقوم بها المشيعون الذين‎ 
ندبون الأمير نى أسلوب واقعى معبر »> كها نرى أنه نجح ى القيام بدراسة دقيقة‎ 
لسحنام الإيرانية المغولية رش ۱۷۳) ويظهر التأثير المغولى أيفا فى السحب‎ 
. الصينية والبط الطائر وزخارف الملابس‎ 
وهناك نسخة أخرى من الشاهنامة رمت يأسلوب تاف عن أساوب الشاهنامة‎ 
السابقة » وربا صور بعضم) فى مدينة شيراز م ونحتوى هذه النسخة على رسوم تصور‎ 
وتظهر بہذه الصورة العناصر الصينية أقل وضوحاً » كا‎ . )۱۷١ أرداهان ( ش‎ 
يتضح فما بدء ظهو ر حصائص المدرسة المغواية وهو تقسم الصو رة إلى مقدمة ومؤخحرة.‎ 
_ تکونت مدرسة تصوير ف شراز فى منتصف القرن الثامن المجرى - الرابع عشر‎ 
. الميلادى »تحت رعاية عائلة. « أنجو » الى كان يعيش فى بلاطها الشاعر الكبير حافظ‎ 
ويقل فى صور هته المدرسة تأثير العناصر والأساليب المغولية كما بظهر بها بعض‎ 
) ٠١۷١ش الأساليب السلجوقية » ويثضح ذلك ف صورة نسعخة من عطوطة الشاهنامة(‎ 


۲٤ 
صورت عام ۱« - ۱١۳٠م بأمر « قوام الدين حسن » وزير عائلة أنجو . وتتميز‎ 
› هذه الخطوطة بأرضية راء رمت فرقها عناصر الصو ر محددة بخطوط باللون الأسود‎ 
ثم ملت المساحات بألوان محتلفة . ولقد اندثرت هذه المدرسة عندما استولى المظفرون‎ 

على شیراز بعد منتصف القرن الثامن افجرى - الرايع عشر الميلادى . 

تأسست ف إيران والعراق بعد سقوط الأسرة الألحانية مدارس تصوير عظيمة 
فى النصف الثاني من القرن الثامن المجرى ر الرابع عشر الميلادى ) » وكانت مرا كزها 
مدینی بغداد وتبریزق فر حکم ابلحلائر بين » ومدينة شیراز ى عهد حكم المظفرين . 
وبمكن اعتبار أسلوب هذه المدارس حلقة الاتصال بين المدرسة الإيرانية المخولية 
والمدرسة التيمورية الى ازدهرت فى إيران نى القرن التاسع المجرى ( اللحامس عشر 
المملادى ) . 

کان السلطان « غیاٹ الدین أحمد » ابحلائری ( ۷۸٤‏ - ۸۸۱۳) ( ۱۳۸۲ م 
٠‏ م,م) آخر حكام هذه الأسرة من أكبر هواة اقتناء الخطوطات النفيسة . ومن 
أمل الخطوطات الى صورت نى عهده عطوطة قصائد شعر ١‏ خواجہ کرمانی » 
لی کتبت نی عام ( ۷۹۹ ھ ۱۳۹٩‏ م) » وهی موجودة حالينا با متحف الب بطانی 
بلندن . ولقد قام بتصوير تسع صفحات من صور هذه الخطوطة المصور أو النقاش 
« جنيد السلطانى » الذى كان نى خدمة بلاط أحد الحلائرى . وتوضح صور هذه. 
المخطوطة مدى ما وصل إليه فن تصوير الحطوطات من ازدهار ى فرة حکم 
هذه الأسرة . 

ويظهر ى إحدى صور هذه الخطوطة (ش (١۷١‏ أن الفنان قد استوعب 
ما اقتبسه ٠ن‏ محطوطة شاهنامة دعوت لیخرج مما بأسلوب تصویر إیرانى تقليدى . 
وكانت اللحطوة الأول » هى الإقلال من عدد الأفراد الموجودين فى الصورة . كا أن 
رسو م الأشخاص روعى فما جمال النسب والارتباط بالموضوع المرسومة فيه » كذلك 
نلاحظ أن الفنان قد هم ما اقتبسه من العناصر الصينية نى المناظر الطبيعية . 

ومن أشم ر الخطوطات الى تنسب إلى مدرسة شيراز فى فترة حكم المظفرين ثلاث 
نسخ من عخطوطة الشاهنامة : الأول مؤرحة فی ۷۲۲ھ ( ۱۳۷۰ ١۱۳۷م)‏ 
وموجودة عتحف توبکایی سرای باستنبول › والثانية مۇرخة فى A7‏ — 1۳4۳م 


( لوحة ملوقة رتم )٠‏ 


ضريح تيمورلنك > جور امیر ۰ 
۸ھ — pli‏ ف سمرقند 
إيران وللاحظ زخرفة الجدران 
بالطوب والبلاطات الخزفية الجميلة . 


صورة من محطوط المنظوات الحمسة کتبت ف هراه ٩۰۰‏ هد ١٤44‏ م 
البطل برام جور يقعل الحيوان . وتنسب هذه الصورة إلى زاد حال المتحف 
البر يطاف . 
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( لوحة ملونة رقم ¥( صورة ىن طوط المنظوءات الحمسة » کتبت فی هراه ٩۰۰‏ ھ س 644١م‏ 
تصور ندب موت ليلى . وتنسب هذه الصورة إلى شيخ زادة . حالياً 
المتحف البر يطالى . 
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و بولیتان . 


ببزاد عل الصخرة 


( شکل ۱۷۹ ) 
صورة من محطوط قصائد شعر خواجه 
کرمانی » العصر اللائری فى العراق 
« بغداد » حوالی IATA‏ 
٠ن‏ عمل المصوار «. جنید » »> حال 
بالمتحف المر يطاف . 
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(شکل ۱۷۷) 
صورة من مخطوط الشاهنامة. عصر 
المظفرين بى شيراز بإيران مؤرخة 
٩ھ‏ - ۱۳۹۳ م تصور البطل 
فاراموز یقاتل وارازاد . 


مدرسه 


التیمورى . 


مسجد جوهر شا 
مدينة 


التيمورى بإيرأن . 


عام ۸۲۱ ۵ = ۱٤1۸‏ م ٠‏ العصر 
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Cairn 


FY. 
وموجودة حاليًا بالقاهرة ءوالثالثة موزعة بين المتحف البر يطانى وبين جموعة خحاصة‎ 
بلندن . ويتضح ى إحدى صور النسخة الموجودة بالقاهرة رش ۱۷۷) ظهور‎ 
الطابع الإيرانى القوى الذى ظهر بعد ذلك ق هراةء وذلاث بالرغم من ظهور عض‎ 
العناصر الصينية فما . كا تذكرنا الرسوم الادمية بزخارف الأشخاص الموجودة على‎ 
. الحزف المیناوى‎ 
ويتضح من دراسة خحصائص هاتين المدرستين بدء ظهور سلوب دة‎ 
التصوير الإيرانية القومية الى استوعب. فرها الفنان المؤثرات الأجنبية وأخ رج مہا‎ 
طابعاً اوا حرفا حیلا. ومن آم مميزات هذا الأسلوب الحديد اهام الفنان‎ 


بتسجیل العمق ¢ وذللكت بإبعاد خط الأفق اى الحاف ما زنك ن حم المساحة 
الأمامية . 


ونلاحظ من دراسة الطراز المغول فى إيران فى عهد الأسرة الألحانية > أن هذه ' 
الفبرة كانت ها أهمية كبيرة فى تاريخ الفن الإسلاى » حيث أدخلت هذه العائلة 
عليه ف إيران عناصر صينية جديدة بالإضافة إلى العنأصر الساجوقية الدابقة . ولقد 
انتشرت بعض هذه العناصر من إيران إلى بقية العام الإسملاى . كا أن فرة حكمهم 
تعد اللحقبة الى مهدت لظهور الفن الإيرانى التو الذى ظهر نى العصرين التیمورى 
والصفوى بعد ذلك . 


انراتا ن 


۲ - الأسرة التيمورية 
(Vo 1V) (a A — WY)‏ 


ظهر فى أواخر القرن الرايع عشر الميلادى الثامن الهجرى غزو مغولى جديد 
لإیران قام به آحد الحكام المغول الحليين الأقوياء ويدعى تيمور لنلك › وكان 
مركز حکمه مدینة و کیش » جنوب سمرقند ف إقلبم ترانس [كساثيا. ولقد بمكن 
هذا الزعم من التغلب على أقاربه (أسرة شاجاتای) بغرب تركستان ثم اتجه إلى 
إيران فغزاها تم إلى العراق» وبذلك انتصرعلى الدولة المظفرية ودولة الكرت فى إيران 
ودولة ابحلائريين فى العراق . وخلف تيمور لنك الأسرة الألحافية المغولية فى حكم 
العراق وإيران بعد أن فتح تبریز عام ( ۷۸۸ ۵ ٩۱۳۸م‏ ) وبغداد فی ( ۸۰٤‏ ھ 
۱٤۰۱ -‏ م ) ووصلت جیوشه ف عام ۸۰٩‏ هھ ۳٠٤٠م‏ إلى آسيا الصغرى»› 
وتمكن من هزبة الأتراك الذين خلفوا السلاجقة الأتراك ىحم بلاد الأناضول وأسر 
سلطافهم « با يزيد الأول » . ولقد اشتهر تيمور لنلكث بالقسوة » فخرب شيراز ٠‏ 
وبغداد ودمشقی »› وکانت عاصمته ”مرقند . وخلف تیمور لنلك بعد وفاته انه 
شاه رخ عام ( ۸۰۷ - ۱٤١١ ( - )۸۸٩۱‏ ۷٤٤۱م)‏ الذی نقل مرکز الحم 
إلى عاصمة جديدة بإقليم خراسان الواقعة قرب الحدود الأفغانية هى مدينة « هراه» › 
ومنح أفراد أسرته ولاية المدن المامة فى يران . 

دب ااضعف ف الدولة التيمورية بعد رفاة « شاه رخ » وبدأً التزاع يدب بين 
خلفائه ما هيا الفرصة لقبيلتين ت ركانيتين تعاديان الأسرة التيمورية من الاستيلاء 
على بعض أجزاء الإمبراطورية . فاستولت قبيلة الثاه السوداء (pءءطS‏ kعوا8)‏ 
الى کان مركز حكمها أرمينيا على بعض أجزاء من إلعراق » ثم امتد حكمها منذ 
حوالی ( ٤٥۸ھ ۱٤١١‏ م ) حی ( ۵۸۷۲ ۱٤۹۷‏ م ) إلى غرب وجنوب یران 
واتخذوا تبريز عاصمة م فی عهد جاهان شاه ی عام ۱٤۳١‏ م . ولكن دولة 
الأزبك « الشاه البيضاء » (مءءطS‏ منطW)‏ الى كانت تستوطن إقلم اران 


Ak 


ir 
م) من التغلب على القبيلة‎ ۱٤۷۷-٠٤١١ ( » تمکنت نى عهد ريسا « أوزون حسن‎ 
الأول والإحلال لھا تی حکر هذا ابلزء من يران . تمکن زعیمهم « شیبانی‎ 
بعد هزيمة وقتل الملك‎ ) م٠٠١۷‎ ۹١۳ ( خان » من الاستيلاء على هراه عام‎ 
و حسين ميرزا » آحر حكام الأسرة التيمورية . واستمر الحكام الر كان فى حكم‎ 
إيران » إلى أن تكن « الشاه إسماعيل » مؤسس الأسرة الصفوية من هزة‎ 
. م)‎ ۱١۱۰ه‎ ٩۱٩ ( شیبان خان ۲ ی هراه عام‎ « 

اهم تيمور لنك - بالرغم من قسوته المشهورة فى تدمير المدن - برعاية 
الفن هو وخلفاؤه » ووصلت البلاد فى عهدم إلى درجة كبيرة من الثقافة الفنية . 
وصارت العاصمة و مرقند » أضخم وأعظم عاصمة فى الشرق الإسلای » حيث 
استتقدم هما « تيمور لنلك » العمال المهرة من جميع ولاياته . ولقد استمرت الأسالبب 
الفنية المغولية متبعة فى عهده ولم يبدأ الطراز اللحاص بالأسرة يظهر إلا فى عصر إبنه 
« شاه رخ » وخليفته« بيستقر» » فى العاصمة الجديدة هراه الى ازدهرت فيها الفنون 
والاداب . 


العمارة : 

تأثرت العمارة التيمورية ببعض العناصر الى كانت فى العصر الألحانى 
والى وجدت منها نماذج فى الدويلات امحلية المغولية كالدولة المظفرية ودولة 
الحلائريين . كا اقتبس الفنان بجانب ذلك بعض الأساليب الحلية الى كانت 
معروفة ى أواسط آسيا . ولقد قامت عمائر كثيرة فى أوائل العصر التیموری فى 
مدينة مرقند حيث شيد تيمور قصراً ومسجدآً بعاصمته › إلا أنه لم يبق للأسف 
منهما الكثير . ولقد استمر نشاط سمرقند كمزكز ثقافق خلال القرن اللحامس عشر 
الميلادى بالرغم من انتقال مركز الحكى إلى العاصمة ابلحديدة هراه . 


عارة المساجد : 


ظل طراز المساجد ذو الإيوانات الأربعة والصحن المكشوف الذى أدخله 
السلاجقة فى إيران هو المقضل نى العصر التيمورى . وتدل الآثار المبقية من 


۲۳۱ 
مسجد تیمور بسمرقند على أنه كان على هذا الطراز » ويتضح تصبم المساجد 
التيمورية فى هسجد « جوهر شاد » زوجة « شاه رخ » الذى شيد فى مدينة مشهد 
عام ۱٤۱۸-۵۸۲۱‏ م) »› وأشرف على عماره المهندس قوام الدين الشيرازى . 
ويتضح فى ذلاف المسجد ذى الإيوانات الأربعة (ش۱۷۸) آم خصائص العمائر 
التيمورية وهى الاهتام بعمارة المدخحل الذى يتكون من بوابتين يزيد من عظمتهما 
مثذنتان عاليتان على هيئة أبراج ؛ كذلك شاع استخدام القباب الضخمة 
فی عمائرالعصر الأتيمورى . وما يزيد من جمال هذا المسجد زخارف الفسيفساء الى 

تغطى جدرنه . ويضم هذا المسجد حاليا رفات الإمام رضا . 


على ذه ظهر فى إيران طراز يختلف عن المساجد ذات الصحن المكشوف الى 
انتشرت فن ذلك العصر . ويتضح ذلك فى مسجد اللحامع الأزرق الذى شيد فى 
تبريز عام ( ۵۸۷١‏ - ١٠١٠م)‏ . وتدل الآثار البسيطة المتبقية منه على أن ابلحامع 
لم یکن به فناء مکشوف > بل كانت تتوسطه قاعة كيرى تعلوها قبة بدلا من 
الصحن . وتحيط بهذه القاعة قاعات جانبية أصغر حجمًا تعلوها قباب صغيرة » 
( تصميم ك) ويتصل بأحد أضلاع القاعة الكبرى ضريح ذوقبة » ويعد هذا 
التصمیم ابتکاراً جدیداً م یکن معروفا نی إیران ؛ رعا یکون مستمدا من 


ك - تصمم المسجد الأزرق بتبريز 


۳۲ 

تركيا . وقد يرجع اختيار تصمم المسجد الغلق المسقوف لطراز بعض العماثر 
الفارسية الذى عيزت بها تبريز . 

الأضرحة ولمدارس : 

اهم التيموريون ببناء الأضرحة ولمدارس . ولقد اشتهرت مدينة "مرقند 
بعدافن تضم عدداً من أضرحة أسرة تيمورلنلك عرفت باس « شاه زند ۾ «الملك الحى». 
وأم هذه الأضرحة مدفن تيمور لنلك الذى يعرف بام , جور آمير» 7 لوحه 
ملونة رتم ]٥‏ . وقد شیده نی اول الأمر لابن أخیه عام ( ۸۰۷ھ ٤١٤١م)؛‏ ' 
م دفن هو فيه بعد وفاته . ويتكون الضريح من قاعة مشمنة الأضلاع 
يتوسطها شكل مريع ويم اتصال المشمن با لمريع عن طريتى حنايا شديدة التجويف ! 
مغطاة بطبقات مكسوة بالقرنصات » ويغطى المبى قبة مضلعة ذات شكل فريد 
تحملها رقبة اسطوانية تقع فوق منطقة الاتصال المكونة من ستة عشر ضلعًا . 
ويظهر بالقبة تحزيزات رأسية تغطبها بلاطات وفسيفساء خزفية باللون الأزرق كا 
يغطى جدران المبى بلاطات خزفية ذات لون فاتح . ويزين الحدران الحارجية 
للرقبة الأسطوانية إفريز من الكتابة الكوفية بقوالب الطوب المطلى بالمينا وتضنى هذه 
الزحارف غلى المبنى جمالا بجعله من أروع العمائر الهندسية . 

ل يطرأً تغيير كبير على تصميم المدرسة نى العصر التيمورى . ولقد اهم 
معظم الحكام التيموريين بتشييد المدارس ؛فشيد تيمور مدرسة « بى هام » الملحقة ‏ 
بجامعه بسمرقند › کا شید شاه رخ نی عام (۸۲۰ھ - )۱٤۱۷‏ مدرسة ق هراه . 
وشید أواج بلك ابن شاه رخ مدرسة فی سمرقند . ولقد عبر فى «خرجد» على 
مقربة من الحدود الأفغانية على مدرسة شيدها مهندس مسجد جوهر شاد فى عام 
۹ه ( ۱٤٤١ ۱٤٤٤‏ م ) . ويبدو من دراسة هذه المدرسة ( ش۱۷۹) 
نها تتبع التصميم السلجوق الذى عرف قبل ذلك فى إيران » حيث تتكون من 
فناء مریع مكشوف تحيط به مبان من جهاته الأربع › ويتوسط أضلاع الصحن 
إيوانات ذات طابقين أكبرها إيوان القبلة المغطى بقبة كبيرة . ولقد يز هذا 
انى بمدحل ضخم يقع على حور واحد مع إيوان القبلةالرئيس ويتوسط المدخحل 
عقد یرای کبیر مدبب . کا کان للمبنی آریع مآذن فی الأرکان ۔/ 
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( شکل ۱۸۲ ) 


إناء من البر وتز حمل اعم تيمورلنك»› 
مۇرخ ۸4۰ ھ ¬ ۱۳۹۷ م 


(شکل ۱۸۳ ) 
خاتم من الذهب صنع فى هراه عام 
{Fe — ABATE‏ ۴ مرم عجر 


الحثم الأخضر ٠‏ إيران > العصر ( شکل ۱۸۲ ) 
التیمورى . متحف المحروبوليتان . إناء من حجر الحشم منقوش بام 


« ولج بك » حفيد تيمورلتكف › 
إيران » العصر التيمورى حالاً 
بالمتحف البر يطافى فى لندن . 


( شکل )٠۸٥‏ 
سلطانية من خزف كوبجى بإقلم 
داغستان » شال غرب إيران » 
منتصف القرن ٩‏ ھ - ٠١‏ م » حال 
بمتحف المر وبوليتان »> فيويورك . 
مجموعة إسحاق فلقشر» تفضاد من ا محف 


\ ١ 
: عمارة القصور‎ 

لم يبق من الةصور الفخمة الى شیدت فی سمرقند أى أثر › ويمكن تخيل 
ما كانت عليه هذه القصور من فخامة ؛ من البوابة الضخمة الى تبقت من قصر 
شیده تیور عرف باس «آكسرای» ی مدینة «شهری سابز» بالقرب من «کیش» 
فی غرب با کستان" . ویبلغ ارتفاع عقد المدخل حوالی ٥۰‏ مرا وحف به من 
الانبین آبراج دائرية مرتفعة ترتكز على قاعدتين متعددة الأضلاع 1 
الزخارف المعمارية 
الفسيفساء الخزفية : 

قل ظهور الزحارف الحصية الى افتشرت فى عمائر العصر المغوى » وأ كر 
المعماريون من استخدامالفسيفساء اللزفية والأجر المزجج والبلاطات الحزفية فى 
كسوة الحدران . كما كسيت القباب الماساء الحززة بكسوة من تربيعات خزفية ذات 
رسوم تحت الدهان بالألوان الأزرق والفير وزى . وتشتمل زخارف الفسيفساء على 
عناصر نباتبة ووريدات وأشكال هندسبة وأفاريز خحطية . ومن أجمل الأمثلة على 
ذلك ما وجد نی «شاهی زندة» وبالأخص نی «جورأمیر» كذلك فی مسجد مشھد 
(ش )۱۸١‏ . كا تيز المحامع الأزرق بكسوة جميلة من فسيفساء اللحزف الملون 
غاية فى الإبداع والحمال رش )۱۸١‏ ؛ وتشمل زخارف الفسيفساء على الألوان 
الأزرق الفاتح والداكن والأخحضر الداكن» كا تظهر بها بعض الفروع النباتية 
المذهبة . وتتمين هذه الزحارف المتعددة الألوان بالدقة الفائقة الى يز بها الفنان 
الإيرانى فى تلك الفرة . 

ويظهر التقدم فى الصناعة تى ذلك العصر فى زيادة الألوان المستخدمة فى 
زحارف الفسيفساء» ويتضح ذلك فى زخارف ضريح جور أمير1 أوحة ملونة رتم ]١‏ 
فنلاحظ أن الأرضيات ذات لون أزرق زهرى غامق » أما الزحارف فلونت 
بالألوان الأبيض والأصفر والفير وزى والأخحضر والبى والأسود . ولقد استخدمت 
هذه الزحارف أيضً نى تغطية المقرنصات الموجودة مداخل المبافى التيمورية 
وقبابها . 


(۱) جروبه - ماقبله ش ۷۰ ص ۱۳۱ 


N ۳۹ 


الفنون الصغيرة : 
النحت على الحشب : 

يتضح من دراسة الآثار اللاشبية الى عبر عليها فى مرقند وهراه أن أسلوب 
النحت كان استمراراً للتقاليد الى كانت متبعة فى إيران فى العصر المغوى ت 
زيادة الاعتناء بنحت الزخارف . ويظهر ذلك فق بعض الألواح اللاشبية الى عر 
علیها ق ضریح تیمور بسمرقند . 


المعادن : 

تدهورت صناعة المعادن الى كانت مزدهرة فى إيران ى العصرين السلجوق 
والمخول » وظهر هذا التدهور سواء كان فى الصناعة أو فى طريقة التكفيت فى 
TT‏ وأوائل التاسع اهجرى» ى الراب عشر- الحامس عشر الميلادى» 
وكان ذلك معا صراً الفترة ة الى بلغت فيه هذه ا درجة كبيرة من التقدم فى 
العراق وف سوريا ومصر فى العهد المماوكىی . ولقد عبر على عدد من الأوانى المعدنية 
حمل امم « تيمور لنك » »> فرى منها إناء من البرونز (ش ۱۸۲) صنع بأمر 
السلطان يوضع ی مسجد بإقلم ترکستان » ولقد نقش عليه تاریخ صناعته 
)۸۸° — ۳۹۷م( وألقاب السلاطان » كا يظهر بالإناء ثلاثة أشرطة منقوشة 
بعناصر كتاوية حتلفة . 

والظاهر أن صناعة الحلى فى العصر التيمورى كانت متقدمة بالرغم من ندرة 
ماعر عليه منهاء ويتضح ذلك ی‌خام من الذهب صنع ف ۸ اعام f‏ 14۳۰م 
منقوش بزخارف لتوريقات نباتية وشريط من الزخارف الكتابية (۱۸۳) مل 
على هيئة تنينين صينيين › ما يدل على أن الاقتباس من العصر المغولى كان مستمرا 
ولقد استخدم حجر ابحشم الأخضر (عهه[) فى ترصيع هذا > ولقد لاق 
هذا الحجر نصف الكربم إقبالا من الحكام التيموريين حيث عبر منه على إناء 
مشكلة يده على هيثة تنین صينى (ش ۱۸٤‏ ) عليه نقش بام ولج بك حفيد 


¥ 
تيمورلنلك"» ولقد انتشراستخدام الأوافى المصنوعة من هذا الحجر إلى بلاط 
امغول بالهند . 


الحزف : 

م يعر إلا على عدد قايل من اللزف الذى مكن نسبته إلى العصر التيمورى ٠‏ 
وټدل هذه الهاذ ج على أن صناعة اللحزرف قد أصابها شىء من التدهور فى ذلك 
العصر . وم قلق صناعة الأوانى اللعزفية التشجيع الكانى من الحكام . والظاهر 
أن الاهتام كان موجهًا أ كر إلى صناعة الفسيفساء اللحزفية الى بلغت أوجها فى 
تلك الفرة . 

ولقدعر فی قریة کو بجی اه٤‏ بلقلیم داغستان, بشمال إبران على جموعة من 
الصحون والسلاطين ترجع صناعتها إلى القرن التاسع الهجرى - الحامس عشر 
اميلادى . وتظهر نى زخحارف هذه الأوانى وحدات من تفريعات نباتية متأثرة 
بالأسلوب الصينى ؛ وتتميز هذه الزخارف على اقتصار استخدام اللون الأسود فى 
رم الزحارف تحت الطلاء الأحضر أو الفاروزى اللاحع (ش۱۸) کا تظهر ` 
بهذه الآوانى زخارف عرز زة فى اللون الأسود . ولقد انتشر أساوب اأزخارف الحززةی 
إيران وظهرت أمثلة منه فى مشكاوات العصر المملوكى ش٣۲۳۳‏ . وباأرغم من العثور 
على هذا النوع من اللحزف فى قرية كومجى ٠‏ إلا أن العلماء يرجحون نسبة صناعته 
إلى مدينة تبريز بإقليم أزربيجان . 


السجاد والنسيج 

يعر إلاعلى القليل النادر جدًا منالسجاجيد الى عكن تأ كيد نسبتهاللالمصر 
التيمورى» وذلك بالرغم من وجود سجاجيد مرسومة ى صور محطوطات القرن 
الحامس عشر التيمورية . ويتضح من هذه الصور أن زخارف هذه السجاجيد 
كانت تتكون من عناصر نباتية وتر يعات مزهرة داخل جامات ومناطق بدلا من 
الزحارف اهندسية الى وجدت قى سجاجيد صور عطوطات العصر الغو . 


(۱) انظ lلHg‏ — d R. H. Pinder Wilson‏ نشرة المتحف البر يطافى عدد ۲۹ عام 1۹٩۳‏ 
ص ٤4‏ = 0۰ , 


A 
وأحسن نماذج للسجاد التيمورىنراها مصورة فى خطوطة جلستان الى يرجع تار يخها‎ 
. ۸۸۹۳ إلى عام ( ۵۸۳۰ ١۲١٠م ) » وعطوطة البستان الى صورها بهزاد فی عام‎ 
۷م‎ ( 
أما المنسوجات الإيرانية الى ترجع نسبتها إلى القرنين الرابع واللحامس عشر‎ 
اميلادى فلم يعار منها إلاعلى النادر . وقد استقدم تيمورمن الصين والشام نساجين‎ 
أنتجوا الديباج والمقصب بالذهب والفضة » وكانت لساهمتهم فضل كبير فا‎ 
بلغته الصناعة من ازدهار . ويظهر ى صورعطوطات ذلاث العصر رسوم وزخارف‎ 
نباتية فى ملابس الأشخاص مستمدة من الفن الصينى . كا ظهرتزخارف من‎ 
. وحدات البط الصيى‎ 
: التصوير‎ 
ازدهر فن تصویر امحطوطات ف یران فی العصر التیموری وظهرت له مراکز‎ 
متعددة نيزت بأساليب وموضوعات وطنية خاصة استمدت ميزاتها وخصاصها من‎ 
تقاليد إيران وثقافما . ولقد ساعد على ازدهار هذه المراكز اهام الحكام التيموريين‎ 
بالفنون وتقدیرم للقاتمين بها . ولقد تكونذت أولى مرا كز مدرسة التصوير انير رية‎ 
. و فيها « تيمور» أشهر الفنانين‎ 
ويبدأً العصر الذهى للتصوير الإيرانى ق عهد خلفاء تيمور » بن «شاه رخ»‎ 
وأحفاده « اولوج بك» و « بای سنقر » وو اسکندر سلطان » . وما ساعد على‎ 
کرة الإنتاج ت الإتقان أن إيران فى ذلك 2 كانت مقسمة إلى مقاطعإات‎ 
عتلفة محكمها أمرا ء من العائلة يتنافسون فيا بينهم على نهضة فن الكتاب . على‎ 
آن الصور الى تنسب إلى الفترة الأولى ذإدرة »> وتقل معلوماتنا عن سالب هذه‎ 
. المرا كز الفنية الحلية الى تكونت فى بلاط أولوج بك بسمرقند وشاه رخ بهراة‎ 
. وتظهر نى الطوطات القليلة الى تنسب إليهما التأثر بالأساليب الصينية واضحًا‎ 
ولقد بدأ ظهور أساليب المدرسة الوطنية التيمورية منذ أوائل القرن التاسع‎ 
امجرى - اللحامس عشر الميلادى وذلك فى بلاط « إسكندر سلطان » ابن آخ‎ 
م) بالنيابة‎ ٠١٠١ شاه رخ » الذی کان والینّا على شیراز من (عام ۱۳۹۲م إلى‎ « 
عن أبیه « مر شاياه » . وكان إسكندر لاقل تعمس لتشجيع فنون الكتاب عن‎ 


)۱۸١ شکل‎ ( 

صفحة من محطوطة ديوان شعر كتب 

لإسکندر سلطان فی شراز » عام 

۳ *ھ د ١۱٤۱م‏ > العصر 

التيمورى »› إيران » حالياً باأتحفت 
البر يطافى بلندن . 


( شکل ۱۸۷) 

صفحة من محطوطة وقصائد شعر كتبت 
تی شیراز ی حوال ۸۲۴۳ ۵ ١۲٤۱م‏ 
تصور خرو ارب هرام » العصر 
التیموری بإيران » حالاً عتحف 
يرين . 


( شکل ۱۸۸) 
صفحة من محخطوطة وقصائد عر كتبت 
ی شیرازی حوالی ۸۲۴ ھ = ۱٤۲۰‏ م) 
تصور حسر و یراقب شرین وهی تستحم 
العصر التیموری > إيران حالاً 


)۱۸۹ شکل‎ ( e e ee a 
صفحة من مخطوط مجمع التواريخ الى‎ a س‎ a ی ر‎ 
هراء‎ E کقبت السلطان « شاه دخ‎ : E E E EE OES الان ست س و‎ 
عام ۸۲۸ ۾ = ١٣٤ا م . سالا‎ 

المتحف البر يطاف . 


۲٤١ 
وريا استخدم بعض مصوريه . ويرجع الفضل فى‎ ٠ السلطان ر أحمد الحلائرى‎ 
مرا كز‎ ٠ ناه اوقطرر مدرسة اسكندر سلطان إلى التاترات الى 'اسحمدتها من‎ 
التصوير الى تكونت فى عصرالحلائريين والمظفرين › حيث إن هذين المركزين‎ 
یعتبران من آم المصادر الى مهدت لظهور مدرسة فن التصوير القرى ف شيراز‎ 
والى بلغت قمة ازدهارها فى عهد « بيسنقر» ابن « شاه رخ » ی مدينة هراه‎ 
ومن أبدع الخطوطات الى يظهر فيها أثر المدرسة ابحلائرية واضحتًا فى الإنتاج‎ 
م.‎ ۱٤۱۰۵۸۱۳ المیکر اشیراز عخطوطة دیوان شعر کتبت لإسکندر سلطان ئی عام‎ 
وتحتوى هذه الحطوطة على تسع وأربعين صورة موزعة بين متحف جلبنكيان‎ 
. وتتميز هذه المحطوطة عوضوعات ذات زخارف جميلة‎ ٠ بلشبونة والمتحف البر يطالى‎ 
)۱۸١ وتظهر من إحدى صور هذه الجموعة الموجودة بالمتحف البريطالى (رش‎ 
جيمع الأساليب التى تيز أولى مراحل مدرسة التصوير التيمورية : وهى الادمام‎ 
الشديد بتسجيل العمق مع الاعتناء برسم التفاصيل الدقيقة المحيزة »› والمقدرة على‎ 
حسن توزيع الأشخاص نى المساحة . ونلاحظ فى رمم الأشخاص أنها أكر‎ 
استطالة وتتميز برؤوس مستطيلة ذات لى مدببة » كا أن المناظر الطبيعية ترسم‎ 
صخريةبدون أشجار ويوضح الفنان الحزء الذى بقع حاف التلال الممتدة ى صورة‎ 
ااا ت ا . ويغلب ى صور المناظر الطبيعية‎ 
ا الأزرق الباهت والرمادى واأوردى› ولقد اكتسبت الألوان ى هذه الصورة‎ 
طابعًا زنحرفیا ھادتًا . وعثل صور دروان الشعر الذى كتب للأمیر اسکندر ساطان‎ 
أسلوب مدرسة مدينة شيراز الناضج > ولقد مهدت هذه المدرسة لظهور الطراز‎ 
التيمو رى الذى ساد نى عصر الدولة وانتشر ف المدارس الحلية الى تكونت بعدذلك‎ 
. ف مرا کز شیراز وتبر یز وهراه‎ 
استمر ظهور هذا الأسلوب ابحديد ف الخطوطات الى صورت فى شيراز بعد‎ 
وفاة الأمیر «اسکندر سلطان» تى عام ١١١٠م٠ وذلك نى فرة ولاية الأمير براحم‎ 
ابن « شاه رخ » على إقلم فارس . ویتضح ذلك ف‎ )م۱٤۳٩١‎ - ۱٤۱٤( ساطان‎ 
وى عطرطة قصائد‎ > ¢ IYE — a AYY شاهنامه کتبت للأمير ی حوالی عام‎ 
شعر ى متحت الدولة ببر لین کتبت تى نفس الفرة للأمبر بيسنقر الموجود فى‎ 


E3: 


هراه » وکان الأمیر یشغل منصب وزير لوالده نی‌الفبرة من ۱۳۱۲ إلى ٠٤١۳۲‏ م . 
ويلاحظ من صور هذه الخطوطات أن مصورى شيراز نى تلك الفبرة استخدموا 
عدداً أقل من الأشخاص نى صورالعارك الحربية + ويظهر هذا الأسلوب نى عخطوطة 
قصائد الشعرال یکتبت ف ‌الفرة ( ۸۳٤-۸۲۳‏ ھ) (۲۰٤۳۰-۱٤۱م‏ )(ش۱۸۷)» 
كما ترسم ساسلة ابمحبال الموجودة فى الصورة بأسلوب زخرق ذى ألوان قوية › 
والسحب الصينية بأساوب غير واقعى تغلب عليها المسحة الزخرفية . 
وى صورة أخرى من ديوان الشعر السابق نصور خسرو يراقب شيرين 
(ش ۱۸۸ ) یلاحظ آن الأ٘شجار رسعت بأساوب زخرف غیر واقعی › کا أن الفنان 
فضل التأثر احرف بالمساحات اللونية على إظهار الضوء الموجود نى الطبيعة . ويتضتح 
فى هذه الصورة الأسلوب الزخرق ابمحميل الذى صار من آم مميزات التصوير 
الإيرانى القوى فى هراة والذى قل فيه ظهور التأثيرات الأجنبية . 
ظهر الاهمام بفنون الكتاب أيضا ف مدينة هراة منذ عهد و شاه رخ » الذى 
وی علیها ف عام ۱۳۹۷م› وکان عب لافنون وأسس مكتبة له فى هراة استخدم 
فيها عدداً من المصورين وا لمذهبين لتوضيح الخطوطات الى ضمتها : 
وكان اهمامه موجها إلى الخطوطات التاريخية والدينية » كا أوفد بعض المصوريد ١‏ 
إلى بلاط الصين فاقتبسوا الكثير من فن تصوير الخطوطات الصينية . ويظهر 
هذا الاقتباس واضحًا ى مخطوطة جمع التواريخ "ر شكل ۱۸۹) . 
ولتقد اكتمل نضوج مدرسة التصوير التيمورية نى هراة فىرعاية الأمير 
بيسنقر أصغ ر أبناء شاه رخ الذى كان معجباً بفنون الكتاب » وأسسمكتبة فى هراة 
ى حولى ٠١١١‏ م . وانتقل الاهمام بفنون الكتاب منذ ذلك ارقت من شيراز إلى 
هراة » والتحق كثيرمن مصورى شراز ,مكتبة الأمير بيسنقر وكونوا من إنتاجهم 
مدرسة تصوير ذات أسلوب حاص مميز . وكان من نتيجة نشاطهم ظهور عدد كبير 
ا( ساي اروغات ان البعثة الى آرسلها شاه رخ إلى الصين فى الفترة من ۸۲۷-۸۲۴ / 
۱٤۲4 -- ۰‏ م انظر ص ۱۱۸ ماقیله چnنامنه۴‏ تسای ,عR‏ - وانظر ص ٩۸‏ 
Persian, Miniature Painting , Binyon , Wilkinson , Gray‏ 


(۲) كان الاعتقاد السائد أن هذه الخطوطة نسخة من كتاب جامع التواريخ لرشيد الدينء ولقد 
ثبت الدكتور اتنجهوزت غبر ذلك فى ججلة Kunst des Orient‏ عدد 19 ص ° = 4€ . 
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( شکل ۱۹۴) 
صفحة من محخطوط كليلة ودمنة › 
۲۳ - ۱4۲۰ م › تصور الأسد 
المريض يتمكن من «هاجمة حمار 
بمساعدة الشعلب دمنة » حالياً مكتبة 
قصر جولستان » طهران . 


(شکل ۱۹۲) 
صفحة من مخطوط , الشاهنامه » 
الحاص بالأمير محمد جوكى » تصور 
شخصاً يلق فى البحر» هرا » فی 
4ھ د 44م o‏ العصر 
التيمورى بإيران » حالياً متحف 
لشبونه . 


4 
من الحطوطات الملصورة على درجة كبيرة من الإتقان › وبذلك تبوأت مديتة هراة 
مركا رئيسًا نى مدرسة التصوير الإيرانى . 
ولقد استمدت مدرسة بيسنقر أسلوبها من المدرسة المغولية الى ظهرت من قبل 
فى هراة» ومن الأساوب الإمبراطورى التيمورى الذى ظهر منذ عشر سنوات ف 
فی شیراز تی عهد و إسکندر سلطان » › حیٹ عاصر « بیسنقر » سلوب شیراز 
أيام إقامته مع آخره «إ براه سلطان» فی شيراز ء وذلك بالإضافة إلى بعض أساليب 
آسيا الوسطى الحلية الى ظهرت نتيجة البعثات المتبادلة بين الصين وإيران فى عهد 
وهن صور هراة الى يتضح فيها هذا الأساوب التيمورى الحديد صورة من 
مخطوطة « خواجه کرمانی »الى يصف فيها غرام الأمير الإيرانى «هماى» بابنة إمبراطور 
الصين « همايون » فى حدائق القصرالملكى بمدينة بيكين (ش .)۱۹١‏ وتظهر 
فى هذه الصورة الأساليب الفنبة الى تميزت بها المدرسة التيمورية» مثل الاهام 
بالعمتق والاستطالة فى أجسام الأشخاص الى يبدوعلى هيئتهم الطابع الملكى . كا 
نلاحظ أن الحديقة وما بها من أشجار وأزهار موزعة نى اللحزء الأ كبر من الصورة إلى 
أن تنتهى بخط الأرضية البعيد ؛ ونوضح هذه الصورة شف الفنان الإيرانى“ فى 
هذه الفبرة ئى رمم العناصر الطبيعية بأساوب بعيد عن محا كاة الطبيعة ما يكسب 
الصورة أسلوباً زخرفيا جميلا . 
ولقد اهم مصورو بلاط « بيسنقر» ف هراة بتصوير امحطوطات التاريخية القومية 
وأهمها عءطوطة الشاهنامة . وحمل النسخة الموجودة ممتحف قصر جلستان 
بطهران تاریخ ۸۳۳ ھ ( ۱٤۳١ ۱٤۲۹‏ م) وشارة المكتبة الى أنشاهاً 
بيسنقر . وتوضح صو ر الخطوطة الاثنتان والعشرون سى ما وصلت إليه مدرسة هراة 
فى فن التصوير. وتکاد تکون أبدع ما عرف من عطوطات الشاهتاءة المصورة 
وذلك لإتقان صورها وجمال زخارفها والقاسك ووحدة التكوين الى توحد بها . 
ويتضح ذلك فى أحد المناظر الى تصور «أردشير » فى حديقة « جلنار » 
)١ (‏ ينسب بعض الباحثين هذه الصوره غير الممضاة إلى المصور غياث الدين» ص ٠٠١‏ ما قبله 


Rice, Islamic Parintiuy 


1 
E 


E >‏ 
: (ش ۱۹۱ ) حیت نری فيها دقة الفنان فى دم الحيل وااشجيرات والزهور وزخارف 
الملابس كا تاز بألوانها الزاهية . 

ولقد استمر أسلوب المدرسة التيمورية الحديدة الذى رأيناه ى عطوطة شاهنامه 
جاستان نی الظهور نی هراه وشیراز بعدموت الأمیر بیسنقر ی عام۳۳٤٠م»‏ وكان 
التشابه كبيراً بين إنتاج المركزين ما كان يضعب معه أحيانا معرفة مكان المخطوطات 
غير الممضاة . ومن الخطوطات الى تنسب إلى شاه رخ » محطوطة «ميراجنامه» آوکتاب. 
الأنبياء الى كتبت فى هراةعام ۵۸٤١‏ - ١١٤٠م‏ » ويلاحظ فى هذه الخطوطة 
ظهور بعض الأساليب ال ركية كاستخدام الاون الأسود »> ولقد ظهر هذا الأساوب 
فی المخطوطات الى رمت فی شیراز نی عام ۱٤۸۰١‏ م فى عهد قبائل الرکان 
الأتراك . ومن الخطوطات الى يظهر بها أسلوب مدرسة هراه ى عهد بيسنقر » 
خطوطة شاهنامه تنسب إلى المیر محمد جوکی بن شاه رخ ف حوالی عام ٤٤۸ھ‏ 
E‏ م. ويتضح نى إحدى صو رالخطوطة ( ش۱۹۲) استمرارهذه الأساليب 
مع بعض الأساليب الى ستظهر ى هراه ف عهد المصور مزاد وتلاميذه . 

وإلى جانب اهام مصورى بلاط هراة بتصوير كتب ‌الشعر العاطى وموضوعات 
الشاهناءة والموضوعات الدينية » تجد أنهم وجهوا عنايتهم أيضًا إلى تصوبر مخطوطة 
كايلة ودمنة . ويلاحظ نى إحدى صور هذه الخطوطة الموجودة حاليا فى مكتبة 
قصر جلستان بطهران(ش ۱۹۳ ٠»)‏ إتقان المصورلامناظر الطبيعية وهضمهالعناصر 
الصينية الى اقتبسها الفن الإيرانى . كا يلاحظ المبالغة نى اتساع المقدمة حى 
شمات الصورة كلها نى حين أصبحت المؤحرة ذات أهمية ثاذوية. وتظهر فى هذه 
الصورة مهارة الفنان فى رسم الحيوانات الى تحسم بالحركة والحيوية . 

أثرت الأحداث السياسية الى ظهرت ف يران منتصف القرن التاسع الهجرى 
اللحامس عشر الميلادى على إنتاج مدرسة التصوير فى هراة الى بقيت حت حکم 
التیموریین بعد تقلص نفوذم ئی إيران . كا ن مدينة تبريز الى كانت 
مرکز حکر أسرة ااشاه السوداء الر كمانية ( ٠٤١١ ۱٤۳۳‏ م) لا نستطيع اعتيارها 
تماما مركزاً من مرا كز فن التصوير التيمورى » وذلك لأن الحكام اللحدد فى 
جنوب وغرب يران كانوا متأثرين بالحضارة النركية > وظهر ف الصور الى رسمت 
ف عهدم أساوب خاص يختلف عن فن المدرسة التيمورية . و الاساوب 


E. 


رر ب اه 


(شکل )۱۹۰١‏ 
صفحة من خطوط بستان » کتب 
4۸۸ م > هراه » تصور السلطان 
جالا مع ندمائه ¢ من دم ہزاد ¢ 
العصر التیمورى بإيران » حالاً دار 
الكتب المصرية بالقاهرة . 


(شکل )۱۹٤‏ 
صفحة من عطوط ديوان شعر كتب 
لاب الفتح با دورخان فی شیراز عام 
۳ هھ - ۱۷۸م ٠‏ أمرة الشاه 
البيضاء الأزبك . المتحف البر يطاف 


صفحة من حطوط پستان كتثب 
للسلطان حسین میر زا عام ۸٩۹۳‏ هھ 
۸ م هراد » تصور الملك دارا 
وراعی اليل » من رسم بهزاد » العصر 
الشسمو رى »> أ ان » حالا دار الكت 
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٠‏ ا ب سے ا 


( شکل ۱۹۷) 
صفحة من مخطوط المنظومات الحمسة » 
f 1444 — BAe‏ »> هراه » 
تصور العمال يبثون قلعة الحورنق › 
تنسب إلى مزاد » العصر التيمورى › 
اران » خالا بالتحت الر نطافى 


4۹ 
بأشخاص قصيرين ذوى رءوس كبيرة مستديرة بدلامن الأشخاص الطوال القامة 
الذين ظهروا فى مدرسة هراة » كذلك ظهر التأثیر التركى فى استخدام ألوان 
كثبرة وبخاصة اللون الأسود . ومن الاثار الفنية الى بمكن نسبتها إلى مدرسة 
التصویر الى تکونت فی شراز فى فرة حکے آسرة الشاه البيضاء ال ركمانية » ديوان 
شعر نظم بالركية الأزربا جانية لأى الفتح سلطان « خليل بها دورخان » ابن 
واوزان حسن « رالاس الذى تول الحم بعد أيه عام c(@ VEYA — AAT)‏ 
وتعرف هذه الحطوطة باس « هدايات ديوان » وتظهر ى إحدى الصور الى 

تصور السلطان خليل مع ندمائه رش ۱۹١‏ ) الأسلوب الت ركانى المميز . 


وبالرغم من تقاص نفوذ التيموريين فى إيران» إلا أننا جد أن هراة قد مكنت 
من استعادة مركزها الى مرة ثانية فى فرة حک الساطان « حسین مير زا ( ۸۷۳ 
۱٤١۸( )*١‏ -١١١٠م)‏ آخرحكام الأسرة التيمورية . وتعد فرة حكمه 
من العصور الذهبية لتلك المدينة ف الآداب والفنون » وكان هو ووزيره المؤرخ 
« مير على شيرنوا » من مشجعى الآداب وفن التصرير فى إيران كا فعل من قبل 
و أحمد ابحلائری » « وإسکندرسلطان » « وبیسنقر» . ویظھر فی عهدہ نی حوالی 
عام ۱٤۸۰‏ م أحسن مصورى إيران فى العصر الإسلاى › وهود كال الدينبهزاد » 
الذى ولد ف هراه عام (٤٥۸-١١٤٠م)‏ وتتلمذ على يد مصور يدعى « مراك » 
وذاع صیته فیھا کا تمت شهرته داخل یران وخارجها . 

ولقد بی بهزاد فى هراه نى حدمة السلطان ازبلك الشيبانى بعد هزعة الأسرة 
التيمورية ف عام ۸۹۱۲ - ١١٠٠م‏ وظل يعمل بها حى سقطت فى يد الشاة 
إسماعیل الصفوی عام ٩۱٩‏ هھ ٠١٠۰‏ م فانتقل معه إلى تبريز ولكنه تو 
عام ٩۳۹‏ هھ ٠٠۳١‏ م . ولقد عاش بهزاد طويلا نى هراة وأسس بها مدرسة 
تصویر تأثرت بأسالیب مدرسة بیسنقر › ولکنها تمیزت عنها بأسلوب فى جديد فى 
تسجيل تفاصيل الطبيعة بدقة. ومن أشهر تلاميذه المصو رون مراك نقاش وعبد الرازق 
وقاسم على الذى اشتهر مهارته فى رم الوجوه. وكان بهزاد من أوائل المصورين 
المسلمين الذين اهتموا بوضع توقيعاتهم على أعام الفنية » ولكن للأسف م 
يصل إلينا من الصورالى رسمها ووقعها بإمضائه إلاالقليل . 


5۰ 
ومن أجمل الخطوطات الى بتجلى فيها خصائص أسلوب بهزاد › عخطوطة 
ال الحمس للشاعر نظا مۋرحة ۸٤٩‏ ه - ٠١٤١‏ م وحاليا موجودة بالمتحف 
لبر یطانی [ لوحة ما ن ١‏ ] . وتحتوى هذه الحطوطة على تسع عشرة صورة إرجح 
تاريخ واحدة فةط منها إلى تاريخ كتابة الخطوطة » ما بقية الصو رفتحمل تواريخ 
عة . ولیس هذا بشىء غريب على تصوير الحطوطات فى إيران » حيث كان 
الحطاطون یتمون عملهم ويركون الصفحات الى يراد تصويرها إلى المصور الذى 
قد يبدا و فى مله بعد فرة طويلة من كتابة الحخطوطة . وتحمل ثلاث صور 
غير مؤ رحة من هذه الحطوطة عبارة « صو ره العبد بهزاد» مكتوبة فى مكان غر 
ظاهر . ويرجح مؤرخو الفنون أن الصورالمنسوبة إلى بهزاد هى فعلا من عمل 

الفنان .ويتجلى فى هذه ,الصور مهارة بهزاد فى توزيع الألوان . 
ما الحطوطة الثانية الى تحمل صورها توقيع بهزاد » فهى عخطوطة پستان 
للشاعر الإيرانى « سعدى» المؤرخة ۸٩۳‏ ه ۱٤۸۸‏ م وهى موجودة حاليا بدار 
الكتب المصرية بالقاهرة . لقد كستب هذا الحخطوط للسلطان حسين ميرزا ومحتوى 
على ست حصور : وذرى فى إحدى الصور الى تتصدر الخطوطة » اأساطان جسين 
يتوسط بعض ندمائه وأتباعه رش )٠۹١‏ ويتضح ف هذه الصورة مهارة بهزاد 
ف إيجاد توازن فى توزيع مجموعات الأفراد . كذلاف نلاحظ اهتمامه الشديد 
برسم ازحارف المندسية اادقيقة المىجودة فى العمائر . وتتضح براعة بهزاد .فی 
رم المناظر الطبيعية والحيوانات فى إحدى صور الحطوطة انى تصور الملك دارا 
وراعی الحیل (ش )۱۹١‏ . 
ويرجع الفضل إلى بهزاد ف ظهور الاهمام برسم موضوعات من الحاة اليومية 
لإتكن مطروقة من قبل . ويتضح ذلك فى صورتين فى نسخة ثانية من المنظومات 
الحمس مؤرخحة ۱١۹٤١  ه ٩۱۰‏ م وموجودة أيضاً فى المتحف البربطانى › 
حرث توضح إحداها حركات العمال الذين يقومون ببناء قاعة الحورنق ( ش ۱۹۷) 
كما قصو رالثانية زيارة اللحليغة المأمون لاحمام العموق . 
ومن الفنانين الذين نبغوا من مدرسة بهزاد بمدينة هراه . « مراك » و« قاسم 
على » « وعبد الرازق » « وشيخ زاده » الذى رافق بهزاد عندما انتقل إلى ريز 


Ca 

بعد ذلك . وكان هؤلاء المصورون يقلدون کثیراً أستاذم مما دفع بعض مؤرخى الفاون 
إلى فسبة بعض الصور غير الممضاة إلى المصوربهزاد . وبالرم من الدقة 
وليراعة الى نيزت بها أعمام إلا أنهم م بصلوا إلى مرتبة أستاذم فى رم الوجوه 
المعبرة الى اشهربها . وينسب إلى الشيخ زاده وعد اارازق بعض صور الحطوطة 
الأخيرة » ومن أجمل هذه الصور» صورة تثل النى محمد عليه السلام بمتطيا البراق 
فى رحلته إلى السماء فى اليل . ويتضح ى كوو ١‏ الاسارت اى 
الذى رسمت به ااسحب الذهبية الى تحيط بالنى . ومن الصورالى تنسب إلى 
شيخ زاده ى هذه الخطوطة صورة جميلة معبرة تصور الحزن على موت زوج ليلى 
7 أوحة ماونة 2 ۷] . طلاحظ فی هذه الصورة تشابه بعض الشخصيات مع 
شخصيات المصو ربهزاد" ما دعا بعض العلماء إلى نسبة هذه‌الصو رة إلىبهزاد . 

ومن الخطوطات الى يظهر بها الأسلوب البهزادى الزخر التيمورى» عطوطة 
منطق الطيور المؤرخحة عا AA— 1EAV — AA AY‏ م والموجودة الان عتحف 
المر وبوليتان بنبويو رك. فنلاحظ من إحدى ااصور [لوحة ملونةرنم ۸] مدی الإتقان 
والدقة الى تيز بها الفنان فق رمم المناظر الطبيعية والطيو ربأسلوبزخزى . 

ويتضح من دراسة الفن التيمو ري آنه أقوى العصورف يران من الناحية الفنيةء 
كا أن هذا العصر يعدا نهاية المرحلة الفنية الى توصل إليها الفن الإسلاى نى 
إيران . كما شاع فى الساجد التيمورية استخدام القبة العالية والمداحل المرتفعة الى 
تلفت النظرء ويتضح ف عائر ذلك العصر اهام الفنان بإزالة المادة الى يتكون منها 
المبى وذلك بتغطية سطوحها بزخحارف الفسيفساء الماونة الحميلة تغطية شاملة . 
ويعد ذلك منم دعام الفن الاسلاى . 

أما مدارس التصوير التيمورية فكانت من أعظم مرا کز التصویر شأنا فى 
العام الإسلاى . ويتضح ق انتاجها بدء ظهور المرحلة الفنية الإيرانية القومية الى 
توصل إليها الفنانون الإيرانيون بعد مروره بعدة تجارب استغرقت وقتا طويلا 
تمكنوا فى نهايتها من التخاص من التأثيرات الأجنبية . 
BUSEY‏ ۹ . 


(۲) قارن بين الشخص الرا كم الذى مزق قميصه مع شخص ماثل فى صورة بهزاد الممضاه الموجودة 
بالقاهرة . 


اباب الت امن 
طراز الفن ا مغر الأسبانی 


( م‎ 164-1۳1) (44V — £۲6 ( 


ف الوقت النىى تمكن فيه السلاجقة الأتراك من السيطرة على عاصمة الحلافة 
العباسية فى منتصف القرن الحادی عشر الميلادى »> نجد أن الحم العرنى بالأندلس 
قد انتابه أيضا حالة من الفوضى والصراع العنصري بعد سقوط الحلافة الأموية . 
ولقد دى ذلك إل کن عدد من اسر البربر الى کان مركز حکہها شمال 
أفريقيا من الاستيلاء على الحم فی الأندلس عام ٥‏ هھ ۳۱م » وأسسوا 
عدة دويلات فى المدن الأندلسية حكمها ملوك عرفوا باسم ملوك الطوائف . 

خاف ملوك الطوائت فى حكم الأندلس قبائل آخرى من البر بر تقطن ابلمزء 
الداخلى من المغرب قرب الصحراء »> عرفت باسم المرابطين وکان ذلاث فى 
۳ هھ ۱۰۹۰م . واتحدت الأندلس لغرب تحت حكر الربطین الین أبقوا 
مرکز حکمه م فى المغوب » وبذلك انتقلت الزعامة السياسية إلى شمال أفريقيا فى 
عهد « يوسف بن تشمین » ملك ال رابين بعد أن كانت الزعامة للأندلس فى عصر 
الدولة الأموية الغربية > وكانت الأندلس كلها ماعدا مدينة طليطلة تابعة لدولة 
المرابطينبأفريقيا . ولقد استمر اتحاد شمال أفريقيا والأندلس من‌القرن ا ادى عشر 
حى الثالث O‏ وكان هذا الاتحاد أثره ی تاریخ الفن الأسبانى ا مغرى . . 

وظهرت نتائج هذا الاتحاد فى عهد الموحدين ساكى الحرء الساحلى من 
المغرب الذين خلموا المرابطين فى حک الأندلس وٹمال آفریقیا فی عام ۵٥۲٤‏ ه- 
۳۰م .ول یفکر الموحدونف أن معلوا من الأندل ں قاعدۃ لحکمهم»› بل استقروا 
فى أفريقياء وبذلك بدأ منذ منتصف القرن الثانى عشر الميلادى - السادس المجرى 

)١(‏ حكم المتمد بن عياد فى أشبيلية » واختص بنو الأفطس بيبطليوي » وبنو ذو النون بطليطلة 
وبلنسية ومرسية والمرية » وبنو حمود مالقة والأدارسة بغرناطة وبنو هود بسرقسطة . 

Yor 


o 

. انتقال الحضارة الأسبانية لبلاد المغرب ما نتج عنه الطراز الأسبانى المغربى . 
بدأت عوامل الضعف تسرى تى كيان دولة الموحدين الذين فضلوا الاستقرار 
فى أفريقيا » واكتفوا بإرسال ولاة من مراكش إلى الأندلس ليشرفوا علا › 
وكان من أثر ذلك ن ضعفت قبضتهم على الأندلس . وانکمش حکم المسلمين 
لبلاد الأندلس منذ عام ۳۴۳٩ھ‏ ١۲۴٠م»‏ وذلك لاستيلاء المسيحيين تدريجيًا 
على المدن الأندلسية . فبعدما استوأوا على سرقسطة عام ٩۱۲‏ ه ‏ ۱۸١١م»‏ آخذوا 
قرطبةعام ٤‏ هھ ۱۲۳۹ ومرسیه‌عام ۳۷ "ه۱۲۳۹ م وأشبيليةعام 1٤٩‏ ھ ۱۲٤۸‏ م. 
وكانتالأسرة الوحيدة الى استطاءت الوقوف أمام الحيوش المسيحية هى أسرة « بى 
نصر» الى اقتصر حكمها على ملكة غرناطة بجنوب أسبانيا للفبرة من ٦٠١‏ - 
۱٤۹۲ ۱۲۳۲(۵ ۸‏ م ) وكانت عاصمتهم مدينة الحمراء . وعتعت البلاد 

ف عهدم بفرة حکے إسلای ل وجد له مثیل إلا ى العصر الأموى الغرلى . 
وأحيت تلاف الأسرة الفن الإسلاى ف الأندلس » وكانت المراكز الفنية للطراز 
ا لمغری الأسبانی فى القرن الرابع عشر الميلادى هى أشبيلية ومرا کش وفاس › 
ولقد أخذ هذا الفن فى الازدهاروبلغ القمة ى غرناطة . تھی حکم المسلمين 
لبلاد الأندلس بسقوط مدينة الحمراء فى يد جيش ا e‏ والملكة 
یزابیلاعام ۷۹۷ ه- ۹۲٤٠م‏ . قى عهد محمد أبو عبد الله آخر الحكام المسلمين . 


العمارة : 

نشطت حركة العمارة ف عهد أسر البربر الى حكمت ى الحزء الغرى من 
شمال أفريقيا ويشمل مرا كش وتونس كذلك جزءاً كبيراً من بلاد الأندلس . 
وشمل هذا النشاط العمائر الدينية والقصور . كا تميزت عهودهم بطرز وأساليب 
معمارية جديدة ظهرت نى الفن الإسلاى . وإذا أردنا معرفة مدى ارتباط الفن 
الأسبانى بالفن المغرنى » علينا أن نبداً أولا بدراسة هذه الفنون فى شمال أفريقيا 
م ننتقل بعد ذلك إلى الأندلس . 


عمارة المساجد : 

يتأثر طراز المسجد فى عصر المرابطين بغيره من الطرز المعمارية الإسلامية الى 
ظهرت خارج بلاد المغرب » حيث استمر تخطيط المسجد فى هذا العهد على 
الطراز العرلى الذى عرف من قبل فى القيروان وقرطبة › والذى ينحصر تصميمه 
فى صحن داخحلى حيط به أروقة وجاز عريض مرتفع يؤدى إلى الحراب ويتعامد 
مع رواق القبلة . 

ولقد نشطت حركة تشييد المساجد فى عهد المو<دين حيث شيدت جوامع تلمسان 
وكتبيه فى مركش وتنمال على الساحل . وكان التغيير الذى ظهرق عهد الموحدين ›' 
هو استبدال الأعمدة بدعامات من الآجر ها حواف مسننة الأركان وعقود على 
هيئة حدوة الحصان المستديرة تماما أومدببة قليلا أومشرشرة ( ش ۱۹۸) وكانت 
العقود غالبًا منخفضة . أما المخذنة فنجد أنها أحيانًا تتوسط الحهة المقابلة للصحن 
ويظهر ذلك فى جامع المنصورة » وجامع حسن الذى شيده بعقوب المنصور 
عام ( ۱۱۸٤‏ - ۱۱۹۸ م) بالرباط » وأحيانًا أخرى تشيد فى زاوبة من زوايا 
الصحن » كا عار على مثذذة فوق الحراب فى جامع تنمال . وكانت المئذنة تشيد 
فى غالب الأحوال من الأجر على شكل برج بقاعدة مربعة تعلوه شرفات ومن 
فوقها برج مربع أصغر حجمًا يعلره قبة صغيرة › ونرى ذلك فى مئذذة جاع 
کتیبة (ش )۱۹٩۹‏ الذی شیده عبد المؤمن ( ۱۱۳۰ - ٠١١۳‏ م ) ى العاصمة 
مراکش . وخلافًا لما ظهر من تعدد الاذن ى بعض مساجد العام الإسلای نجد 
أن المساجد المغربية تميزت مئذنة واحدة . وظهرت المقرنصات المضلعة بقبة المحراب 
منذ عهد المرايطين » وذرى هذا التأثير السلجوق فى مسجد كتبيه › كا 
زاد الاهمام پواجهات المساجد فصارت زخارفها أكبر فخامة »> وغطيت المداخل 
بعظلة خشبية بارزة . 
وقد شيد الحكام المسلمين مساجد كثرة فى المدن الإسلامية الى استقروا 
بها ى الأندلس على النمط المغربى » وكان ابمحامع يشغل اب حزء الرنيسى من المدينة . 
أ ومن أشهر المساجد مسجد طليطلة والمسجد الحامع بالمرية الذى تحول إلى كنيسة 


۲٦ 
` سان جوان » ولقد تبى منه الحراب وجدارالقباة . ويغطى هذا الحراب طبقة من‎ 
» احص مزخرف بتفريعات نباتية يرجع بعضها إلى عصرالموحد ين الذين رموا ا مسجد‎ 
. کا قم بمديتى بلنسيه ومرسيه عدد من المساجد‎ 
م المسجد الحامع الذى عرف باسم‎ ۱٠۹١ كذلك شيد فى أشبلرة عام ۹۲د ه‎ 
لاجيرالذه » ويجمع هذا المسجد بين عناصرمساجد الموحدين راكش نعناصر‎ 
فستمدة من المسجد الحامع بقرطبة . ولقد تبى من ذلك الحامع مثذنته اللحميلة‎ 


المعروفة باسي الحيرالده"“ رش )۲٠١‏ . كا تبى من عصر المسلمين بغرناطة 
مسجد )ل البيازين « ومئذذة جامع التائيين 


المدارس والأضرحة : 

انتشر بناء المدرسة فى الأندلس والمغرب نى عصر الموحدين » واقتصرت على 
تدريس المذهب المالكى . وكر عددها فى مدينة فاس (رش )۲١٠‏ والعطارين 
والصخر ج > كما عبر على آثار مدرسة بغرناطة لاتختلف كثيراً عن مدارس فاس . 
وتتکون مبالی المدرسة من فناء مستطیل تحیط به مبان من طبقتین › وتضے هذه 
المبانى قاعة الدرس الى كانت تقام على أحد الضاعين الصغيرين »> وحجرات 
لسكنى الطلية . وتتكون قاعة الدرس من مساحة مربعة أو مستطياة مقسمة إلى 
أقسام بواسطة دعام »> ويوجد عادة بها حراب يستخدم لاصلاة . وكانت هذه 

عار فى المغرب على أضرحة للأولباء » وتغطى غرفة الضريح المربعة قبة 
بسيطة تحملها قاعدة مكعبة » وقد يعلوها أحيانًا شكل #روطى , وتتبع أضرحة 
الحكام هذا التصم مع شىء بيط من الفخامة تى زحارف تيجات ا 
ومقرنصات العقود . ويظهر ذلا فى قبور السعديين بالمخرب (ش )۲٠۲‏ الى 
ترحم إلى القرن السادس عشر الميلادى . أما قبورالحكام فى غرناطة وبى مرين 
ف فاس فلم یتبق منها شی“ . 

)١ (‏ يعتقد الباحثين آن مئذنة اليرالده ومئذنة جام حسن الغير الكاملة ومئذنة جامع كتبيه كانوا . 


من عمل مهندس واحد من إشبيليه Carel J. Dury. “ Art of Islam ” , “ Gueverرفچ ” a‏ 
ما قبڵه ص ۱۲۸ . 
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عمارة القصور : 

أحاط ملوك الطوائف أنفسهم فى الأندلس بكل مظاهر الرفاهية > وتنافسوا 
فى تشييد القصور الفخمة ف المدن الى استقروا بها . فشيد « المعتمد بن عياد ٠‏ 
وخلفاؤه قصوراً فى أشبيلية »> كا شيد « المأمون بن ذى النون » قصراً فى طليطلة 
عرف باسم الناعورة ئی عام ٤٥٥‏ ھ - ٠١۹۳‏ م كذلك شيد « أبوجعفر بن هود» 
ی ٤۷٤ - ٤۳۹‏ ه ٠١٤۷‏ - ١۸١٠م‏ قصر الحعفرية بيرقسطة الذى عيز بأعمدته 
.آلرخامية الحميلة وبزخارف جصية وحجرية دقِمة . 
۰ ما المرابطون فلم يعتنوا بتشييد قصور فخمة فم فق مراكش ٠‏ وذلك لا عرف 
. عنهم من التدين والتقشف ء كذلك لم يتبق أى آثر من قصور بنى مرين ف المغرب 
! وبى حفصف تونس. وف عصر الموحدين اهم الحكام ببناء القصور ف الأندلس» 
فشيدوا فى أشبيلية عاصمتهم فى أسبانيا قصراً يقيمون فيه فى فترة زيارتهم لابلاد » 
| کنا أقام ولاتهم ئى الأندلس قصوراً ئى المدن الى كانوا محكمونها . 
ويظهر الطراز المغربى الأسبانى أ كر وضوحًا ف عهد بى نصر » وأبدع مثل 
| لذلك قصر الحمراء الحميل . ولقد شيد هذا القصر على ربوة عالية تشرف على 
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۰ 
العاصمة غرناطة » واشرك فى تشييده ثلاثة حكام ٤م‏ « أبو الوليد إساعيل » وابنه 
« أو الحجاج بوسف الأول » ۷٥١٤ ٥۲۸‏ ھ ( ۱۳٣۹۳ ۱۳۴۳٢‏ م) م ضاف 
ليه ابله « محمد الحامس » ۷۹٤ ۷۰٤‏ ھ ( ۱۳٣۳‏ ۱۳۹۱ م) أجزاء 
جديدة . ولقد بدأ ألم بناء القصر م زاد الثانى عليه > ووسع الثالث من رقعته . 
ويصءعب التمييز والتفرقة بين أعمال كل منهم ییا دقیقًا حيث اندمجت الأجزاء 

بعضها ف بعض . ( تصمم ل) 

بتضح من تخطيط القصر أنه یتكون من ثلاث مجموعات من المبانى بتوسط 
كل جموعة منها فناء › وتعرف أول جموعة من المبالى باسم « المشوار » وعتد 
مبانيه من المغرب إلى الشرق › ويتوسط المبانى بهو عرف باس العريف ؛ وهذا ابحزء 
هوا مكان الخصص ف القصر لاموظفين الذين يعاونون الحا فى تدبير شئون المملكة› 
ویقع مدخله فى اللحهة الغربية منه . وتعرف الجموعة الثانية بام« الديوان » وتمتد مبانيه 
من الشمال إلى انوب وهو خصص للاستقبالات الرسمية » ويشمل ساحة البركة 
أو « بهو الر ان » وقاعة البركة وقاعة العرش أو قاعة السفراء . وهذا الحزء يكاد 
يكون مستقلا عن الجموعة الأول . وغد مبانى الجموعة الثالثة على حورمن الغرب 
لى الشرق وتسب إلى « عمد الحجامس » > ويقع المدحل فى الحهة الحنوبية . 
ویتوسط المبای فناء مرکزی اشتهر بامم « بهو السباع » وهو أشهر جزء فى هذا القصر 
(ش )۲٠۴‏ . ويتوسط البهونافورة تتكون من حوضين من الرخام › الأسفل كبير 
والأعلل صغیر عمول على ای عشر ودا قصیراً تتکئ على ظھور ای عشر 
أسداً > كا توجد بالواجهات الأريع الى تحيط بالبهو بواك تقوم على أعمدتها 
الرشيقة عقود نصف داثرية . وتكسو الددران الى تعلو العقود طبقة من احص 
مغطاة بالنقوش الزخرفية > وكان هذا الحزء خصصًا للحرع لايدخاه الا السلطان 
أسرتة وحرعه وخدمه » ويقع الحمام الملكى بين الجوعتين الأخحريين › كا 
يقع بابلحهة الشمالية الشرقية حديقة ينفذ إليها من بهوالسباع . ويلاحظ أن طراز 
جموعة قصر السباع يختلفعن الأسلوب التبع نى الجموعتين الأخريين » حيث 
تحيط المبانى بالفناء من الحهات الأربع بدلا من القاعتين اللتين تقعان على ضلعين 
فقط منالستطيل نى البهوين السابقين (العريف ولرحان) . و بيقع فى ابحهة 


۹ 
الحنوبية م القصر رمدافن ٠‏ > ومن هذا مبان 
» « امربعة الملحقة بالحديقة ائ 
ورتضح م ن دراسة و أن ج زاء مبانیەلاتکون وحدة متكاماة » حبث 
إن اتجاه کل #موعة تغير دأمًا من جهه ة إلى أخری» ویرجع سہب افتةاده لأويحدة 
والتماساك إلى أن التخطيط ل يكن كذلك ف أول إنائه» ون عدم انتظام التصمم 
يرجع إلى البانى الى أضيفت إليه على فترات متفاوتة . ويقع بالقرث من قصر ال حمراء 
بقایا قصرکان بق فيه حکام بی نصرف فصل الصيف يعرف باسمجنان العريف› 
ولاإيختلف فى طرازه المعمارى وزخارفه كثراً عن قصرالحمراء . 
ولقداتبع هذا الطراز الأندلسى المغرنى ف قصرأشبيلية « الكازار»الذى شيده الماك 
بدرو ف الفترة ۷۹٩-۷۹۲(‏ ھ) (۱۳۹۰-٤٣۳٠م)‏ وقد استعان اللك بعمال من 
غرناطة فى تشييده » حيث نلاحظ أن قاعة السفراء الى تقع فى الصحن المعروف بامم 
صحن البنات (ش )۲۰٢‏ تتشابه مع مثیلتها فى قصر الحمراء »کا أن طراز زخارفه 
الحصية لا تختلف عا وجد فى قصر الدمراء. وطاق على طراز ة قصر أشبيلية طراز 
المدجنين » وذلك نسبة إلى الحكام المغاربة الذين استمروا فى حکم مدنهم 
تحت ساطة الحم المسيحى 
ومن العمائر المدنية الى انتشربناؤها ف الأندلس الحمامات ولم تكن معروفةمن 
قبل الغزو العرلى . وتكسو أرضية هذه الحمامات فسيفساء أوبلاطات من اارخام . 
ولقد كر عدد الحمامات“ فى فلك العهد وكانت تأتى ءباشرة بعد المساجد فى 
الأهمية المعمارية . ولقد انتقلت فكر تها إلى الأندلس منذ العصر الأموى . 
انتشرت فى الأندلس حركة تشييد الوكالات والفنادق الى يأوى إليها 
المسافرون»› وکاذت هذه ااوكالات تشید بالقرب من المسجد الذى رتوسط المدينة : 
كا اقتضى ازدهار الحركة التجارية ونشاطها فى المدن الأندلسية » تشييد أسواق 
تعرف باس القيصريات ' وتشيد مبان القيصرية على مساحة مستطيلة يتوسطها طريق 
)١(‏ ذكر آن عدد الحمامات نى قرطبة يبلغ تسعمائة حمام فى أيام المنصور بن أبى عامر . 
(۲) كلمة قيصرية معربة عن كلمة لاتينية ويقصد بها الوق القيصرى التابع المدينة . 


FY 


متد تقع الحوانيت غل جایه > وتشید عادة فی اجى التجاری الذى ر يقع بالقرب 

من ال محامع . ولقد عر ى تونس على بقايا قيصريات ترجع إلى ا والثامن 
الهجرى . 

لم يب أثر للحصون الى شيدها المرابطون فى المغرب وبقتصر ماءتر عليه منأسوار 
وقلاع على ما أنشىء نى عصر الموحدين » وبظهرق عمارتها الأسلوب المغرلى حيث 
استبدلت الأبراج الداثرة بأبراج مربعة » كا أضيفت أبراج على جانى الى . 
ولقد ازدادت العناية بزخرفة المداخل كها شاع استخدام العقد الكل على هيئة 
حدوة الحصان . ومن الأسوار الى ترجع إلى عهدھ فی شمال أفريقيا أسرار مدن 
لمان وفاس القد بمة ومراكش . كا زود سور الرباط بقلعة ذات بوبتين 
تعلو کلاً منهما قبة . وترجع أسوارفاس اللحديدة إلى عهد بى مرين . 

أما في الأندلس فيرجع سور مدينة أشبيلية الذى مازال جزء منه باقيًا إلى 
عصر المرابطين »> كا يوجد بمدينة طليطلة جزء من سورينسب إلى طراز « المدجنين» 
يرجع إلى القرن اللحامس الهجرى أى الحادى عشر الميلادى . ويقع بهذا السور 
بوابة محصنة تعرف اسم باب الشمس . وينسب إلى عهد بى نصرالسورالذى 
شيده يوسف الأول حول قصر الحمراء . وهو حصن بأبراج ويتميز ببوابته الفخمة . 


الزحارف المعمارية : 
النحت على احص والحجر والفسيفساء الخرفية : 

اه ملوك الطوائت بزجرفة جد ران فورم بألواح المرمر المنقوش . ومن أجمل 
الأمثلة على ذلك ماوجد ی قصر الناعورة بطليطلة حيث کت ا السفلى 
بإطار من ألواح المرمر المنقوش بتفريعات نباتية تقف علبها وحدات الطيور . 
ويعلوهذا الإطارإفريز من المرمر به زخارف كتابية لعبا رات دعائية لصاحب القصر »> 
ويعلو اللحميع إفريز من الفسيفساء مزخرف بوحدات نباتية وطيور وحيوانات . 
ويظهر الأساوب المغرنى الأسبانی أبضا فى زخارف جدران قصر الحعفرية رة 
حيث عر على جدران مغطاة بألواح الرخام المزخرفة بنقوش لتفريعات متشابكة 
راوح نخيلية › 


( سحل ۲۰۴۳ ) 
هو السباع فى قصر الحمراء ٠‏ م ف 
عام ۷۵۵ ھ - “۱۳٠۴‏ م » غرناطة » 
العصر الناصرى فى الأندلس . 


)۲۰٤ (شکل‎ 


صن البنات فى قصر ' و الكازار » 
بإشيلية > ۷۹۲ ۵ = ١١۱۳م ٠‏ 


طراز المدجنين » الأندلس . 


(شکل ۲۰۵) 
حت على الحص وجد عل جدار بقصر 
الحمراء » غرناطة » العصر الناصرى › 
الأندلس . وتظهر به عناصر كتابية 


. ونباتية‎ 
i e 
A a a 


(شکل ۲۰۹) 
NKOSI SIE IRIEL :‏ : فيه من المقرنصات فى سقف قاعة 
: چ »2 5 3 ê i‏ 9 الأختان ¢ بقصر الحمراء ¢ غرناطة ¢ 
العصر الناصرى نى الأندلس . 


(شکل ۲۰۷) (شکل ۲۰۸) 
تاج عمود به زخارف من المقرنصات ٠‏ فسيفساء خزفية تغطى. جدار سبيل 
قصر المراء > غرناطة »> العصر ف مديئة فاس » العصر المغرفى › 
الناصری نى الأندلس . وتظهر به الأسہان>. 
لوان حمراء وذهبية . 
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ولقد انتشرت طريقة كسوة الحدران باازخارف الحصية ى مبانى الموحدين 
ويظهر ذلك فى عمائرم الى شیدت فی حوالی منتصف القرن الثای عشر المیلادی ى 
أشبيلية وقرطبة ومالقة » وتبلغ الزخحارف اللحصية قمتها نى قصر الحمراء . وبلاحظ 
فيها ميل الفنان المسل إلى الإسراف والمبالغة ف تغطية ابحدران بالزخارف المنقوشة › 
كا يلاحظ مهارته الفنية فى توزيع هذه اأزحارف الى تتكون من التوريقات 
لمتشابكة والأشكال المندسية رش )٠٠١‏ . ويوجد بهذه الزخارف أيضًا إطار 
عريض به نقوش كتابية استخدم فيها خط قريب من النسخ يعرف بال حط المغرلى . 
وما يزيد من جمال هذه الزخارف تلوينها بالاون الذهبى بالإضافة إلى بعض الأاوان 
الأحرى كالأزرق والأحمر والأخضر . وطربقة تلوين اب حص النقوش هو ابتكار 
مغربی أسبانی , 

ويظهر الأسلوب المغرنى الأسبانى أيضًا فى زخرفة القباب بالمقرنصات 
(ش ۲٠١‏ ) ولقد استخدمت المقرنصات بكرة لجرد الزحرفة ٠‏ وتظهر منها 
أمثلة نى بعض عقود وتيجان أعمدة قصر ا للحمراء (رش ۲٠۷‏ ) :وهنا نلاحظ مقدرة 
المعمارى نى التوصل إلى تدرج هذه الوحدات ى طبقات لتعطى تأثيراً زخرفًا ‏ 
وهذا أسلوب جديد بظهر لأول مرة نى العمارة الإيلامية . 

ومن الأساليب الى استخدمت لزخرفة اللجدران فى الطراز المغرهى الأسبانى ٠‏ 
کسوتها بالفسيفساء والبلاطات اللحزفية . ومن أمثلة ذلا جدار سبیل فى مدينة 
فاس ( ش ۲۰۸ ) تظهر به زخارف جميلةبالألوان الأز رق والأخضر والبى . كا 
تتميز مدارس المغرب باستخدام الأخشاب مع الحجارة فى زخرفة واجهاتها . 


الفنون الصغيرة : 
المعادن : 

عر على بعض قطع معدنية ى الأندلس تدل صناعتها على انتشار طراز الفن 
الإسلاى نى البلاد . ومن أحسن هذه الأمثلة قطعة معدنية مشكلة على هيثة أسد 
(ش ۲۰۹) ر عا استخدمت كصنبو ر فسقية . ولقد عبر على هذه القطعة فى القرن 
الماضى فى ضراحى مدينة بلنسية . ويرجح نسبة صناعته إلى فترة حك الموحدين 


۹ 


الحرف : 

م تعرف صناعة الأوانى اللحرفية ذات البريتى المحدنى فى الأندلس قبل القرن 
اارايع عشر الميلادى » ومن المرجح أن هذا النيع من اللازف الذى وجد فى بلاد ٠‏ 
الأندلس قبل عهد بنى نصر كان مستورداً من العراق ومصر . ولقد اشتهرت 
مدينتا مالقة بإنتاج هذا النوع من منذ القرن الرابع عشر الميلاذى 
فی الوقت الذى ترة قف إنتاجه فى الرى والقاهرة ودمشق . كا اشتهرت مالقة بصناعة 

البلاطات اللحزفية ذات البريتى المعدنى . وتكسو هذه البلاطات الحزء الأسفل من 
جدران قصر الحمرا» »> وتتكون زخارفها من خطوط هندسية وأشرطة نباتية بارزة 
بعبارة « لاغالب إلا الله » وهى شارة ملوك غرناظطة الى شاعت فى زخارف هذا 
العصر . 

ولقد تميزت مدينة مالقة فى القرن ای عشر بإنتاج وان كبيرة ذات عنق 
طويل ومقابض تشبه الأجنحة عرفت امم أوانی ا حمراء» وتتمیز هذه الأوانی بقاعدة 
مدببة ما يرجح بأنها كانت توضع على قاعدة نى قاعات قصر ال لحمراء. ومثال ذلك 
قدر مزخرفبتفريعات نباتية متصلة وأشرطة من الزخارف الكتابية (ش )۲٠١‏ 
موزعة نى تناسق‌هندمسى جميل. ولقد استخدم الطلاء المعدنى الذهى البراق فى رسم 
الزحارف الموجودة على الإناء . ویظهر ببعض الاوانی لون آز رق مع الطلاء المعدنى 
الدهان الأبيض البراق» ويعتقد الباحثون أن القدورذات البر يق المعدنى الذهى 

فقط من إنتاج مالقة » أما الأوانى الى بظهر فيها اللونان الذهبى والأزرق معا 
فهى من إنتاج غرناطة . 

انتقلت صناعة اللحزف إلى مدينة بلنسية ف أواخر القرن الرابع عشر الميلادى » 
وكانت مدينة منيشه الواقعة بالقرب من بلنسية هى مركز إنتاج الحزف ذى البريق 
المعدنى الذى صدرمن بلنسية إلى البلاد الأوربية ى ذلك القرن . ويزخرف هذه 
الأوانى شارات الأسر الأسبانية والإيطالية الى أمرت بصنعها (ش )۲١١‏ . 

يظهرى خلال القرنين الرابع والحامسعشراليلادى نوع من الزف أقل جودة 
ذو لون أحمر . وتتميز هذه الأوانى بزخارف حيوانية كبيرة كالأسود والنسور مرسومة 


(شکل ۲۰۹) 
تمغال من المعدن عل هيئة أسد » عثر 
عليه بالقرب من بلنسية العصر المغربي 
الأسباف » حالياً متحف اللوفر .' 


(شکل ۲۱۰) 


إناء حزق من النوع الذى اشہر با 

« إناء ا القرن (شکل ۲۱۱) 

١‏ م » المصر الناصرى نى الأندلش طبق خزف من مدينة مئيشة مزخرف 
بشارة لمدينة بلنسية » متحف المزف 

الأهل سير › فرنسا . 


قطعة حريرية با آزواج طووايس 
حول شجرة الياة » الأندلس القرن (شکل ۲۱۴ ) 
رلو ارا MET‏ 


غرناطة ى القرن ۸ھ = 4١م‏ > 


( شکل ۲۱۲ ) ليون » فرنسا . 
سجادة من إسبانيا بها زخارف هندسية 
متكررة » القرن ۹« - ١٠١م ٠‏ 
معحف الفن مدينة كليشلاند آمريكا . 
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۲۹ 
فوق أرضية من التفريعات النباتية ومراوح النخيل . كا ابتدأ فى تلك الفرة 
ظهور وحدات من" الفن القوطى على الأوانى الإسلامية مثل تفريعات العنب . 


النسيج والسجاد : 

اشتهرت بعض المدن فى الأندلس بصناعة المنسوجات الحريرية الموشاة بالذهب 
كما طرزت هذه المنسوجات بخيوط الذهب » ومن أشهر هذه المرا كز مدينة مرسية . 
ومن القطع الحريرية الى تنسب صناعتها إلى الأندلس فى القرن الثانى عشر الميلادى 
قطعة مزخرفة بأزواج من الطواويس والحيوانات التقابلة» ويفصاها شجرة الحياة 
(ش ۲۱۲) . کذلك صنع فی غرناطة ف القرنیں الرابع واللحامس عشر المیلادی 
نوع من المنسوجات الحريرية الموشاة تتكون زخارفه من أشرطة بها زخارف نجمية 
ونباتية وطيور وزخارف كتابية (ش ۲٠۳‏ ) وأطلتق على هذا النوع ءن الزخارف 
طراز الحمراء » وذلك لتشابه زخارفه م زخحارف خزف الحمراء . 

وينسب إلى إلأندلس فى عصر ببى نصر» نوع من السجاجيد يتميز بزخارف 
متكر رة لأشكال مثمنات نى صفوف حصر بداخاها زخارف هندسية وأشكال جمياة 
(ش )۲٠٤‏ . ويتكون الإطار اللحارجى من أشرطة مزخرفة بكتابات كوفية وأشكال 
هندسية ورسوم آدمية عورة تذكرنا بما تميزت به زخارف الفن القبطى فى مصر , 
ولقد وجدت فى بعض سجاجيد القرن اللحامس عشر الميلادى شارات من أوصوا 
بصناعتها . وتتميز هذه السجاجيد بألوانها المادئة كا استخدم الاون الأسود ف 
تحديد بعض التفاصيل . 

ولقد عبر على نماذج من السجاجيد المغربية تظهر ى زخارفها أشكال نجمية 
متكررة» ويرجحأن تكون هذه السجاجيد معاصرة لسجاد الأندلس ذو اازخارف 
الهندسية › إلا أا تتمير عن السجاد الأسبانى المعاصر بألوانها الصارحة , 

نستخلص ما سبق أن الطراز ا)خرهى الأسبانى هوف الواقعم خلاصة التطورات 

الفنية الى نتجتعن اتحاد حك الأندلس وشمال أفريقيا » حيث تداخلت الأساليب 
الفنية العربية الموجودة بشمال أفريقيا مع الطراز الأنداسى العرنى » ولقد نتجعن 
هذا الامتزاج فن محتلف عن الغنون الإسلامية المعاصرة . بلغ ازدهار ه القمة فى 
عهد بی نصر . 


البکاب‌التاح 
طراز العصر المملوکی ٠١١۱۷ - ۱۲٠۰(‏ م) 


١‏ المماليك البحرية ( ۷۹۲-٦٤۸‏ ھ) ( ۱۲۰۰ - ۱۳۹۰ م) 
المماليك الرجية ( ۹۲۳-۷۸٤‏ ه)(1۱۳۸۲-— 19۱۷ م( 


نى الوقت الذى تمحن فيه المغول من بسط نفوذم على ابلحزء الشرق من العام 
الإسلاى ر العراق وإيران ) » نجد أن العام الإسلای الغربى ( مصروسوريا) كان 
تحت سيطرة عنصرتركى عرف باسم المماليك ؛ ويرجع أصل المماليك إلى قبائل 
ال ركان الرحل الى استوطنت بلاد القوقاز وآسيا الصغرى وتركستان وبلاد ما وراء 
النهرين . وكانوا فى أول عهدم أرقاء يشتريهم الحكام المسلمون فى أنحاء العالم 
الإسلاى من أسواق آسيا » ثم يقومون بتربيتهم تربية عسكرية ليكونوا حرس 
حاص . وكان هذا النظام متبعا منذ العصر'العباسى » كا قام الأيوبيون ف فرة 
حکمھم لمصر وسوریا بشراء عدا دكبيرة مهم للاستعانة بهم نى عاربة الصليبيين . 
وقد تزاید عددم فى أواحر عهد الدولة الأيوبية فى فبرة حم الك « الصالح 
نج الدين أيوب » - آخر سلاطين الدولة الأيوبية ٠۲٤١ ( ھ۹٤۷ ٩۳۸‏ - 
٩۹‏ م) فشيد قلعة لسکنام فى الروضة ومن ذلك اكتسبوا اسم « المماليلك 
البحرية » . 

استفحل أمر المماليك بعد أن تولوا مناصب قيادية فى الدولة الأيوبية »واشتد 
نفوذهم وسطوتهم ف عهد السلطان « الصالح أيوب»» ومكنوا من انتزاع السلطة لا تفسهم 
بعد أن تظاهروا بمساعدة زوجته شجرة الدر على وى الحكم لفرة بسيطة > حيث 
لم يتوانوا عن قتلها حينا حانت لم الفرصة لذلك » وأسسوا دولة المماليلف البحرية فى 
عام ۷ ۵ھ ۱۲٣٠۰‏ م . ولکنهم کانوا داعى التنازع فما بينهم على تول السلطة 
ما نتج عنه تناوبهم على حك قصير سريع لمصر . وبالرغم من هذا التشاحن 
الداخلى فقد اشتهرت مصرف عهدم بفرة انتصارات حر بية رائعة على الصايبيين . 
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Vf 
کا أنقذت مقاومتهم الباسلة للمغول وهز متهم في فى موقعة عین‌ھجالوت » فی عام‎ 
الأراذ ضى المصرية م ا عکن أن بصیبها من هولاء‎ «A+ A8۸ 
الغزاة الذين بدءوا فى الزحف من العراق غربًا إلى بلاد الشام » وكان هذا الانتصار‎ 

تحت قيادة الأمير بيبرس البندقدارى . 


استمد السلطان « بيبرس » من هذه الانتصارات هيبة وقوة فى فبرة حكمه لمصر 
وسوریا الى استغرقت المدة من عام ( ۷1-19۸ ه۵) ( ۱۲۷۷-۱۲۹۰ م) 
ولقد وطد دعام ا لحك المملوكى نى مصربخلافة عباسية صورية مركزها القاهرة › 
ولقد توصل إلى ذلك بتشجيعه لأحد الأمراء العباسيين على الإقامة فى مصر . 
بعد أن تمكن من الفرار من بطش المغول فى بخداد» وبنلك صارت مصر مرة ثانبة 
مرکراً للخلاقة الإسلامية بعد أن دمرت بغداد › وکان لذلك أذ ٹر کبیر فی الحاة 
الدينية والثقافية فى مصر خحصوصاً بعد أن دب الضعف فى الحكم العربى الموجود 
ق سانا والمغرب 


انتهى حكم دول المماليك البحرية لمصروسوریا فی عام ٠۳۹۰ ۵ ۷۸٤‏ م 
على يد طائفة أخرى من المماليك الشراكسة الذين يرجع نسبهم إلى بلاد الشركس 
وجورجیا . وکان عددم قد کر نی عهد الساطان المملوکی ر قلاوون ۲ ٦۷۸‏ - 
۹ *ھ ( ۱۲۷۹ ۱۲۹۰ م ) حیث قام بشراء أعداد کثیرة منهم اسکنها فى 
أبراج القلعة ما أ كسبهم اسما ماليا البرجية pf.‏ ٤کنوا‏ بعد أنقو بت شرکتهم 
منالإطاحة حم دولة ا البحر ية » وكونوا دولة الممالياك البر جية نحت زعامة 
السلطان برقوق واستمروا ی حكم مصر وأجزاء من سوريا حى الغزو العمانى لمصر 
ى أوائل القرن السادس عشر الميلادى . 
كانت التقاليد الثقافية والنظم السياسية ف فرة م ا رار 
لما کان متبعًا فی العصر الأیونی بفارق واحد» وهو أن مصر ف العهد المملوكىٰ صارت 
. مقرأ للخلافة العباسية › ولقد أدى ذلك إلى ازدهار الحياة الثقافية والنهضة الفنية بها 
بصفتها م مركز فی العالم الإسلای . 


( ۱) تقع عن جالوت بین بیسان ونابلس ى فلسطین.- سعيد عاشور - ” مصر ف عهد دولة 
المماليك البحرية “ ص ٠١١‏ . 


YY 

وللفترة المملوكية أهمية خاصة فى حيط تطور الفن الإسلا ى الحزء الغرفى 

من العام الإسلاى» حيث ظهرتنى مصروسوريا عناصر من الفنون التركية الى 

أدخلها المماليك »› ويعد ذلك خطوة مهمة ترتب عليها انقلابات فنية جوهرية 

ی الفن الإسلای الموجود لى هذه المنطقة . ولقد أحذ الفنان فى مصر من 

هذه العناصر الركية بعض الأساليب الفنية ومزجها بنقاليد فاطمية علية › وانبثق 

من هذا أسلوب فى مملوكى جديد . كما ظهرت أيضًا بعض العناصر المغولية 
المعاصرة فى الفن المملوكى . 


العمارة : ۰ 

تعد فبرة حم دولة المماليك لمصر العصر الذهبى لفن المعمار الإسلاى» وذلك 
لاهام سلاطينهم البحربين والبرجييں بتشييد المساجد والمدارس والأضرحة الى 
أكثروا من تشييدها . ومن أهم مشيدات سلاطنالمماليك البحرية » جامع « الظاهر 
بیبرس » وجامع ومدرسة السلطان « قلاوون » وجاہح ومدرسة « الناصر عمد » بالةلعة 
وجامع ومدرسة السلطان « حسن » . ومن عاثر الحكام الشراكسة البرجيين مسجد 
ومدرسة «قنصوة الغورى» › ومدرسة «الظاهر برقوق» . ومن أشهر المماليك الشراكسة 
الذين اهتموا بإقامة العمائر الدينية الساطان «قايتباى» » حيث قام بتشييد عدد 
كبير من المساجد » كا جدد الكثير من المبانى الدينية الى أقيمت من قبل › ومن 
أهمها ضريح « الإمام الشافعى» الذى تنسب أجمل زخارفه المنقوشة إلى العصر 
المملوكى . كذلك آقامالمماليلك قصوراً م متعددة الطوابق » واهتموا بإقامة قناطر 
المياه »> كيا اعتنوا برعم المنشآت العسكرية . وتتميز العمائر المملوكية ف مصر 
وسوريا بضخامتها . 


عمارة المساجد : 

نشطت حركة العمارة فى مصرى عهد السلطان « الظاهر بيبرس » . وتأخذ 
العمائرالدينية منذ تلك الفرة فى الارتفاع »> ویظهر ذلات ی جدران جامع « الظاهر» 
الذى شيد بى الفرة ٩٩۸-۵‏ ھ (۱۲۹۳۲ - ۱۲۹۹ م ) . ويتضح من دراسة 
هذا ابحامع »أنه بالرغم من ظهور عناصر معمارية أجنبية به» إلا أن تخطبطه لم مخرج 


K2 
عن التصميم القدم الذى عرف فى جاممى ابن طولون العباسى » والحا كم الفاطمى ؛‎ 
فهو يتكون من صحن تحيط به أربعة أروقة أكبرها رواق القَبلَّة . كما أن بوابته‎ 
البارزة عن الواجهة أسلوب معماری وجد من قبل ی جامع ال جام . ویبدوالتأثیر‎ 
, الأجنى فى هذا الحامع » نى الحزء المربع الذى يتقدم الحراب » حيث تغطيه‎ 
قبة كبيرة متسعة تشغل ثلاث بلاطات مربعة من رواق القبلة . وهذا النوع من‎ 
القباب کان معروفًا فی ترکیا ی العصر السلجوق . کا وجد ی غرب ترکستان‎ 
بإيران ئى العصر السلجوق أضرحة ذات قباب متشابهة . وربا انتقل هذا الأساوب‎ 
. إلى مصرعن طريق سوريا الى كانت تحت حكر أتابكة السلاجقة‎ 


المدارس والأضرحة 
انتشرنى عهد المماليك الاهمام بتشييد المدارس الى يتلحق بها ضريح مؤسسهاء 
ور عا انتقلت فكرة المداررس إلى مصرمن سوريا منذ فبرة حک الأيوبيين . فشيد 

« الظاهر بيبرس » مدارس لتعلم الدين < شيد السلطان « قلاوون » مبی به مدرسة 
وضر یح ومارستان ف الفرة 1۸1۳ - ۱۲۸٩-٤ ( ۵۹۸٤‏ م) (ش .)۲۱١‏ 
وتشنرك مبانى المدرسة والضريح فى واجهة واحدة » إلاأن مبانى المدرسة تبرز قليلا 
عن مبى الضريح › ويفصل بينهما مدخل الجامع الذى يليه مر طويل يؤدى 
إلى مدخلى الضريح والمدرسة اللذين بقفان مواجهة بعضهما . وبحيط بفناء المدرسة 
المريع أربعة إيوانات أكبرها الإيوان الذى بقع بالواجهة › وبظهر بها صفان من 
العقود المحمولة على أعمدة . كما يوجد بالمدرسة حجرة بها راب تستخدم للصلاة . 

ويتوسط هذا الضريح قاعدة مشمنة تعلوها رقبة مثمنة تحمل القبة . وتتكون 
هذه القاعدة من أربعة أعمدة يرتبط بعضها ببعض بواسطة عقود مدببة . ويذكرنا 
هذا التصمم مسجد قبة الصخرة الأموى . ويتميز حراب الضريح عن محرابر ` 
المدرسة بفخامته وزخارفه . ويعد من أفخ الحاريب الموجودة ق مصرحيث تظهر به 
زخارف محارية مذهبة وبلاطات من الرخام والصدف الدقيق . 

ومن أروع العمائر الدينية الى شيدت ف القرن الراب عشر الميلادى »› 
مدرسة « الساطان حسن » وض ر غه الذى استغرق بناؤه الفرة من ۷٠١‏ ٤٦۷ه‏ 


القاهرة العصر المملوكى . 
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م - تصمم جامع السلطان حسن بالقاهرة 


۱۳٣٤ (‏ - ۱۳۹۲م ) ویعتمد تصمے هذا الخامع على شكل الصليب ( تصميم م) . 
ويقع صحن ال حامع المربع ى مركز التعامد › وتغطى أرضيته بلاطات من الرخام 
المتعدد الألوان . وتحيط به من ابحهات الأربع مبان تتوسطها إيوانات خحصصت 
لدراسة المذهب السى ٠‏ أكبرها الإيوان الذى توجد به القبلة » وتحيط بكل إيوان 
غرف تستخدم لسكن الطلبة »> ويقع الضريح خحلف الإيوان الكبير على امتداد 
أحد أذرع الصليب ويتكون من حجرة مغطاة بقبة كيبرة » وتحمل القبة أسطوانة 
بها ستة صفوف من القرفصات . ويتميز مبيى « الساطان حسن » عدخحل فخ 
عال يبلغ ارتماعه ۳۷,۸١‏ مرا بقع نى ابحهة البحرية فى زاوية واجهتين من 
واجهاته الأربع ( ش )۲٠١‏ » إلا أن الداخل إلى هذا المبنى لايشعر بوجود هذا 

الانحراف . ويؤدى المدخحل إلى مدرسة صغيرة مستديرة فى زاوية المببى › وتتكون 

من ثلاثة إيوانات وصحن تعلوه قبة وتوجد بواجهة المبى الحارجية صفوف من 

الفجوات عودية ضيقة غير عميقة بارتفاع الواجهة تقريسًا رش )۲٠۷‏ › وتظهر 
بهذه الفجوات نوافذ موضوعة بعضها فوق بعض . وتعطى هذه اللعطوط الرأسية 

المتكررة تأثيراً إيقاعيًً جميلا على كتلة المينى الكعبة » كا تجعل ابلحدران 
تبدوأكثر علا من الحقيقة . 


0 
ويزخحرف بوابة المدحل من أعلى حنية كبيرة عالية تنتهى بأشكال المقرنصات 
الى تذكرنا بمداخل المبانى السلجوقية ف قونية . وتزين جدران المدخل الداخلية 
زحارف هندسية منقوشة على الحجر » كا يوجد بجدران القاعة الى تلى المدحل 
عدد من الخحنايا الصغيرة . وتضنى؛ هذه البوابة الفخمةبز خارفها ا لحجر ية البسيطة تأثراً 
جميلا على المدخل » وإليم يرجم الفضل فى اعتبارهذا المسجد من روائع العمارة 
الإسلامية ف مصر . ويغطى مصراعى الباب الحشبى الموجود ببوابة المدخحل شرائح 
معدنية من النحاس المنقوش بزخارف هندسة . ويلتف حول جدران أبواب الحراب 
من الداخل إفریز من الحص مزخرف بنقوش كتابية باللعط الکو ( ش ۲۱۸) . 
ويقع بأسفل هذا الإفريزف الإيوان الشرق مراب تكسوه ألواح من الرخام الملون »> 
ویرچد بجواره منبر رخامی » ويكتنف الحراب بابان يؤديان إلى غرفة ألضريح . 
ويلاحظ فی هذا الحامع التغيير الذى طرأً على العمارة المماوكية حيث › اندجت 

ا]آذن فى واجهة المبى . فتظهر باب حهة الشرقية مئذنتان فوق كورنيش المبى . 

ومن أشهر مشيدات المماليك البرجية فى القرن التاسع المجرى - اللحامسعشر 
الیلادیى » جموعة مبانی السلطان و قایتبای » الشرکسی. ( ۸۷۷ - ۸۷۹ ھ) ٠‏ 
۱٤۷٤-۱٤۷۲ (‏ م) الى تتکون من مدرسة وضریح ومسجد وسبیل ( ش ۲۱۹) . 
وتشتمل مبانى المدرسة على صحن به أربعة إيوانات أكبرها إيوان القبلة » وياحق 
بهذه الإيوانات غرف لسكن الطلاب . ويتصل الضريح بالمدرسة من جهة إيوان 
القبلة ويبرزقليلا عن الواجهة . ويتكون من حجرة مغطاة بقبة حمولة على صفوفت 
المقرنصات . ويوجد بالمدخحل عقد على هيئة ثلاثة فصوص . ويقع السبيل على يسار 
المدحل ويعلوه الكتاب . وتعد المئذنة الى توجد على مين المدحل من أجمل الاذن 
المملوكية . وتزحرف الحدران من الداخحل والحارج كسوة من البلاطات الحجرية 
الملونة الحميلة . 

وتتميز العمائر الدينية المملوكية بضخامة المداخحل والقباب . ويزداد ارتفاع 
القبة فى عهد المماليك البرجية » وكان الغرض من الارتفاع بها هو إضفاء المريد 
من ابحلال وايبة على المبنى الديى . وأحذت القبة أشكالا عديدة فى ذلك العصر » 
أكرها انتشارًا شكل اللحوذة ( ش ۲۲١‏ ) وأحسن مجموعة همذه القباب توجد فى 


(شکل ۲۱۹) 
مدرسة وضر بح ومسجد قایتبای ۰ 
القاهرة > ۸۷۷ھ - ٠ 2۸۷۹٩‏ 
۲ م - ٤۷م‏ » المصر 
المملوكى . 
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۲۸1 
منطقة المدافن الموجودة شرق القاهرة الى عرفت خطأً باسم مقابر اللحلفاء . وتشتمل 
هذه الحموعة من المبانى على أضرحة ملحق بها مساجد أقيمت للسلاطين المماليك 
وكبار رجال الدولة . ويظهر ف زخارف قبابها التنوع والتطور الذى مرت به الزخارف 
المملوكية فى العصرين البحرى والبرجى + 
وتدل الآثار الى عبر عليها تى سوريا من العصر المماوكى أن طراز العمائر 
الدينية كان مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا باذج القاهرة ". 


عمارة القصور : 

دت فون الماك من طابن أو كر راتت الطقة لدا خض 
عادة للحر بم أما حجرة الاستقبال فتقع فى ركن من الفناء الداخلى". ولم يبق من 
قصو رالعصر المماوكى إلا القليل النادر » ومن ذلك دار بشناق بالنحاسين ( ش٠۲۲)‏ 
وقصر قایتباى . وكانت المنازل ى العهد المملوكى تزين واجهتها بحشوات من 
الحشب الحروط تغطى الفتحات بحيث لا محجب الشارع عن من بالمازل . ها 
تسمح بنفاذ اهواء والضوء للداحل . ومن المنازل القانعة الى ترجع إلى القرن 
السايع عشر الميلادى » الكريتلية وجمال الدين أبو الذهب والسحيمى . 
الزخحارف المعمارية : 
١‏ النحت على الحجر والحص : 

شاع فى عصر الماليك أسلوب زخرفة أسطح احدران بزخارف المقرنصات 
الحجرية : ويوجد هذا النوع من الزخحارف غالبا فى رقبة القبة من الداخل 
( ش ۲۲۲ ) وف الحزء العاوى من المداحل > ومن أحسن الأمثلة على ذلك مدخل 
مدرسة « السلطان حسن » . كذلك انتشرت طريقة زخرفة ابلحدران بأشرطة اب محص 
المنقوشة بعناصر كتابية فوق أرضية من الزخحارف النباتية . ولقد استخدمت هذه 
الزحارف الحجرية واللحصية منذ أوائل عصر المماليك البحرية . ويتضح ذلك ف 
إطار بعلو نافذة فی مسجد « الظاهر بیبرس» الأول (شکل ۲۲۳ ) بظهر به 


١ (‏ ) حسن عبدالوهاب - التأثبرات المعمارية بین آثار سوریا ومصر ص ٩٩‏ - ص ۱۰۵١‏ . 
)۲ ( ilظر‏ صض ۳إ L'Art Arabe Prise D’Avênnes‏ 


۸۲ 
زخارف نباتية وهندسية » ونلاحظ أن الزخارف النباتية منقوشة على مستويين . 
وتظهر أحسن الاذج الحصية المملوكية فى نوافذ ابعص المفرغ الموجردة بالحامم » 
والمزحرفة بأشكال هندسية عشقت بالزجاج الماون . وحيط بهذه النوافذ إطار 
مزخحرف بعناصر مورقة وكتابات كوفية . ويكر هذا النوع من الزحارف فى مسجد 
« قلاوون » وابنه «الناصر محمد» » كا تظهر هذه التفريعات النباتية المنقوشة 

على عدة مستويات فى زخارف عراب مدرسة الناصر . ّ 

كذلك مكن الفتان من النقش على الأسطح الحجرية بمهارة كبيرة » ومن أحسن 
الأمثاة على ذلك حاجز رخا مزخرف بنقوش مفرغة لوحدات نباتية وجد عدرسة 
« سلار وسنجر الجاولی » ( ۱۳۰۳-۵۷۰۲ م ) (ش ۲۲٤‏ ) . ولقد استمر 
أسلوب زخرفة الأسطح الحجرية بالنقش .عليها فى عصر المماليك الشراكسة » 
وأحسن نموذج لذلك قباب أضرحة المماليلك » ويغلب على هذه الزخارف المنقوشة › 
الوحدات النجمية الى اشتهر بها العصر المملوكى . ولقد انتشر فى منتصف القرن 
الحامس عشر الميلادى استخدام العناصر النباتية فى زخرفة القباب . 

وبالرغم من أن زخارفعمائر المماليك الدينية نباتية وهندسية وخطية » إلا أنه وجد 
فی لفاتهم عوذج لاوحدات الحية حيث عبر على قطعة من الرحام منقوشة نقشًا 
شديد البروز سد من الناحية ال حانبية فى وضع متحرك . ويرجح العلماء 
انها كانت جزءًا من الواح جدار قصر الساطان « الظاهر بيبرس » لا عرف عن 
هذا السلطان من اتخاذه الأسد شعارًا “ . 

م يظهر فى عصرالمماليك اسلوب زخرفة e‏ بكسوة من ن اللاطات والفسيفساء 
الحرفية الى كانت مستخدمة فى عصرالسلاجقة ف إيران » اکنهم استخدموا بدلا 
من ذلك بلاطات الرخام المعشق بوحدات هئدسية محختلمغة الألوان » وبذلاف #كنوا 
من الحصول على تأثير زخرى جميل . ومن أجمل الأمثلة على ذلك ما رجد فى 
حاريبهم ءمثال ذالث خاريب السلطان حسن ومسجدى اابرديى وقنصوه الغورى 
(ش )۲۲١‏ . كما استخدم هذا الأسلوب فى كسوة الأرضيات . واستخدموا 
ألوان الأحجار الحتلفة الأبيض والأصفر > أو الأبيض والأحمر أو الأسرد نى 


(۱) کريزويل » ” العمارة الإسلامية فی مصر “ الجلد الثافی » ص ٠٠٤ - ٠۰۰‏ شكل ۸۷ . 
Prise D’Avennes‏ ما قله ص ٦٥‏ 


(شکل ۲۲4) 
لوح من الجر المنقوش بزخارفن 
مفرغة » جامع سنقروسلار » القاهرة» 
أوائل القرن ۸ ه-- ٠١‏ م » العصر 
املوکی . 


(شکل )۲۲٣١‏ 
محراب جامع قنصوه الغورى » القاهرة» 
القرن CPI — a‏ العصر ' 
الملوكى . 
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زخحرفة جدران مشيد اتهم للحصول على تأثير جميل . و a eS‏ 
قایتبای ( ش۲۱۹) . وكان هذا الأسلوب متيعا فى القصر الباق بدمشق © 


الفنون الصغيرة : 
الحفر على الخشب : 
حيث أغفل الفنان المصرى نهائيا استخدام الوحدات والعناصر. الحية الى 
بها العصر الفاطمى ٠‏ وأقبل على الأشكال اهندسية النجمية الى برع 
ف ا زخارف منها . وي کون هذه الأشكال اأنجمية من حشوات صغيرة 
تتألف من أشكال سداسية الأضلاع مزخزفة بالفروع النباتبة المورقة الدقيقة › 
ويتوسط هذه الحشوات أشكال نجمية مزخحرفة بنقوش نباتية دقيقة أطلق علبها 
١‏ الأطباق النجمية» . ولقد انتشراستخدام هذه الزخارف النجمية ف الأبواب 
( ش٣٠۲۲‏ ) والمنابر اللحشبية المماوكية الى صنعت ف القرون الثااث والرابع واللحامس 
عشر الميلادى . توصل الفنان نى العصر المماوكى إلى أساوب زخرق جديد 
فى زخرفة الأسطح الحشبية »> وذلك بتطعيم هذه الأحشاب بأشرطة رقبقة من 
نوع آخر من ا ذی K2‏ حالف . كا 2 ا ا 
ا .ون المنابر ا جاع المرداى 9( اذى يتمیز ق 
حفورة على مستويين . ويقل مستوى زخرفة الأحشاب نى القرن اللخامس عشر 
امیلادى عا نتج قبل ذلاك . 
واو أن صناعة اللحشب اللحرط ظهرت منها نماذج فى مصر منذ العصر الفاطمى 
والطولونى » إلا أن أجمل ما عبر عليه يرجع إلى العصر المملوكى نى أوائل القرن 
الحامس عشر ٠‏ یرجح قيام هذه الصناعة ف مصر لى الأقباط الذين کانوا 
- يجيدونها . ولقد استخدم خحشب اللحرط فى عمل المشربيات اللحشبية الى استخدمت 
( ۱) حسن عبدالوهاب ما قبله ص ٩٩‏ . 
( ۲) تظهر الصلة بين العصر المملوكى فى مصر وسوريا فى زخارف هذا المنبر الذى يطابق مثيله 


المعاصر ف المحامع الکبير محلب انظر حسن عبدالوهاب ما قبله ۹٩‏ . 
فنون الشرق الأوسط 


Y۸۹ 
فى تغطية نوافذ المنازل وق الحواجز اللحشبية الى تفصل بين أجزاء المبى . وتعتمد‎ 
هذه الصناعة على خراطة تكعيبات أو كرات خشبية ذات زوايا وفواصل يرتبط‎ 


بعضها ببعض » وآحيانتًا تزحرف هذه المشربيات بقطع أخرى من اللحشبعلى" 


شکل مر او مشكاة أو عناصر كتارية . وأحسن عاذج هذه الصناعة رجح ل 
العصرين الثامن والتاسع عشر الميلادى . 


المعادن : 

ازدهرت صناعة المعادن بأنواعها نى العصر المملوكى . ولقد استخدمت 
شرائط النحاس نى تغطية أبواب المساجد والقصور اللحشبية بعد نقشها بزحاروف 
هندسية جميلة . وما ساعد على ازدهار صناعة "المعادن » اهام المماليلك بصناعة 
آدوات توضع نى المساجد مشل الشمعدانات ولمناضد ( الکرسی )( ش ۲۲۷) الى 
كانت تستخدم فى حملها » والصناديق الى كانت تحفظ فيها المصاحف والحابر 
والر يات والأسلحة.. ولقد استخدم البرونز فى صناعة هذه الأدوات المعدنيةء وكانت 
تزحرف بطريقى النقش والتكفيت» وتقدمت صناعة التکفیت تقدما كيرا ى 
ذلك العصر . واقد انتقل فن التكفيت من الموصل إلى مصر وسوريا كما علمنا ف 
العصر الأيوبى » وذلاك عن طريق الصناع الذين هجروا الموصل فالقرن الثااث عشر 
الميلادى بتشجيع من الحكام الأيوبيين . 

ويظهر نى بعض الأوانى المعدنية انى صنعت فى أواخر القرن الثالٹث عشر 
أو أوائل القرن الرابع عشر الميلادى لتستخدم فى المنازل » استمرار الزخارف ذات 
العناصر الآدمية الى تيز بها العصر السلجوق وای ظهرت فى أوانى العصر اليو 
(ش (٠١١‏ . ویتضح ذلك من طشت مماوکى مفوظ ممتحف اللوفر ينسب إلى 
مصر أو سوريا » «زخزف وضوعات آدمية كبيرة الحجم تصور مناظر من بلاط 
السلطان ( ش۲۲۸) . ويوجد على الإناء إمضاء مزحرفة « محمد بن زين الدين » . 
ویتکررامم هذا الفنان على طشت مشهو ر محفوظ باللوفر مزخرف بوحدات آدمية . 

ويلاحظ فى هذا الطشت المملوكى العناية الفائقة بنقش التفاصيل الدقيقة أرسوم 


(۱) ترجع شرة هذا الطشت إلى آنه عرف بام حوض تعميد القديس لويس . 


ل 


( شکل ۲۲۸ ) 
طشت من المعدن صلع «ممد بن 
زين » مصر أو سوريا » أوائل القرن 
۸ه - ٠١‏ م العصر المملوكى › 
حال بمتحف اللوفر بباريس . 


(شکل ۲۲۹) 
صينية من المعدن » منقوشة ومكفتة 
بالفضة »› القاهرة القرن ۸ د - ٠١‏ م 
المصر الملوكى حالياً ءتحف 
المر و بوليتان . 


1. FREER 
جوع‎ Es 


ر شکل ۲۳۰) 
إبريق من المعدن مكفت بالفضة 
وبه تقش بام الأمير « طبطق » . 
القاهرة العصر المملوكى ٠‏ حال 
المتحف الإسلاى بالقاهرة . صورة 
من المخحف 
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(شکل ۲۳۱) ٠‏ 
جزه من إناء زفق يغطى سطحه زخارف 
نباتية » ويتوسط الإناء حيوان صناعة 
دمشق القرن ۸ هھ ۱4 م العصر 
المملوكى حالياً متحف اللوفر . 


(شکل )۲٣۴۲‏ 
جزه من طبق زی یغطی سطحه زخارف 
نبانية » ويتوسط الطبق غزال » 
القاهرة العصر المملوكئ القرن ۸ ۾ - 
٤م ٠‏ خالا المتحف الإسلاى 
با ر وت 


1۸۹ 

الأشكال الآدمية والحوانية . ولقد استمر ظهور الوحدات الاآدمية فى التحف 
امعدنية المملوكية حى منتصف القرن الثامن الهجرى › الرايعج عشر الميلادى . 
وتظهر هذه العناصر موضوعة فى جامات » كا تظهر بالأوانى المملوكية أيضً أشرطة 
الكتابة النسخية . 

احتفت العناصر الحية من زخارف الأوانى المعدنية الى صنعت فى النصف الثانی 
من القرن الرايع عشر الميلادى » وبدأً ظهور زخارف متأثرة بااوجود ا مغولى » كنبات 
عود الصايب ووحدات البط الطائرة الى ظهرت فى فنون المنطقة . ويظهر ذاك 
فى صينية مزخرفة بزخحارف نباتية ( ش ۲۲۹ ) منقوشة ومكفتة بالفضة . وانتشر كذللك 
استخدام‌زخارف الشارات الرسمية والرنوك المملوكية الى كانت توضع ف جامات ". 

ولقد كانت الرنوك معروفة نى مصر منذ العصر الأبوبى › وتشمل ألقاب وأسماء 
السلاطين أو رجال الحاشية »ومن أمثلة ذلات [بریتق باس الأمیر طبطق ( ش۰١۲)‏ 
مزين بزحارف هندسية متشابكة وتوزيعات نباتية ورنوك . ويظهر أسلوب التكفيت 
أنفا ف اف بقن الأسلة ارات انرو نة الى صتخت لكام ولماليافء: 
ولكن هذه الصناعة ابتدأت نى الاضمحلال ق ا اللحامس عشر اليلادى ") 
حيث اكتى الصتاع بزخرفة ة الأوانى المعدنية بنقرش منحوتة على السطح . 


الرف : 
النباتية الطبيعية درجة كبيرة من الدقة والإتقان . على ننا نلاحظ أن إنتاج الأوانى 
س ذات البريق اليد قد کک ف 2 فی حین ف ا 
ولقد ا دمشق منذ منتصف القرن الثامن المجرى أو الرايع عشر المعلادى 
)١(‏ كانت زخارف هذه الرتوك ترمز لوظيفة الأمراء من رجال البلاط ( كالساقق وحامل السيف 
وازن الثياب . . . إلخ) . انظر Prise D”avennes‏ ما قپلە ص ¶ 
(۲) تكلم المقريزى عن اضمحلال صناعة النحاس المكفت ى مصر نى كتاب اللطط والآثار 
جزء ۲ ص ۲۳۰ . : 


4۰ 
بصناعة الأوانى اللحزفية الى تشبه اللازرف الصيى » وتز ين هذه الأوانى زخارف نباتية 
مرسومة بالاونين الأسود والأزرق تحت الطلاء الزجاجى : وغالبًا ما يتوسط هذه الزخحارف 
رم أوحدة حيوانية أو طاثر (ش١٠۲۳)‏ . وايقد شاعت صناعة هذا النوع من 
الحزرف نى مصر أبضًا فى العصر المملوكى ويتشابه مع خزف الشام لدرجة يصعب 
معها التمييز بين ما صنع فى مصر وما استورد إليها من بلاد الشام . ولقد تمكن 
الحزافون المصريون من إدخال بعض التحسينات على أسلوب الصناعة حى 

يتجنبوا اخحتلاط الاون الأزرق بالطلاء الزجاجی (ش ۲۳۲) . 

ولقد عبر نى مصر وسوريا على أوان تتشابه مع الأوانى الحزفية المنسوبة 
إلى « سلطان آباد »“ بايران » على أن الماذج الى صنعت صر كانت 
زخارفها أ كر شبها بزحارف الأوانى اللحزفية الإيرانية الى صنعت ق عصر المغول عن 
زارف الأوانى السورية ؛ مثال ذلاث مشكاة من اللحزف ترجم إلى القرن الحامس عشر 
المیلادی( ش ۲۳۳) تزينها زخارف نحطية كبيرة بالاون الأبيض على أرضية سرداء . 
ولو أن الزحرفة الكتابية مماوكية الأساوب إلا أن الأرضية السوداء بها حطوط عرز زة 
تتشابه مع ما وجد نى بعض الأوانى اللحزفية الى اشتهرت بها مدينة كويجى فى 
العصر التيمورى (ش )۱۸١‏ . ويظهر أحيانًا على هذا النوع من انزف ذى 
ازحارف الز رقاء رنوك أصحابها . مثال ذلاث زهرية من دمشق (ش )۲۳٤‏ يظهر 
عليها شارة أمراء فاورنسا . 

ومن الحزف المملوكى الذى اقتصر إنتاجه على مصر » نوع من الأوانى خشن 
مصنوع من طفل بى أحمر ومغطى ببطانة بيضاء عليها طلاء زجاجى بى 
اللون أو ضارب إلى الصفرة أ اللحضرة » وتظهر الزخارف محززة فى البطانة البيضاء › 
كما يظهر من بين التحزيزات لون جدار الآنية البنى الأحمر . وقد عرف هذا النوع 
باسم .الفخار المطلى بالمينا . ويرجح أن هذا النوع من اللحزف كان للاستعمال اليو 
ى منازل الأمراء وكبار رجال الدولة . مثال ذلك آئية (ش )۲۳١‏ منقوش عليها 
اسم مارك من ماليلك السلاطان ر ماللكف ناصر حمود » المتری عام ا٤۷‏ هھ 
(١٤۳٠م)‏ ؛ وغالبًا ما جد توقيع الصانع على هذا النوع من اللزف » وتقكرن 


)١ (‏ إتينجهاوزن , خزف بلاد الشرق الآدنى منذ العصور الوسطى » فنشرة متحت فرير بواشنطن 
۰ (ش )٤١‏ . 


(شکل ۲٣۴۳‏ ) 
مشكاة من الحزف . مزخرفة عخطوط 
محززة على الأرضية السوداء كا تظهر 
ہا زخارف كتابية القاهرة القرن 
۸ه - ٠١‏ م العصر المملوكى . 
حالياً متحف المتر وبوليتان , مهداة 
من المتحف » . مجموعة إدوارد مور 


(شکل )۲۴١‏ 
إناء من الفخار البى الملل › القاهرة 
القرن ۸ه - ٠١‏ م العصر المملوكى 
المتحف الإسلاى بالقاهرة . 


(شکل )۲۳٤‏ 
إناء من الحزف . ذى الزخارف الزرقاء 
يت وسطه ربك آمر فلورنسا . دىشق 
القرن ۸ ه - ٠١‏ م المصر المملوكى 
حالياً محف الفدون الزخرفية باريس 


(شکل ۲۳۹) 
قنينة من الزجاج الممو باينا من صناعة 
حلب » القرن ‘PIF — RY‏ 
العصر المملوكى » حالياً بمتحف 
الدولة - برلين . 


(شکل )۲٣۷‏ 
قيلة زجاجية صنعت لسلطان المن > 
.دمشق »› القرن CPI — aA‏ 
- العصر المملوكى . حالياً متحف فرير 
واشنطن . 


( شکل ۲۳۸) 
مشكاة من الزجاج المموه بالينا › 
القاهرة » القرن ۸ ه - ١إ‏ م العصر 
المملوكى » حالاً المتحف الإسلای 
بالقاهرة . 


4۳ 

زخارفه من عناصر كتابية ونباتية . ويظهر أحيانًا بين هذه العناصر رنوك ا 

هذه الأوانی الى ثل بشارات عتلفة »> وتشانه هذه الرنوك مثيلاتها الى وجدت 

على الأوانى المعدنية . ولقد استمر إنتاج هذا النوع من الأوانى حى نهاية القرن 
الحامس عشر اليلادى . 


الزجاج : 

کانت دمشق منذ عهد الظاهر « بیبرس ٩‏ من آم مرا كز إنتاج الأوانى الزجاجية 
المماوكة فى سوريا » بالإضافة إلى مدينة حلب الى ذاعت شهرتها فى إنتاج 
فاخر المصنوعات الزجاجية الى كانت تصدر إلى الأقطار العربية . ويرجع الفضل 
ف إنتاج الأوانى الزجاجية المزججة باينا الحميلة الى صدرت إل البلاد الأوربية 
ومصر إلى الصناع السوريين . وتتكون زخارف هذه الأوانفى من عناصر نباتية 
وكتابية ها تضمنت أحباتًا موضوعات بها رسوم آدمية وحيوانية › ومتاز هذه 
الزخحارف بذوق رفع » ويتضح ذللك فى إناء يخص أحد السلاطين ينسب صناعته 
إلى مدينة حلب فى القرن الثالٹ عشر المیلادی رش )۲۳١‏ . وبالرغم من کرة 
الأوانى الى ثبت نسبة صناعتها إلى سوريا » إلا أنه يمكن نسبة بعض ما عثر عليه 
من الأوانى ازجاجة فى مصر إلى صناعة القاهرة . 

ومن الوا نى ابمحميلة الى تظهر فيها أشرطة الزحارف الكتابية مع العناصر 
النباتية » قنينة شراب صنعت نى دمشق لأحد سلاطين طين اليمن ويدعى « على » 
(ش ۲۳۷) ْ وتظهر شارة الساطان واسمه مع الزخارف 

8 من الأوانى الزجاجية الى صنعت فى أوائل العصر المملوكى 

ار ظهور ‏ بعض الأساليب الأيوبية إلى جانب بعض العناصر المغولية الى 

ومن أجمل ما بکرة ف العصر المملوكى قنادیل زجاجية کان الحكام 
المماليك والأمراء يأمرون بصنعها لتوضع فى المساجد . وكانت هذه القناديل 

(۱) ذکر القزویی ( ۱۲۰۳۴ - ۱۲۸۳۴) بأن مديئة حلب كانت مركز لتصدير الزجاج 
لا 


4٤ 
من الزجاج المموه بالمينا والذهب وما شكل ميز وتعرف بام الملشكاوات . و#مل‎ 
بالإضافة‎ e هذه الأوانی اسماء أصحابها وشاراتهم ونقراً كتارة دعائية لاسلطان‎ 
محل اازخارف الجردة . ومن أجل‎ E ARNON SE EO 
الأمثلة على ذلاك مشكاة مزينة بزحارف كتابية حروف كبيرة بالإضافة إلى زخحارف‎ 
. )۲۳۸ جامات روك الحكام والزخارف النباتية الطبيعية والبراعم الصينية (رش‎ 
وهنا يظهر انتشار التأثير الصينى الذى نتج عن ظهور العنصر المغولى كدولة حا كة‎ 
معاصرة فى الحزء الشرقى الإسلاى > ويلاحظ أن الزحارف النباتية ى الأوانى‎ 
. > الى ترجع صناعتها إلى القرن الحامس عشر الميلادى أصبحت هى الغالبية‎ 
. وصارت تغطی جم الإناء الزجاجى كله إلى درجة أن السطح يكاديحتى‎ 


النسيج والسجاد : 
قل نى العصر الركى إنتاج المنسوجات الكتانية الموشاة بالحرير الى اشتهر بها 
العصر الفاطمى وحلت علها المنسرجات الحريرية الى امتازت جودتها وروعة 
زخارفها المبتكرة . وتحوات مراكز صناعة المنسوجات الكتانية فى مصر إلى مراكز 
لإنتاج المنسوجات الحريرية » كها اتقات مراکز الإنتاج من مدينى دمياط 
وتنيس إلى الإسكندرية ودمنهور . ويظهرف زخارف المنسوجات المماوكية وحدات 
حيوانية وطيور إلى جانب العناصر النباتية الصينية » مثل رسوم أزهار اللوتس ونبات 
رسوسًا لبعض الحيوانات اللحرافية انى عرفت نى الفن الصيى . وكانت بعض 
هذه القطع تحمل أسماء سلاطين الممالك» ومن أجمل هذه الأمثلة قطعة نسيج 
من الحريرالأسود عليها اسم « الناصر » منسوجة بخيرط رقيفة من الذهب ١‏ وتتكون 
زحارف هذه القطعة من أزواج من البغاوات موضوعة فى منطقة مستديرة فى وضع 
متدابر » كما تظهر وحدات التنين الصيى موزعة بین هذه الحجامات ( ش ۲۳۹). 
وتظهر هذه العناصر الأجنبية فى زخحارف الأقمشة الحريرية « المقصب » الذى 
اخحتصت به دمشق › والحریر الموٹی ) الديباج أو الكمخة » الذى يصع ف مصر. 
ويرجع انتشار عناصر الزخرفة الصينية فى النسرجات الحريرية المقصب أو ألموٹى 
إلى نشاط العلاقات التجارية فى العصر المملوكى بين مصر وسوريا وبين بلاد 
8 


(شکل ۲۴۹) 
قطعة من الديباج علا اسم الناصر 
بالحيوط الذهية . مزخرفة بدوائر 
مستديرة يتوسطها ببغاوات متدابرة 


القرن ۸ ه - ٠١‏ م العصر المملوكى 


( شکل )۲٤۰‏ 
قطعة نسيج مطرزة › القرن ۸ه - 
4م العصر المملوكى »> حال 
متحف فیکتوريا وألرت . 


چا 


(شکل )۲٤۱‏ 
سجاد من صناعة مصر نى أوائل القرن 


E ROSES 2‏ 
ارش ال متا ية 6ال 


محف المتر و بوليتان » نيويورك . 
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(شکل )۲٤۲‏ 
الصورة الأمامية لخطوط مقامات 
الحریری » القاهرة ٤۷۳ھ‏ - ۱۳۳۲م 
يصور اللك جالساً يوضع المواجهة 
وفوق رآسه مظلة وذلك من علامات 
اللطة عند الأتراك » حالياً بالمكتبة 
الأهلية بفيينا . ا 


۹۷ 

الشرق الأقصى فى أواخر القرن الثالث عشر وأوائل الراب عشر الميلادى » 
وتبدو هذه العناصر الأجنبية أكثر وضوحًا فى المنسوجات الحريرية الى صنعت 
ف مصر وترجع إلى القرنين الرابع واللحامس عشر الميلادى . وتتشابه هذه العناصر 
الصينية مع زخارف قطع المنسرجات المعاصرة الى صنعت فى إيران فى العصر 
امغولى . كذلك عبر أيضًا على بعض قطع من المنسوجات الحريرية المملوكية 
يظهر بها زخارف من الأشرطة بعيدة عن التأثر بنفوذ الفن الصينى » حيث اقتمرت 
زخارفها على أشرطة بها ألقاب السلطان وأشرطة بها رسوم لميوانات أو وحدات 
نباتية . وتتشابه هذه القطع ى زخارفها مع منسوجات العصر الفاطمى . 

ویظهر نی العصر المملوکی أساوب مبتکر فى تطريز زخارف المنسوجات 
الحريرية» وذلك عن طريق عمل غرز جميلة متتابعة متدرجة ( ش )۲٠١‏ ولقد انتقل 
هذا الابتكار إلى أوربا وعرف باسم غرزة ( هولباين ) "“. كا تستمر طريقة زخرفة 
المنسوجات بالقوالب اللحشبية الى كانت متبعة فى العصر الفاطمى » وتتنوع عناصر 
الزحرفة فى هذه الأقمشة المطبوعة فتظهر وحدات آدمية وحيوانية . 

ينسب العلماء والباحثين صناعة أكر السجاجيد المعقودة ذات الزخارف 
الهندسية الموجودة فى المتاحف الأوربية إلى مصر › وذلك لتشابه زخارف هذه 
الجموعة الى تتكون من مناطق هندسية متراصة مزينة بتفريعات زخارف نباتية 
مع الزحارف امندسية المملوكية . وأحسن إنتاج ذه السجاجيد يرجع إلى القرن 
السادس عثر الميلادى » ويتميز بزخارف هندسية بالاون الأزرق على الأرضية 
الحمراء (ش )۲١١‏ ولقد عرفت هذه المجموعة خطأً باس « أبسطة دمشق » 


التصوير : 

ازدهر فن التصوير الإسلاى ف العصر المماوكى ويتضح ذلك فى الماذج الى 
مدنا بها ذلك العصر . وبتاز هذه التصاوير بمحافظتها على التقاليد والأساليب 
امحلية الى نميزت بها المدرسة العربية ف العراق وسوريا من أواخر القرن الثانى عشر 


(۱) اسم مصور مشہور من مصورى أوربا . آل انى ابمنسية وإشتهر نى أوائل القرن السادس 
عشر اليلادى . 


۲۹۸ 
ايلادى » مع بعض الأساليب الإيرانية › واقد اجتمع مع هذا اللحلبط بعض 
التأثيرات . المغولية الى ظهرت نى العراق بعد غزوها با مغولي » ونتج عن هذا 
المزيح أسلوب جديد تميز به العصر المملوكى . وأبدع هذه الأمثلة وجد فى الصور 
الى تزين نسخة من عحطوطة مقامات الحریری صور تی القاهرة ق‌ عام ۷۳٤‏ ھ ‏ 
م ومحفوظة حاليًا بمكتبة فيينا الأهلىة » حيث يتضح فى هذه الصور التأثر 

بالأساليب السلجوقية والإيرانية . 
ويظهر ذلك فى الصورة الى تتصدر الخطوطة الى تصور الحاكم جالسًا 
ف وضع المراجهة وفوق رأسه مظاة حملها ملکان ( ش )۲٤۲‏ » ونلاحظ فی تکوین 
هذه الصورة التأثر باذج وجدت قبل ذلك فى مدرسة الموصل مث كتاب 
الأغافى رش ٠٤١١‏ ) » وكتاب الترياق الذى يصور مناظر من اللاط الملكى 
[ لوحة مارنة رقم ] . وتبدو الأشخاص الرسومة فى الخطوطة المماوكية جامدة 
خالية من الحركة والحياة . كما يظهر على سحنتهم الشبه المغرلى أو الركى 
البعيد عن الشبه العرلى » فتبدو وجوههم مستديرة بأعين لوزية ضيقة مائلة بالرغم 
من أن الماک هنا يرتدى العمامة العربية . ونلاحظ هنا أن الصور أصبحت 
تحدد بإطار › وهذا من آم حصائص التصوير فى هذه المرحلة . 
ونلاحظ فى بعض صورنسخة أخرى من الحخطوطة السابقة مؤرخة عام۸۷۳۸ _ 
1۷م وموجودة حاليًا فى مكتبة بودليان بأ كسفورد » تأثير بعض عناصر الفن 
المغولى على مدرسة التصويرالعربية المماوكية » ويتضح ذلك ف المقامة السابعة والعشرين 
اتی يساعد فبا أبا زيد السروجى »› الحارث على استعادة جمله المسروق (ش ۲٤۳‏ ). 
فتظهر خلفية الصورة تفريعات نباتية ذات أزهار كبيرة مستمدة من الفن الصينى . 
وإذا قورنت هذه الخطوطة بالحطوطات السابقة الى عابلحت نفس الموضوعات 
الى نحتوى على صور من الحياة البومية »> نلا-حظ ف رمم الأشخاص البعد عن 
الاقعية الى وجدت نى الخطوطة السابقة. كا يلاحظ نى صور هذه الخطوطة تأثير المدرسة 
العربية » وذلك فى المالة الى تحيط برءوس الأشخاص › الذى بالغ المصور فى زخرفة 
ثيابهم؛ وهذا یعتبر من آم خحصائص التصوير المملوكى . ومن مميزات التصوير المملوكى 
أيضًا ظهور اللحلفية الذهبية الى نجح الفنان فى استخدامها لربط بين درجة 


ا 


و فلت وود دما الا 


اة وجا الك لدا ا حاص ا 


صفحة من مخطوط مقامات الريرى 
تصور أبو زید یساعد الحارٹ عل 
استعادة جملة المسروق غالبا مصر 
فی ۷۳۸ ۵ ۱۳۳۷ م مكتبة بودلیان 
آكسقو 


فورد . 


)۲٤١ (شکل‎ 


صفحة من محطوط المذرى « معرفة 
الحيل الميكانيكية » › غالباً سوريا 
۰ه ۱۳۳۲ م ۰ حالیا محف 


فریر بواشنطن . 


صفحة من محخطوط كليلة ودمنة › 
رى بها الأرنب وملك الأفيلة أمام 
بر القمر › غالبا سوریا 00ھ — 
۴ م مكتبة بودلیان باریس . 
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( شکل )۲٤۹‏ 
صفحة من مصحف أرغون شاه ¿ 
PF ITIA — RB VY‏ > حاليا بدار 
الكتب بالقاهرة . 


(شکل )۲٤۷‏ 
جلدة كتاب ا زخارف بارزة ومذهبة 
۴۳م 6 حالیا متحف الدولة ¢ برلبن 


۳۰١ 

الألوان الختافة وتضنى على هذه الصور تأثيراً زخرفًا فخا . 

ومن الخطوطات الى تنسب إلى العصر المماوكى › نسختان من كتاب « معرفة 
ا لحيل الميكانيكية » للجزری صورت إحداهما رش )۲٤٤‏ غالبا فى سوريا 
عام ( ۱۳۱-۵۷1 م) » والأخرى كتبت لأحد أتباع السلطان المملوكى 
صلاح الدين صالح ف عام ( ¥8 (pI —a‏ . 

وبا نجد مناظر الأشخاص فى عخطوطات القرن الراب عشر الميلادى ف العصر 
الأماوكى تتصف بالمود وتختلف عن مثيلاتها المصورة فى القرن الثالث عشر 
الميلادى » نجد أن الأمر يختلف ف رمم الحيوانات . ويتضح ذلك فى خطوطة 
« كليلة ودمنة » الموجودة فى مكتبة « بودلیان » بأ کسفورد ( ۵۷۰١‏ -٤۳۳١م)‏ » 
وى النسخة الموجودة فى المكتبة الأهلية باريس » حيث تيزت هذه الرسوم بأساوب 
واقعی متقن ( ش١٠٠۲‏ ) . ويرجح نسبة هذه‌الصور إلى سوريا فى العصرالمملوكى . 


التذهيب والتجليد : 

استخدم الفنان فى ذلك العصر أسلوبًا جديداً فى زخرفة صفحات المصحف 
الأول » وذللك برسم زخارف منمقة من التوريقات والتفر يعات النباتية الماونة والمذهبة . 
وكانت هذه المصاحف تكتب بتكليف من السلطان أو كبار رجال الدولة › 
ولذلك وجد بأغلبيتها أسماء أصحابها وتاريخ كتابتها . ويظهر فى زخارف هذه 
الصاح الطابع المميز للزخرفة المماوكية المندسية وهى الأشكال النجمية › 
وتتكون الزحارف أحيانًا من العناصر النباتية وا لمضلعات المندسية والأطباق النجمية مع ' 
أشرطة الكتابة الكوفية على أرضية زرقاء . ومثال ذلك صفحة من مصحف و« أرغون 
شاه » ( ۷۷۰ ۸۷۹۰) ( ۱۳۹۸م - ۱۳۸۸م) » الموجود بدار الكتب بالقاهرة . 
(ش١٤۲)‏ . 

تميز العصر المملوكى تى مصر أيضاً بإجادة صناعة جلود الكتب . وتزخرف 
جلدة الكتاب غالبا بزحارف هندسية ونباتية مضغوطة . ومن أحسن الأمثلة على ذلك 
. جلدة كتاب تتوسطها جامة بها زخارف هندسية متشابكة » ويزين الأركان أرباع 
هذه ابلحامة (ش )۲٤۷‏ . 


۳۲ 


ویتضح من دراسة الفن المماوكى ٠‏ أنه ظهرفى سوريا ومصر طراز من العمارة 
واازخحارف المعمارية جع بين كثر من العناصر الموجودة فى الفنرن الفاطمية 
والسلجوقية والأيوبية . ويتميز اليكل الأساسى لاعمارة بكبر حجمه إذا ما قورن 
بمبانى العصر الفاطمى . كما نلاحظ نى مساجد ذلاك العصر أن هناك تناقضصًا بين 
شکل البى الحارجی الحامد » وډین ازع الداحلى الذى کان عادۃ يبالغ ف زخرفته 
بأنواع ختلفة من الزخارف المعمارية. ولقد نفذت هذه الزخارف بطريقة ابلحص 
المنقوش » أو عفر المسطحات الحجرية › أو بالتغشية ببلاطات الرخام والحجارة 
المتعددة الألوان . 

وأحسن مانميز به العصر احمل وكى › هو الصناعات المعدنية وازجاجية . »فكانت 
هذه الصناعات الزجاجية فخر العصر المملوكى . أما مدرسة التصوير المماوكية 
فلم تتميز بمميزات خاصة بها » وجد أنها تجمع بين الكثير من الأساليب الفنية 
الإیرا اة والمغولية 4 2 اسلوب المدرسة العربية 8 


مسجد حمد على بالقلعة 


بدأ محمد على فی تشیید مسجدہ فی عام ۱۲٤٤‏ ھ - ۱۸۲۸ م بعد أن انتھی من 
تشييد مبانيه الخاصه فى القلعة . واسند هذا العمل إلى المهندس التركى يوسف بن 
شفاف . الذى اعتمد فى تصميمه هذا المسجد على تصميم مسجد السلطان أحمد بدينة 
اسطنبول ويتكون تصميم المسجد من مستطيل الشكل ينقسم إلى قسمين الشرقى 
ويوجد به رواق الصلاة والغربى ويشغله صحن المسجد .. ونلاحظ أن القسم 
الشرقى مربع الشكل مغطى بقبة كبيرة تعتمد على أربعة عقود ترتكز بأطرافها على 
أربع دعائم مربعة ويحيط بالقبة أربع أنصاف قباب بالإضافة إلى نصف قبه تغطى 
موقع المحراب . ولقد زخرفت القبة بزخارف خطية SS‏ المسجد مئذنتين 
دقيقتين يشبه شكلها القلم الرصاص . 


البت اب المتاشر 
طراز العصر الصفوى 


٩۰۷ (‏ ھ—16 م( حی )۱1۳° ھ— V۲‏ م( 

ظهرت ف إيران فى بداية القرن السادس عشر أسرة إيرانية قوية مركزها مدينة 
أردييل بشمالغرب [يران » وينتمى مؤسس هذه الأسرة الشاه «إسماعيل» إلى ولل فارسى 
یدعی الشيخ » صی الدين ) وعنه أحذت هذه الأأسرة اسمها . تمکن الشاه 
« إماعيل» فى عام ۸ - ١٠١٠م‏ من هزعة قبيلة الشاه البيضاء ال ركانية 
واتخذ تبريزعاصمة له » تم استولى بعد ذلك على هراه بعد هز بمته للسلطان الأزْبك 
الشيبانى حوالى عام ٠١١٠١ ( ٠ ۸۹١١‏ م) وجح بعد ذلك فى السيطرة على شيراز 
وحرقند وبخارى » وبذلك نمت له السيطرة على إيران وأصبح المذهب الشيعى 
فى عهده المذهب الرسمى للدولة الإيرانية لأول مرة . 
نقل خلیفته الشاه « طهماسب ۲ ( \o4) (۹۸4 ٩۳۱‏ — 10۷1م( 
| العاصمة من تبريز إلى قزوين ی عام ٥‏ (۸٤١۱م)‏ ۰ لیتجنب هجوم 
الأتراك العمانيين .نصيرى المذهب السى على العاصمة القريبة من الحدود الركية . 
ولكن‌الأتراك تمكنوا ف النهاية من الاستيلاء على الحزء الحنوبى من أملاك الأسرة 
الصفوية »> تما اضطر الصفويين إلى الارتداد إلى داحل حدود إيران الطبيعية . 
نقلت العاصمة إلى أصفهان فی عهد الشاه عباس الأول ( ۹٩۹٩‏ ۲۹١٠د)‏ 
٠١۲١- ۱°۸١(‏ م ) وكانت من أجمل مدن الشرق الأوسط . ولقد استطاعت 
الدولة العمانية فى عهد خلفائه أن حتل العراق الى كانت جزءاً من 
الإمبراطورية الصفوية وكان ذللك فى عام ۱۰٤۸‏ ھ ( ۱۹۳۸ م) ۰ وسرعان 
ما دب الضعف إلى الأسرة الصفوية فىأواخر عهدها وسقطت أصفهان فى عام 
*ھ (۱۷۲۲ م ) فى يدالأفغان الذين تمكنوامن هزعة الشاه حسين 
ونهب مدينة أصفان . وقد استمر بعض الأمراء الصفويين بحكمون - والى 
عشر سنوات بعد سقوط الدولة الصفوبة فى إقلم « ما زاندران » جنول حر 


rr 


î 
قزوین . وتوا على حک إيران ئى نهاية القرن الثامن عشر الميلادى دولة الأفشاريون‎ 
م الدولة الزندية م الدولة القاجارية . ولقد استمر حکم هذه الأسرة الأخرة‎ 
لإيران عدة قرون » إلى أن تمكنت الأسرة الحالية البهموية من الاستيلاء على ا لحكم‎ . 

ئی عام ١٤۱۳ھ‏ (١۱۹۲م)‏ . 
ازدهرت الثقافة والفنون الإيرانية ف عهد الصفويين وظهرت حركة فنية كبيرة 

فى العاصمة تبريز » وما لبث هذا النشاط أن انتقل إلى قز وين عندما صارت العاصمة»› 
وتر هذه رة بالحکم الصفوى الأول . وى الفترة الصفوية الثاذية انتقل النشاط 
الغ إلى أصفهان بعد أن صارت مقر الحكم الرسمى ف عهد الشاه عباس » وصارت 
من أشهر مدن الشرق الإسلاى حضارة واستمر ذلك لمدة قرنين . ومن أشهر 
ملوك الدولة الصفوبة الذين اهتموا بتشجيع الفنون ورعايتها الثاه « طهماسب » 
وحفيده « القاه عباس » ولقد توطدت العلاقات التجارية والفنية فى عهده بين 

إيران والصين وبينها وأوربا . 


العمارة : 

م يعبر على آثار من العمائر الصفوية الى شيدت ف العاصمتين تبريز وقزوين 
ف فترة الحكم الصفوى الأول . ولقد كتب المؤرخرن كثراً "“ عن العمائر الضخمة 
المزينة بالبلاط الحزئى والتصاوير ا حدارية الى شيدها الشاه إ“ماعيل وخليفته الشاه 
طهماسب الأول ( ٠١۷١ - ٠٠۲٤ ( )۸۹۸٤ ٩۳۱‏ م) على أن طراز العمارة . 
الصفوية يتجلى واضحًا فى مدينة أصفهان عندما صارت عاصمة »حيث حرص 
الشاه عباس وخلفاؤه على توسيعها وتجميلها بعماثر فخمة . 
عمارة المساجد : 

ابع تصميم المساجد الصفوية الماذج الإيرانية السابقة . ومن المساجد الصفوية 
الأول مسجد شيد ى القرن السادس عشر الميلادى فى عهد الشاه إسماعيل فى مدينة 
e‏ » جنوب مدينة قزوين › ويعتمد تصمم هذا المسجد على صحن عيط به 
أر بعة إيوانات أكبرها روان القبلة الذى بتكون من قاعة كبيرة تعلوها قبة . 


Voyages du Chevalier Cardin en Perse, Paris 1811 “ انظر ”۳ آجزاء‎ )۱( 


)۲٤۸ شکل‎ ( 


میدان الخاه عپاس وتوسطه مسجد 
الشاه . ومسجد الشيخ لطف اله » 
وقصر عل قابو » أصفهان 


)۲٠۰ شکل‎ ( e 
مدخل مسجد الشاه بأصفهان » عام‎ 
. إيران » المصر الصفوى‎ ٠ م‎ ۱ 


۳۰۷ 

ومنآفخم المساجد الصفوية مسجد والشاه» بأصفهان» ويعد هذا المسجد قمة 
ما وصل إليه المهندس فى فن المعمار نى إيران بعد تجارب استمرت مات السنين . 
ولقد حططت ءدينة أصفهان ى عهد الشاه , عباس » » وكان بتوسط المدينةميدان 
كبير مربع عرف باسم ر ميدان الشاه» استخدم للعبة الصولحان « البولو» . وعبط 
بهذا الميدان رش )۲٤٠۸‏ جدار من طابقين به بواك ذات عقود مدببة سلجرقية 
الطابع ء ويقطع هذه البوا كى ثلاث بوابات عالية تؤدى إلى المبائى الحيطة بالميدان: 
بوابة « على قابو » وكانت تؤدى إلى القصر الذى كان يقي به الشاه وبلاطه › 
بوابة « جاع الشيخ لصف الله » وكانت تؤدى إلى مسجد الشيخ أطف الله » ويواية 
« مسجد الشاه » الى تؤدی إلى مسجده (ش )۲٤۹‏ > كها كان هناك أيضًا 
مدحل لسوق المدينة . وتقع بوابة « على قأبو » ,مواجهة بوابة « الشيخ طف الله » 
من ابلحهة ابمحنوبية من الميدان . أما بوابة مسجد الاه الكبيرة فتشخل حوالى ثلث 
الواجهة ابحنوبية . ويلاحظ أن إيران البوابة منحرف عن الميدان ليجعل للمسجد 
واجهة عليه » ويقع إمواجهة مسجد ااشاه مدخحل السوق . 

یتبع مسجد الشاه ۱٩۱۲( )۵ ۱۰٤١  ۱۰۲۱(‏ - ۱۹۳۰م) فی أغلب 
عناصره الرئيسية الأسلوب السلجوق الذى عرف فى إيران قبل ذلاك » حيث 
يتوسطه صحن متسع حاط بان » من طابقین ذات عقود مدببة (ش )۲٠۰‏ 
كالموجودة بالميدان . ويتوسط كل ضلع من أضلاع الصحن ١‏ إيوان مفتوح 
ملح به قاعة تعلوها قبةء ولقد وجد هذا الأسلوبنى مسجد الحمعة السلجوق 
بأصفهان ومسجد مشهد . ويتميز إيوان القبلة ف جامع الشاه باتساع كبر فى الحجم 
كما تعلوه قبة سلجوقية الشكل (ش۱١؟)‏ . 

ويكتنف مدخل المسجد المرتفع من الناحيتين مثذنتان طويلتان أقل ارتفاعًا 
من مآذن رواق الصلاة» ويلحق بهذا الحامع مدرستنان تقع بين الإيوانين ابحانبيين 
وبين إيوان القبلة . وترجع شهرة هذا الحامع إلى زخارفه الداخلية اللحميلة 
( ش )۲٠۲‏ كا أن زخحارف الواجهة تعكس أهمية البنى نى الميدان » خاصة إذا 
ما قورن بقصر ر على قابو» الموجود بالميدان . 

ويختلف تصمم مسجد الشيخ لطف الله الذى شيد ما بين عا ( ۱۰۱۱ 


[A 


۸ ه) (۱۹۰۲ - ۱۸١۱م‏ ) کلية عن تصمم مسجد الشاه حیث يتکون 
من حجرة كبيرة مربعة تعاوها قبة 3 لوحة ملونة رقم ۹] وهو خلو من الفناء 
الأسط والإيوانات . ویغطی جدران المبى الداخلية والحارجية زخحارف الفسيفساء . 

ويعتمد e‏ یی جاع الشاه وجارم الشيخ أطف الله على تصمم القبة 
المردوجة » الداخلية صغيرة واللحارجية كبيرة» ويلاحظ أن ارتفاع قبة الشيخ لطف الله : 
طبيعى كالذى وجد فى عصر السلاجقة › على حين نجد أن قبة مسجد الشاه 
أ كر ارتفاعًا ما يذكرنا بالقباب التيمورية بشاه زنده . وتحمل القبة أسطوانة بها 
نوافذ ملؤها زخارف جصية مفرغة على هيئة تفريعات نباتية متصلة و أرابسك » 
(ش ۲٠١‏ ) وتسمح هذه الفتحات للضرء والمواء بالنفاذ إلى داخحل الى . 


الأضرحة والمدارس : 

شيد الحكام الصفويون الأضرحة فى إي ر بعض التعديلات غليها . 
فى غرب إيران أضيفت ردهة إلى القاعة ذات القبة » فى حين ظهرنى شرق إيران 
أضرحة مثمنة الأضلاع . ومن أقدم الأضرحة الصفوية ضريح ومسجد الشيخ صن ‌الدين 
باردییل‌الذی بدئ فی تشییده فی القرن الحادیعشر الهجرى السادس‌عشرالمیلادى. 

ويتكون هذا الضريح من مدخحل ضخم يؤدى إلى حديقة مستطيلة توصل إلى 
#موعة من المبانى مشيدة فى اتجاه منحرف عن ضلع الحديقة › ويترسط هذه 
الجموعة صحن داخحلى . وتش تشتمل هذه المباى ¢ على الجاع القدىم وهو بی ممن 
الأضلاع تقع قبلته فى مواجهة مدخله » كا تشتمل على ضربح الشيخ صنى الدين 
الذىيقع إلى يسار ابحامع . وهو يتكون من ضريح صغير ومصلى . ويوجد بالقرب 
من الضريح بناء ذو قبة يعرف باسم « البيت الصيى » شيد ف القرن السابع عشر 
الميلادى» ويغطى جدرانه الداخلية كسوة حشبية بها حنايا عختلفة الأشكال 
لحفظ الأوانى اللحزفية اللحاصة بالضريح 


ولقد قم فى العراق فى فرة ایک د الصفوى أضرحة فخمة لأعمة المذهب ت 
ف الکربلاء والنجف وسم را اء e‏ کا أن ضربح الكاظمية بیغداد تشییده ی عھد 
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( 
مسجد الشأه 
ن الرئیسی 
ن » العصر 
( 


عباس بأصفهان 


مسجد الشاه عباس س 
الدران بلاطات خزفية 


(re! 
. الصفوى‎ 


¢ عام م “۰ 


وتغطی 


(Yor 


الداخحل وتغطی 
ملونة . أصفهان 


(شکل )۲٠٤‏ 
قصر على قابوميدان الشاه » أصفهان 


(شکل )۲٠١‏ 
قنطرة نهر زندة » أصفهان حوالى 
عام 4١٠1د‏ 4٠0م‏ . 


( شکل )۲٠۹‏ 
مقرنضات فى قبة مسجد الشاه عباس 
بأصفهان . 


,ٍ1 
الشاه عباس وكان تصميم هذه الأضرحة على الطراز الصفوى » وهى تتاز بقباب 
مدببة الشكل وماذن أسطوانية مرتفعة . 
ومن أشهرالمدارس الصفوية مدرسة مادرشاه بأصفهان» وقد شيدتف عهد الشاه 
حسین » آخر الحكام الصفویین حول ( ۱۱۱۸ ۱۷۰١ ( )۵۱۱۲١‏ — 
- ٤۱۷۱م‏ ) . ویتیع طرازها E‏ الذى عرف فى [يران » الذىيتكون من صحن 
طويل حيط به أربعة إيوانات فى طابقين » ويتشايه إيوان القبلة مع إيوان مسجد 
الشاه . وتغطى قبة قاعة القباة زحارف جميلة من الفسيفساء الزرقاء . ويعتبر هذا 
المببى آنحر المبانى العظيمة الى شيدت فى العصر الصفوى 
عمارة القصور : 
اهم الشاه عباس وخلفاؤه بتشييد ا أصفهان »› وقد اشتهرد 
هذه الةقصور بحدائقها الحميلة ومن أشهرها قصرا « جهل سترن » و« a‏ 
ويلحق بواجهة القصر الأول رواق مرتفع يستخدم ى الاستقبالات فى الصيف › 
وحمل السقف عدد من الأعمدة اللحشبية . ويتوسط القصر قاعة العرش » وتحيط 
بها قاعات صغيرة للسكن تتكون من طابقين . وتغطى جدران هذا القصر من 
الداخل تصاوير جدارية بموضوعات آدمية ونباتية . 
أما قصر « على قابو » المرجود بالميدان فقد استخدم كركز للدولة › وتظهر فى 
طابقه الثانى شرفة وحمل سقفها أعمدة خشبية (ش )٠٠٤‏ . 
اعتى الصفويون أيضًا بتشييد الحانات وكان تصميمها يتبع عادة تصمم 
المدارس » ولقد أضيفت إليها حجرات لانوم واسطلات وازن لابضائع حول الصحن 
الذى يتوسط المبنى > كذلك أقاموا قناطر على الأنهار تتکرن مپانبها من طابقین ذوی 
ا ا و ي ۵( . 


الزخارف المعمارية : 
الفسيفساء والبلاط الخزى : 

استخدمت الفسيفساء اللحزفية فى تغطية الدران الحارجية . ويظهر من تنفيذ 
زحارف الفسيفساء أنها نفذت بطريقة أبسط من الفسيضاء الى عرفت قبل ذلك 


۳1۲ 
فى إيران » ومن أحسن الأمثلة على ذلاك فسيفساء قبة مسجد الشرخ اطف الله 
الحارجية » [ لوحة ملونة رتم ٩‏ ] » الى تتكون زخارفها من تفريعات نباتية متصلة 
« الأرابسك » » ورسوم الأزهار ذات الألون ابمحميلة . وتتميز هذه القبة باستخدام 
اللون الأصفر كأرضية ازخارف الفسيةساء . وتتشابه عناصر زخحارف مسجد 
الشيخ لطف اله مع زخارف جامع الشاه » إلا أن ألوان القطع فى مسجد الشاه 
يغلب عليها اللون الأزرق . ولم يلبث اللحزافون فى أصفهان أن اهتدوا إلى طريقة 
جديدة لتجميع عدد أكثر من الألوان فى بلاطة واحدة . وبذلاف استخدموا 
البلاط الحزق فى كسوة ابلحدران الداخلية لامبانى بدلا من الفسيفساء الى تتطلب . 
وقتًا أطول ونةتقات أكبر . ون أحسن الأمثلة على ذلاث زخارف مدرسة مادرشاه : 

والى تتكون من عناصر نباتبة محورة باللونين الأبيض والأصفر على خلفية زرقاء . 
ولقد استخدمت المقرنصات كعنصر هام من عناصر الزحارف المعمارية» 
وكانت هذه المقرنصات تغطى بالبلاط اللازى المتعدد الألوان . وتغطى البلاطات 
الحزفية ذات اأزحارف الحميلة الماونة المقرنصات والحدران والقبة ى مسجد الشاه 
(ش )۲٠١‏ » وتضى هذه الزحارف على مكان العبادة شكلاجميلا يؤثرف النفوس . 
حيث ييدو الى من الداحل ككتاة سابحة اخحتفت فيها العناصر المادية( ش )٠٠۲‏ . 
استبخدمت الألواح اللحشبية المزحرفة أيضسًا فى كسوة جدران بعض القصور» 
وكانت هذه الزحارف إما تلون بالألوان الذهبية أو تحفر أو تطعم . ويظهر أسلوبي 
هذه الزخحارف أيضًا فى الأبواب والسقوف أيضصًا . وبالإضافة إلى ما سبق استخدمت 
الألواح الرخامية أيضصًا فى تغطية الأجزاء السفلى من الحدران » كا وجدت زخارف 
جصية منقوشة ملونة ى قصر « على قابو » . ويغطى جدران قصر « جهل ستون » 
الداخلية تصاوير جدارية بعوضوعات مقتبسة من تاريخ الصفوبين (ش )۲٥۷‏ . . 


الفنون الصغيرة : 
الحرف : 

عبر على عدد من الأوانى اللحزفية الى ترجع إلى النصف الأول من القرن 
العاشر المجرى - السادس عشر الميلادى »› وكان هذا الإنتاج المبكر من مدينة 


` 
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العصر الصفوي . 


( شکل ۲۰۹) 
طبق من الحزف المنسوب إلى كوبجى 


ذى زخارف آدمية ونباتية متعددة 


تصویر جداری بقصر جھل ستوب الألوان» القرن ٠۷ - ه١ ١‏ مء المصر 
بأصفهان » نهاية القرن ٠١‏ ه- ١٠٠م‏ الصفوی بإيران » حالاً متحف 


العصر الصفوى . الفنون الزخرفية » باريس . 


(شکل ۲۹۰) 
حن من الحزف ذو زخارف متعددة 
الألوان من مدينة مشهد » النصف 
الأول من القرن ١١ھ‏ - ۷م 
اشن الشقق ء6 يرا ١‏ مت 
المر وبوليتان » بنيويورك . مهداة 
من المتحف ., مجموعة پأبرو 


قنينة نبيذ مضلعة مزخرفة بالبريق 
فوق الطلاء الأزرق » النصف الثافى 
من القرن «١١‏ - ۷إ م . العصر 
الصفوى » إيران > حالاً متحف 
المتر و بوليتان . 


(شکل ۲۹۲) 
تربیعات من الحزف ہا زخارف 
آدمية وجدت نی قصر جهل ستو ِ 
يأصفهان » العصر الصفوى إيران . 
حالياً متحف اللوفر . 


Plo 

« کوباجی» ويز بعحاولة تقليد اللحزف الصرى » فتظهر به زخارف زرقاء على أرضية 
بیضاء ( ش ۲۹۸) . إلاآن الحزافین تی کو باجی تمکنوا فی النصف الثانی من 
القرن السادس عشر من إنتاج نوع دن اللحزف به زخارف متعددة الأاوان » تظهر 
فيه الأاوان الأصفر والأزرق والأخحضر والأسود والبرتقالى على الأرضية البيضاء . 
ولقد حلت تدر ها فى زخحارف هذه الجموعة الوحدات الصفو ية الوطنية حل الزحارف 
الصينية » فتظهر على الأوانى رسوم نصفية لشبان ونساء (ش )۲١۹‏ مرسومين 
بأسلوب زخری يتشابه مع سلوب المصور رضاعباس الذى صور عطوطات 
ابلاط الصفوى نى عصر الشاه عباس . كما تظهر أيضًا بزخارف الجموعة وحدات 
لطيور وحيوانات بين الأشجار والنباتات . والواقع أن تأثير هذا المصور لم بقتصر 
على المخطوطات بل امتد إلى الأوانى اللزفبة والمنسوجات ولوحات القيشانى . 

ولقد نجح اللزافون فى أوائل القرن السابع عشر الميلادى فى إنتاج نوع من اللزف 
الرقيق ( البورسلين ) الكثيرالشبه ما كان يصنع نى الصين فى عصر أسرة « منج» . 
وبالرغم من أن هذا اللعزف قد تيز بمکانته عن خرف کوباچی » إلا آنه م يصل 
إلى متانة اللحزف الصينى . وأحسن ما أنتج منه ينسب إلى عصر الشاه عباس › 
الذى شجع هذه الصناعة › وأحضر حزافين من الصين . وكانت آم المراكز 
فى تلك الغبرة مدينتا وكرمان » و« مشهد » . وتظهر فى زخارف هذا النوع من 
احرف » ااوحدات الصينية مثل التنين والطيور واليوانات الصينية» مرسومة بعدة 
ألوان على الأرضية البيضاء تحت الدهان . مثال ذلاث قنينة من كرمان مزخرفة 
بوحدات حيوانية باللون الأزرق مع زخارف نباتية داحل جامات باللونين البى 
والأخحضر [ لوحة ملونة رقم ]٠١‏ ولقد انتشرت صناعة هذه القنينات ف العصر 
الصفوى . 

ويظهر نى أوانى مشهد مزيج من الزخارف الصينية والعناصر الآدمية والحيوانية 
(ش ۲۹١‏ ) وتلون‌الواحدتباللونين الأزرق والأبيض بعد تحديدها بخطوط سوداء 
واضحة» آما العناصر الإيرانية فتلون بألوان أخرى من أهمها الأحمر والأخضرالقاتم . 

انتعمشت صناعة الأوانى اللحزفية ذات البريق المعدلى مرة ثانية فى العصر الصفرى 
بعد التدهور الذى أصيبت به منذ القرن اللحامس عشر الميلادى » وكان ذلاف ف , 


SÎ 
عصر الشاه عباس فى النصف الثانى من القرن السابع عشر الميلادى » ومن آم‎ 
مراكز هذه الصناعة مدينة أصفهان . وقد نيز هذا اأبريق المعدلى بلمعان تاف‎ 
ينحصر بين الاون الذهبى والأحمر النحاسى والبى . ومن هذا النوع قنينة ذات‎ 
عن‎ )۲١١ أضلاع متعددة تختلف زخارف وألوان كل ضاع من أضلاءها (ش‎ 
. الاخر‎ 

اشتد الإقبال على صناعة البلاطات اللزفية فى العصر الصفوى لتغطية جدران 
المدارس والمساجد والقصور والأضرحة » وتظهر فى زخارف البلاطات الى تغطى 
الحدران زخارف نباتية وكتابية وهندسية » وتأخذ الرحارف الموجودة بالعقود شكل 
السجاد . وتظهر براعة الحزافين فى العصر الصفوى فى صناعة البلاطات اللحرفية 
ذات الألوان المتعددة الى قد يصل عددها إلى سبعة » وتظهر فى زخارف هذه 
البلاطات موضوعات لناظر حفلات ى الحدائق تظهر فيها السيدات باأزى الصفرى› 
وربا تكون هذه الوضوعات منقواة عن أسلوب مدرسة ٠‏ رضا عباسى» 
الى ازدهرت فى عصر الشاه عباس . ولد تمكن الفنان عمهارة من تكوين هذه 
الصور الكاملة بتوزيع أجزائها على عدة بلاطات . ومن أجمل نماذج هذا 
النوع بلاطات يقال إنھا کانت ی قصر « جهل ستون » (ش )۲٦۲‏ . ولقد 
استخدمت فيها الألوان الأصفر والأزرق الزهرى والفيروزى والأخضر والأحمر مع 
تحديدات بالأسود على الأرضية البيضاء . 


النسيج والسجاد : 
بلغت صناعة المنسوجات الحريرية فى إيران قمة جدها فى العصر الصفوى . 
ولقد تعددت أنواع المنسوجات الى أنتجتها المصانع فى ذلك العهد فن منسرجات 
حريرية سادة ومتعددة الألوان إلى منسوجات حريرية مرشاة بخطرط الذهب 
والفضة » فضلا عن المنسوجات الحريرية الخملية . وبالإضافة إلى استخدام هذه 
المنسرجات الحريرية فى صناعة الملابس » نلاحظ أيضا أنها استخدمت فى تمل 
الستائر والحشيات » كما بطنت بها الحيام . ولا بعكن اعتبار هذه الصناعة استمراراً 
لما كان معروقًا فى العصر التيمورى › وذلك لعدم معرفتنا با منسوجات التيمورية 


نسيج من المرير مزخرف موضوع 
قصة لیلی‌والجنون» یزد» عام «٠١١۹‏ = 
cP‏ حالياً «تحف الفنون 


بمديئة بوسطن . 


( شکل (Tt‏ 
نسيج من الحمل مع حرير تصور 
شاباً مم سائل فى حديقة › رما من 
إتاجح قاشان » العصر الصفوى › 
إيران متحض مدينة كارلزرو بألمانيا 
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۳۱۹ 

لندرة ما عبر عليه من منسوجات من ذلك العهد . 

ولقد تميزت المنسوجات الصغوية بروة زخرفية م تعرف من قبل ى إيران . 
حيث استخدم الفنانون زخارف الزهور والة روع النباتية والمراوح النخيلة > بالإضافة 
إلى الزخارف الحية الى تظهر بها مناظر الأمراء وم يتنزهون تى الحدائق أو 
يصطادون . واشتهرت مراكز صناعة النسيج نى بزد وقاشان وأصفهان بإنتاج 
أفخر أنواع النسيج ال حر يرىوالموثى واخملى ء ولقد وقع مصمموا المنسوجات ليها . 

وص المنسوجات المصورة المؤرخة اى تنسب صناعتها إلى مدينة يزد قطعة حرير 
بإمضاء النساج غياث " تظهر بها زخحارف من قصة ليلى والجنون ( ش ۲۹۳) . ومن 
قطع النسيج المحريرية الموشاة المتعددة الألوان قطعة مزخرفة بوحدة متكررة لفارس 
بجانب شجرة بقود أسيراً رعا يكون من الأزبك أو الركان [ لوحة ملونة 
رقم ٠١‏ ] وتظهر هذه الزخارف الملونة على أرضية حمراء . على أن أبدع ما أنتجه 
الساجون نى ذلك العهد هو الخمل » ولقد اشتهرت مدينتا يزد وكرمان بصناعة 
احمل حى القرن الثامن عشرالميلادى» ويبرهن ذلك قطعة راثعة زخحرفت بوحدات 
آدمية نى حديقة مزهرة بها طيور» وتظهر هذه الوحدات على أرضية مذهبة 
(ش )۲٣۴‏ . 

ويعد العصر الصفوى العصر الذمى لصناعة السجاد فى إيران حيث زاد إنتاج 
السجاجيد لكرة الطلب عليها من الغرب . ولقد تأثر مصورو صور عطوطات 
القرن السادس عشر الميلادى بتصممات السجاجيد الصفوية › فاستبدلت الوحدات 
المندسية الى ظهرت فى سجاجيد عحطوطات العصرين المغولى والتيمورى » بزخارف 
ذات عناصر آدمية ونباتية . وبمكن إرجاع أقدم السجاجيد الصفوية إلى عهد الشاة 
« إماعيل » . واشتهرت مدينة تبريز ى عصره وعهد خليفته الشاه « طهماسب » 
بکونها آم مركز لصناعة السجاجيد »> بالإضافة إلى المراكز الأخرى الى 
وجدت نی , هراه » وه قاشان » و« همذان ٠‏ . ولقد أنتجت هذه المرا كز أنواعًا 
0 ا ا وا ی ا یات انون ا 0 


Bulletin of the American Institute for Persian Art & Archeology. Ph. Ackerman : 
“A Biography of Ghiath the weaver” . 44٤ العدد السايم عام‎ 


۳۲۰ 
کثرة من ٠‏ السجاد 9 2 ف الإتقان عل موضوعات ف ة حتلفة . 
اازخرفة عن اقسمها تبعًا لما کز الى ی انی ٤‏ رذاك لاشراك هذه المر اكز 
أحيانتًا ف الموضوعات الزخرفية الى وجدت بها ما صعب صحة نسبتها إلى هذه 
المراكز . 

كان النوع الأكر انتشاراً فى السجاجيد الصفوية هو الذى تر كز فيه الزخاروف 
حول جامة فى الوسط » وكانت هذه الحامة ذات أشكال متنوعة » إما مستديرة 
أو بيضاوية مسننة أو نجمية الشكل › وغالبًا ما تتصل بهذه اب لحامة اأرئيسية من 
أعلى وأسفل دلايات على شكل إناء . يزين كل ركن من أركان السجادة ربع 
جامة كبيرة » وتتكون زخارف هذا النوع من السجاجيد من رسوم لفروع 
نباتية وبعض تفريعات الزهور المتشابكة » يضاف إليها أحيانًا رسوم حيوانية صخيرة 
وطيور . ويتضح هذا الأسلوب ى سجادة من صناعة تبریز (ش )۲٠١‏ › ويوجد 
فى طرف من أطراف السجادة مستطیل به تاریخ صناعتھا « عام ٩٤٩ھ‏ 
1۳4 م » وبيت شعر لحافظ الشیرازى . واقد كانت هذه السجادة موضوعة 
مسجد الشيخ صن الدين باردبيل إلا أا توجد حالًا عتحف فكتورا وأابرت 
بلندن . ونلاحظ أن تفريعات الزهور الموجودة بهذه السجاجيد قريبة من الطبيعة 
كا أن الحامة المقوسطة تحرط بها أشكال بيضاوية مدببة . 
النباتية المزدهرة » بل تجد بينها أيضًا رسوماً آدمية وحيوانية ووحدات صينية . وأقدم 
نموذج من هذا النوع سجادة بها تاريخ صناعتها ۱١۲۲(۵ ٩۳۰‏ ۲۳م) حال 
بعتحف بولدى بيز وى [صورة ملونة رق ]١١‏ وينسب عدد من هذا النوع من السجاجيد 
إلى هراه نى القرن السادس عشر الميلادى . ومن أجمل نماذج هذا النوع من 
السجاجيك سجادة يتوسطها جامة كبيرة مزخرفة برسوم آدمية وحيوانية وأزهار 
رش ))۲٠١‏ وتشغل أرضية السجاد القانمة رسوم حيوانات متقابلة منفردة أو 
مزدوجة » ومحتوى الإطار الأحمر على جامات بها رسوم فهود تطرد غزلاتا كا 

. تزحرف بقية أرضية الإطار وحدات يوان التنين . 


SL‏ مسجد الشيخ لطف اله فى أصفهان من الحارج . إيران أوائل القرن ١١‏ ه. 
۷ م ويوجد هذا المسجد نى ميدان الشاد مواجهة قصر على قابو وتعتبر 


زخارفه الحزفية من أجمل ما أنتج فى العصر الصفوى 


زا 
فیکتوری 


ا 


م 
ت 


الخزف م 


زخحارف زرقاء وملونة ذات اسلوب صيلى ١‏ حاليا متحف 
والبرت بلندن . 


صناعة کرمان ی القرن ١١‏ ه- ١۷‏ 


هم 
1 


محف | و بولیتان 


ارا . 


فارہا یقود 


حالیا 


به م 


القرن ٠١‏ ۾ - ١١م‏ ويظهر 


متكرر لوحد 


تصور 


الألوان من صناعة 


إیران ف 


الأتعدد 


يج 


هن 


اخحریر 


( لوحة ملونة رقم (1٠‏ 


( لوحة ملونة رقي ٠١‏ ) 


سجادة متهددة الحامات ذات رسوم 


نباتية وحيوانية » من صناعة تبر يز 
ى اللصف الأول من القرن واو ت 
م‘ 


سجادة ذات جامة موسطة ويزخرف 


الأرضية وحدات آدمية وحيوانية 
ونباتية » ويدل التاريخ الموجود علبها 
Î Jee rr | 1o 24°‏ 
أقدم سجادة من هذا التوع حال 
متحت بولدی بز وی . 


N $ 


في 


صورة من مخطوط المنظومات الحمسة» كتبت فى تبر يز فى الفعرة «١١/۹٤۷‏ - 
4۴١ - ۹‏ م وتظهر بالصورة ءجوز تقود الجنون نحو خيمة ليلى. 
وتنسب هذه الصورة إلى المصور ميرسيد عل . حالاً المتحف البريطاف . 


( لوحة لمونة رقم )١١‏ 


صورة من عحطوط شاهتای 
« هوتن » صورت ف تبر یز 
عام 440 =a‏ 0۷ا 
تصور البطل شامو ران بز 
الشياطين 2 وتنسب هد 
الصورة إلى المصور سلطار 
محمد » حال متحط 
المر و بوليتان . 
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۳۲۳ 

ويكثر أحياتًا عدد الحامات نى الأبسطة ذات الرسوم التباتية والحيوانية › 
ب اح اة ل دك اة ف ا اه رزو ا 
من القرن العاشر الهجرى - السادسعشرالميلادى ؛ وعيط بالمحامة الوسطى جامات 
أصغر حجماً وتظهر نى زخارف هذه الحامات وحدات نباتية وبطات صينية طائرة 
لوحة ملونة رتم ]٠١‏ » وتشغل أرضية السجاد زخارف من الفن الصينى إلى جانب 
زخحارف نباتية وتفريعات مزهرة وحيوانات طبيعية . 

ومن الأبطة ذات الحامات المتعددة » سجاد رائع ينسب إنتاجه إلى تبريز 
نى النصف الأول من القرن السادسعشر الميلادى» ولقد استبدلت‌الحامة الى تتوسط 
السجادة عادة بمجموعات من الحامات . وتتكون كل جموعة من جامة صغيرة 
تحبط بها تسع جامات أصغر حجمًا » ويتكرر هذا التوزيع على أرضية السجاد . 
وتظهر فى زخارف بعض الحامات العناصر الصينية (ش۲۹۷) . حیث تفم الحامات 
الكبيرة الماونة باللون الأزرق زخارف تصورالصراع بين العنقاء والتنين » بيا تظهر ى 
زخحارف الحامات الصغيرة وحدات نباتية وبطات طائرة . وتحصر هذه الحامات 
الصغيرة جامات أكبر » بها رم لأربعة أسود»ء ولا أرضية الفراغات الموجودة بين 
الحامات زخارف نباتية وتفريعات مزهرة وأشرطة من السحب الصينية »> و حيط 
بأرضية هذه السجادة » إطار عريض أحمر تظهر به زخارف من التفر يعات النباتية 
ی مساحات عددة . 

ونلاحظ أحياتًا فى سجاجيد الحامات ذات الحيوانات » أن الأرضية الى 
حيط بابلحامة المتوسطة تزخز بآنواع من الأشجار تتخللها وحدات حيوانية منقولة عن 
الطبيعة . مثال ذلك سجادة من صناعة تبريز ترجع إلى النصف الأول من القرن 
العاشر الهجری - السادس عشر المیلادی (ش ۲۹۸) » قوام زخرفتها منظر طبیعی 
غنى برسوم الأشجار المزهرة والطيور والحيوانات : وتظهر هنا الأشجار كعنصر ريسى 
فى زخارف هذا النوع من السجاد . وتزحرف اللحامة الوسطى رسوم طيور وأزهار » 
ويظهر بالإطارالدا كن الذى حيط بالسجادة مراوح نخيلية وزخارف من الأرابيسك 
والطيور . 

ومن أنواع السجاجيد الإيرانبة مجموعة بها زخحارف من الزهور تشبه الزهر يات 


Y4. 
ش ۲۹۹ ) ولا تتوسط هذه الزحارف جامات . ويلاحظ أن هذه الوحدات موزعة‎ ( 
فى تنسيتق حول مركز السجادة الأوسط لإا بظهر بهذه السجاجيد تأثير تصاوير‎ 
العصر الصفرى » وغالبًا ما يكون اون الأرضية أزرق أو أحمرء وأاوان الأزهار‎ 
براقة . وينسب هذا النوع من السجاجيد إلى أصفهان فى النصف الثانی من القرن‎ 

العاشر الهجرى - السادس عشر الميلادى . 

وهناك جموعة من السجاجيد تتميز برسوم تشبه تقس الحداثى الإيرانية 
عا فيها من أحواض وصفوف آشجار وقنوات جارية (ش )۲۷١‏ وترجع أغلبية 
السجاجيد ذات الحدائثى إلى القرن الثانى عشر الهجرى - الثامن عشر الميلادى 
ویرجح نسبتھا إلى مرا کز ی شال غرب إیران . 

ولقد اشتهرت يران فى العصر الصةوى بصناعة ااسجاجيد الحريرية »وون أشهر 
هذا النوع » سجادة بمتحطع فكتوريا والبرت بلندن ( ش )۲۷١‏ . وتزخحرف هذه 
السجادة وحدات حيوانية » واتقد استتخدمت ف صناءتماعقد من الحرير المتعدد الأاون 
وخحيوط الذهب والفضة › كما يظهر فى أطراف السجادة زخارف لأدمين مجنحين . 
ويرجح من أسلوب هذه الزحارف أن أحد مصورى عخطوطات ذلك العهد هو الذى 
رعا رمم تصميمها . وتتشابه هذه السجادة م سجادة فى المتحف النمساوى 
تظهر بإطارها أيضصًا زحارف للائكة. واو أن هذا النوع من السجاد ينسب إلى قاشان 
إلا أنه يحتمل أيضًا أن يكون من صناعة تبزيز أو قزوين . 

ومن جموعة السجاجيد الحريرية الصفوية الفاخرة نوع مطرز بخيرط الذهب 
أو الفضة تنسب خحطأ إلى بواندا » وذللك أوجود رنرك حكام هذا القطربها . واقد 
تأكد الآن بصفة قاطعة نها من صناعة مناسج البلاط الصةرى فى أصفهان أو 
قاشان خلال حک الشاہ عباس ورعا یکون قد آهذاها إلى هؤلاء الحکام ( ش ۲۷۲) . 

ولقد أنتجت القرقاز نوعًا من السجاد تختلف زخارفه كثراً عا وجد فى 
المراكز الإيرانية »> حيث تتميز هذه السجاجيد بتقسهات هنداسية »> ويتضح ذلاث فى 
سجادة مقسمة إلى مناطق تتكرر فيها زحارف لحيوانات متقابلة مزدوجة أو منفردة › 
ویظهر فی هذه الزخارف تأثیر الفن الصیی (ش ۲۷۳) . 


حريرية مزخرفة بوحدات حيوا 
ا يظهر بها آدمين نوين » إيران 
قاشان متحف فکتوريا والرت , 


ية 


¢ 


(شکل ۲۷۲ ) 
سجادةحر ير ية مطرزة مخيوط من الذهب 
والفضة ومؤرخحة ۱۰۱۱ ه-۹۰۲٠‏ م » 


وبها رنك الملك البولندى « سيجسموند ا 


الثالث » . إيران » الحصر الصفوى : 
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التصوير : 


بعد أن تمكن الشاه إ“ماعيل من السيطرة على هراة فی حوالى عام (۹۱۹ه _ 
٠‏ م) نقل المصورين المشهورين إلى تبریز › وعین کبیرهع بهزاد رئیا 
للمكتبة الملكية ف عام ( ۵۹۲۸ ۲۲١٠م)‏ . ويعد بهزاد المؤسس لد 
التصوير الصغوية الأول الى تکونت وازدهرت ف تبریز وقزوین ی غرب یران فی 
ظل رعاية الأسرة الصفوية > حيث قلد مصورو العصر الصفرى الأول 
طريقة بهزاد الى تيز بها فى رمم الأشجار والأشخاص . وقد ضمت هذه المدرسة 
و سلطان محمد » و« شيخ زادة » و« أقامرك ) وو مظفر على » وو میر سید على ) 
وو حمدی » وو سید میرنقاش » و و شاه محمد » و« دوست محمد »۰ ولا کان هؤلاء 
الصورون متأثرين بأساليب المدرسة التيمورية > نجد أن الإنتاج الأول لمدرسة 
التصوير الصفوية الأول فى تبريز » كان استمراراً ا کان سائداً نی هراہ مع شیء 
بسيط من التغییر فى درجات الألوان الى زاد هدوؤها . 

ولقد ارتفع شأن التصوير فى تبر يز ف عهد الشاه طهماسب الذىكان مالا لاشعر 
والفنون الحمياة » اكان هوی التصوير ويرغب فی أن يصبح هو نفسه مصوراً ٤‏ 
وأعجب اسلوب بهزاد الذى كان سائدا فی تبریز وکان والده الشاه قد أرسله إلى 
هراه ليتعلم فيها › فتتلذ على يد المصور سلطان محمد كا اتصل بالمصور بهزاد . 

ويظهر تأثير مدرسة هراهعلى أسلوب مدرسة تبر يز نى الخطوطات الى صورت 
للشاه طهماسب بتبريز ف الربع الأول من القرن السادس عشر الميلادى . وأغلب 
هذه امخطوطات کانت قد نسخت فی هراه تم نقلت إلى تبر يز قبل إتمام تصويرها 
وهناك أ كلها مصورومكتىة الشاه طهماسب . ويتجلى أسلوب هذه المدرسة الصفوية 
الأو فى ححطرطة والمنظومات اللحمس» لنظاى الموجودة حاليسًا بمتحف المر وبوليتان 
بتيويورك . ولقد كتب هله الخطوطة اللطاط السلطانى سلطان محمد نور عام 
(١۹۳ه‏ - ٠٠٠١١‏ م) واشرك فى صورها اللحمسة عشر» بعض مصورى مكتبة 
الشاه طهماسب ‏ . وتعد صور هذه الحطوطة آية فى الحمال . 


(۱) کانت المخطوطة تحتوى أصلا على ست عشرة صورة غير مضاة »> فقدت إحداها . وتلف 
العلماء ء ف نسبة هذه الصور إلى شيخ زاده آو آقامرك . انظر E & Grauy‏ فی کتاب 
Persan Miniature‏ لندن ›» ۱۹۳۳ ›» ص ۱۰۸ › وکذلك 


Sakisian A. „La miniature Persane du 12e au 17e siècle (Paris-Brussels, 1929). 


۳۲۸ 


ویتضح أسلوب المدرسة الصفوية الأولى فى إحدى صور الخطوطة السابقة الى 
يظهر فيها املك خسرو بين رجال حاشيته من أمراء وكبار الدولة موزعين فى 
الصورة بمهارة"“ ومن خلفهم حديقة جميلة مزهرة (ش ۲۷١‏ ) . وتدل الملابس 
الفخمة الى يرتديها الرجال على مظاهر الأبهة والعظمة الى عاشها ابلاط الصفوى 
نى عهد الشاه طهماسب » كا يظهر نى هذه الصورة لباس الرأس الذى بيزت 
به صور العصر الصفوى ى عهد هذا السلطان › ويتكون من عامة ترتفع بضيق 
وتبرز من أعلاها عصا صغيرة حمراء ؛ ولقد تغير لون العصا فى بعض الحالات › 
وربا كاذت هذه العمامة أ أول الأمر شعاراً على الأسرة الصفوية وأتباعها ›. 
حيث ندر ظهورهذا النوع من ‌العمام فى الصورالى تمت بعد وفاة الشاه طهماسب» 
ویتضح من هذه الصورة التطور الذى طرأً فى أساوب المدرسة الصفوية الذى أدخله 
المصورون فى ذلك العهد » حيث لايهم الملصور بزخرفة زى الأشخاص بالألوان 
المتعددة كا رأينا من قبل فى صور بهزاد فى العصر التيمورى . فتظهر الأشخاص 
فى الصورالصفوية غالبا بملابس ملونة باون واحد» وإذا كانت هناك تفاصيل فهى 
تظهر على هيئة بقع لونية . 

ولقد ذاعت شهرة أقامرك وسلطان محمد نى عهد المدرسة الصفوية الأولى . 
وميل بعض‌الباحثين إلى نسبة إحدى صورالحطوطة السابقة إلى سلطان حمد» وهى 
اتی تمشل «خاقانا» یستقبل «إسکندر » نی مجلس شراب وطرب ( ش۹٣۲۷‏ ). ویظھر 
فى هذه الصورة أسلوب جديد فى شكل العمامة الصفوية الى ارتفعت بضيق كا قل 
الاهتام بتسجيل تفاصيل الملابس وزخرفتها . ويحتمل أن يكون هذا الأسلوب 
الحدید قد أدخله سلطان عمد . 

ویتضح تأثر مدرسة تبریز بالأسلوب التیموری فى صور ديوان « مير على شر ٠‏ 
الموجود با مكتبة الأهلية بباريس وا مؤرخ عام ١۲٠٠م‏ . حيث يظهر جم ال الحطوط 
الزخرفية والألوان الزاهية فی منظر يصور|سکندر مع رجاله ف الإبحر (ش )۲۷١‏ . 

ومن الأعمال الفنية الشهيرة الى يتضح فيها الأسلوب الحديد الذى ظهر ف 


١ (‏ ) ينسب بعض الباحثن هذه الصورة إلى المصورشيخ زاده . 
انظر 5.1 Islamicpainting lS «< Reice‏ آدذيره ۷۱ ص ۱٤۷‏ . 


(شکل ۲۷۰ ) 
صورة من حطوطة المنظومات الحمسة 
تصور خاقان يستقبل إسكندر › 
۱ د ۲4٣۱م‏ › تاريز › 
إيران » ( تنسب إلى المصور ساطان 
محمد) العصر الصفوى ›» حالاً 
مخف المر و بوليتان بنيويورك . 


( شکل ۲۷۹) 
محطوط ديوان شعر » تصور إسكنذر 


مع رجاله ف البحر ¢ arr‏ ۾ س 
م‘ ( تنسب إلى د زاده) 


العصر الصفوى فى تبر يز » إيران » 
حال بالمكتبة الأهلية بباريس 


Ek 


EN 
وا را‎ 


(شکل )٣۷۷‏ 
صورة من حخطوط المنظومات اة ¢ 
مغل خرو يفاجیه شیرین › 
‘PpPIord aA ¢ AT‏ 
۴۳ م ( تنسب إلى ساطان حمد) 
المصر الصفوی الأول ف تبر يز بإيران › 
حالاً با لحف المر يطاف . 


صورة من محطوط المنظومات الحمسة » 
تصور قصة المعراج » المدرسة الصفوية 
الأول ئی تر یز > ۹4٩‏ - ٩۹4۹ه›‏ 
٠۰4۳ - ۹‏ م ۰ بلاط الشاه » 
طهماسب وتتسب إلى السلطان محمد » 
إيران » حال بالمعحف البر يطافى . 


7 


E 


صورة هن عطوط المنظومات الحمسة 
ټصور کسری اذو شروان مع وزیره 
يتصنطان عل البومتين » المدرسة 
الصفوية الأول ی تبریز » 4۹٤٩‏ - 
cplatr — ofA . 244‏ 
بلاط الشاه طهماسب » ( وتنسب إلى 
أقامبرك) » إيران حالياً بالمتحن 
البر يطاف . 


صورة سيدة 
إيران » أ 


اليا 


س اتا سلا 


(شکل ۲۸۰) 


مجموعة 


کارتییه بہار 


یس 


جالسة وبيدها زهور- 
وائل القرن ۱١‏ ھ = ١١م‏ 


r1 
المدرسة الصفوية الأوى » مخطوط آحر من المنظومات الحمسة كته اللحطاط‎ 
م) للشاه‎ ٠١٤۳ - ۱۰۹۳۹ ( ھ۹٤٩‎ و٩٤٩ محمود النیشابوری نی تبریز بین عای‎ 
طهماسب » ويوجد حاليا بالمتحف البريطانى بلندن . ومحتوى هذا الحطوط على‎ 
أربع عشرة صورة اشترك نى تصويرها أعلام المدرسة الصفوية الأولى . سلطان‎ 
محمد وأقاميرك » ومر زا على ميراك ومير مصور ومير سيد على ومظفر على › بالإضافة‎ 
إلى بعض المصورين غير المعروفين . وتعد صور هذه الخطوطة ٠ن أعظ ما نتج فى‎ 
. فن التصوير الإيرافى‎ 
ومن الصور الى تنسب إلى ”سنلطان محمد فى هذه الخطوطة صورة نمثل‎ 
خحسرو» یفاجیء شرین وهی تستحم ( ش ۲۷۷) »> ویتضح بها الأسلوب الذى‎ 
يتميز به سلطان محمد فى رسم الصخوراباحميلة المائلة وبتضح التغبير الذى أدخله‎ 
سلطان محمد على أساوب المدرسة الصفوية »› بقارنة هذه الصورة مع صورة‎ 
للموضوع نفسه صورت فى العصر التيمورى (ش ۱۸۸) » حيث تزداد عناية‎ 
المصور بالأشكال الآدمية كا تكثر الصخورفى الناظر ابحبلية . ومن صور‎ 
› الخطوطة › الى تنسب إلى سلطان حمد » صورة العجوز والساطان سنجار‎ 
قصة المعراج » فىری «النى ا معطيًا البراق فرق السحب وأمامه‎ ١ وصورة‎ 
جبريل ومن حوله املائكة رش ۲۷۸) . وتتميز هذه الصورة بالروة الزخرفية‎ 
وباستخدام مجموعة كبيرة من الألوان ابحميلة المتناسقة . كما نلاحظ خيال المصور‎ 
فی رسمہ الأرض الى ترکھا النى وحرفا غلاف کروی أبیض . ونلاحظ فی رمم‎ 
. صورة النى عليه السلام ما اتبعه فناذو العصر التيمورى من إخفاء وجهه‎ 
٠ ومن آم الصورين المعروفين الذين اشتركوا فى صور هذه الخطوطة › رأقامرك‎ 
الذی نشا ی أصفهان ثم هاج ر منها إلى هراه وتتلمذ على يد « بهزاد» » وتمل ببلاط‎ 
م) . ولقد قام برسم خمس صورمن‎ ٠٠٠١ ( الشاه « طهماسب » ف عام ۹۷ھ‎ 
الخطوطة السابقة . وتدل هذه الصور على أنه بالرغم من تأثر « أقامرك » بأستاذه‎ 
إلا أننا نلاحظ تفوقه ى رسع المناظر الطبيعية بطابع زخرق وقلة إجادة‎ » ٠ د بهزاد‎ 
. '")۲۷۹ الرسوم الآدمية . ويتضح أساوب هذا الفنان فى إحدى الصور (ش‎ 


(۱) ينسب الد كتور | . جروبه. هذه الصورة إلى سلطان محمد انظر مادء ماقبله ش ۷۸- 
كذلك انظر الفنون الإيرانية فى العصر الإسلاى زکی حسن ش +٤۹‏ کا تنسب آحیانا إلى آقامیرك 


r۲ 


ومن مصورى تبريز المرمرقين الذين اشركوا فى الخطرطة السابقة « مير سيد 
على » » وکان والده مصوراً > ورافقه إلى تبريز وهو صغير ليتعام فن التصوير على 
يد بهزاد . وتتميز صوره» ف المنظومات اللحهسة باهيامه برسم موضوعات من حياة 
اريف والمدن بتفاصيل دقيقة وأسلوب واقعى » وأحسن صوره هى الى صورمنها 
الحياة فى المعسكرات > كان محمع أحيانتًا منظرين فى الصورة الواحدة . ويتضح 
أسلوبه فى صورة من قصة و ليلى والجنون » فنرى نى هذه الصورة عجوزاً تقرد 
امجنون سرا إلى خيمة ليلى [لوحة ماونة رقم ]٠١‏ ويظهرالأسلوب الشعى الواقعى » 
فى رسوم الأولاد الذين بقذفرن الجنون بالأحجار » وف النساء اللانى يقمن بأعاهن 
المترلية ف اللحيام . ولم نقتصر نشاط هذا الفنان على إيران » بل نجد أنه انتقل إلى 
المند مع « همايون » الإمبراطور المندى المغولى حيث أسس مدرسة تصوير هند ية 
فى بلاط المند » تأثرت بأسلوب المدرسة الإيرانية . وكان مير سيد على قد تقابل 
مع همايون الذى بلا إلى بلاط الشاه طهماسب بعد أن فقد عرشه عام ۹۵۱ھ 

. )م٤(‎ 


ويتضح أسلوب مدرسة الشاه طهماسب نى أوائل العصر الصفوى فى أجمل 
حطوطات العصر الصفوى ودى عطرطة الشاهنامة الى كتبت للشاه فى تبريز› 
وحمل بعض صورها تاریخ ۸۹۳٤‏ (۲۸-۱۰۲۷١۱م).‏ وتوجد حالیًا بأمریکاء وتعد 
من أكبر الخطوطات المصورة حجما » حيث تحتوى على ماثتين وخمس وسبعين 
صورة بجح متحف المروبوليتان فى الحصول على نمان وسبعين صورة منها › 
وتعرف بامم شاهنامة « هوتن » نسة إلى صاحبها . وتعد صور هذه الخطرطة من 
أبدع وأتقن ما قام بعمله المصورون فالعصر الصفوى الأول › وتجمع صورها شى 
الأوضوعات الى طرقها المصورون فى قصص الشاهنامة » كا تظهر بها المميزات 
الفنية للمدرسة الصفوية الأول من زخحرفة إلى دقة ف الرسم ؛ واشترك ق تصوير هذه 
امخطوطة نخبة من أمهر مصورى بلاط الشاه طهماسب . 

وتتميز بعض صور هذه الخطوطة ببعدها عن الأسلوب «الطاهماسابى» الذى 
وجد ى الحطوطات السابقة» وريا بدى فى كتابة هذه الخطوطة فى عهد الشاه 
إماعيللإهدائها للأمير شاه طهماسب عند عودته من‌هراه عام . ۸۹۲۹ ( ۱٥۲۲‏ م) 


rr 

حیٹ لا یظھر بھا ی أثر لأسلوب مدرسة بهزادء وربا م رسىم هذه الصور فى تبريز. 
قبل أن يتولى بهزاد رئاسة ا مكتبة الملكية فی عام ۵۹۲۹ ( ٠١۲۲‏ م). وينسب أسلوب. 
هذه الصور إلى المصور سلطان محمد فى أوائل حياته ويتضح هذا الأسلوب ف 
صورة توضح فرة من حياة البطل «تامو راه» وهو يهزم الشياطين [لوحةملونة ر۱۴[ 
ونلاحظ فى هذه الصورة بعض عناصرمن‌الزخارف النباتية الصينية وأشكال السحب 
وهی من العناصراألى كانت مفضاة فى بلاط ال ركان . 

ویرجع الفضل إلى مصورى بلاط الشاه طهماسب فى إنتاج عدد من التصاوير 
الفردية إلى جانب صورالخطوطات . وتصور هذه الصور غالبا شخصيات الأمراء 
والأميرات (ش۲۸۰) . ومن أشهر مصوری الصو رالفردية « شاه محمد » و« سلطان 
محمد »و « مپرنقاش » . 

ولقد ظهرت ميزات بعض مصورى هذه المدرسة بعد ما أتيح م أن يرحلوا إلى 
خارج إيران » مثل عبد الصمد الشيرازى الذى رحل إلى الهند وهوشاب واشترك 
مع مير سيد على فى تأسيس المدرسة الهندية المغولية . كما رحل بعضهم إلى تركيا 
ومن بینهم مال التبر یزی وشاه قول . 

وباارغم من آن عهد الشاه طهماسب نی تبریز کان زاخراً بإنتاج الخطوطات 
المصورة» إلا أنه لوحظ أن تصاوير النصف الثانى من القرن السادس عشر الميلادى 
بها شيى ء من الاضمحلال كا يتغير أسلوبها. ويبدأ ظهورهذا التغيير بعد أن نقل 
الشاه طهماسب مركز الحم إلى مدينة قزوین ی عام ١٥۹د‏ (۸٤١٠م)‏ لبعدها 
عن الحدود الركية . ويرجع سبب هذا التغيير إلى انصراف الشاه عن تشجيع فن 
التصوير واهمامه بالحياة الدينية . 

ويتضح التغير التدريجى الذى طرأ على أسلوب مدرسة التصوير الصفوية 
الأو بعد منتصف القرن »> بى عطوطة « العروش السبعة » للشاعر جا الى 
صورت ف مدينة مشهد › وهى مفوظة حاليا بمتحف فرير بواشطن 
وتنسب هذه الخطرطة إلى بلاط الأمير [براهیم مزا ابن أخى الشاه طهماسب 
فى الفرة ٩۹٦٤(‏ = ۸۹۷۳۲) (١١٥٠م ‏ ١٦١٠م)‏ . وتوضح إحدى 
صور هذه امحطوطة (ش )۲۸١‏ بدء ظهور الأسلوب الصفوى ابلحديد حيث 


:د 
تختنى العمامة الى تبرز منها العصا القصيرة . كا بتغير غطاء الرأس الذى تلبسه 
السيدات . 
انتشر هذا الأسلاوب الحديد بين مصورى مدرسة قزوين › وكان 
اللصورون فى تلك الفنرة بقلدون موضوعات صور المدرسة الصفوية الأول فى تكرار 
تنقصه الدقة . ويظهر ذلك واضحًا فى عطوطة « جارشا سب نامه » أو حياة 
جارشاسب الموجودة بالمتحف البر يطانى . ولقد كتب هذه المخطوطة إمام الحسى 
وصورت ف قزوین عام ۹۸۱ھ (۷۳١۱م)‏ > وقد اشرك فى صور هذه 
الخطوطة المصورون مظفر على وصادق وزين العابدين . وتربط صور دذه الحطوطة 
بین خحصائص مدارس هراه وتبريز وقزوين » وذلك لأن مظفر على کان تلميذ 
الملصور « بهزاد » وابن أخيه » كا أن « زين العابدين » الذى التحق بمكتبة 
الشاه « إسماعیل الثانی » کان حفید « سلطان محمد» . « ویظھرتأٹیر بھزاد على 
تلميذه » مظفر على » فى إحدى صور هذه الحخطوطة ( ش۲۸۲) الى ذرى فيها 
الشاعر فردوس مرسومًا مع شعراء البلاط على خلفية من الحدائق الزخرفية ابمحميلة . 
ویرتبط هذا الأساوب الذی ظهر ی الفرۃ ۱١۷١(( )۵۹۸۸  ٩۹۷۸(‏ _ 
۰م) نی العصرالصفوى » بالمصور « حمدی » الذی نشا ی هراه وتأاق نجمه 
فى عهد المدرسة الصفوية الأولى وكان آخر مصورى مدرسة تبريز العظام » ويرجح 
أنه كان ابن المصور ١‏ سلطان محمد » . ويرجع إليه الفضل ف ازدياد الإقبال 
على تكليف المصورين بعمل صور مستقلة تجمع فی ألبومات مع بعض کتابات 
توضيحية . ولقد اشتهر محمدی برسم لمناظر الريفية » ومن أجمل الصور 
الى تحمل توقيعه صورة عتحف اللوفر ویرجع تاریخها إلى عام ٠١۷۸ ( ۸۹۸1٩‏ م) 
(ش ۲۸۳) » رى بها رما لمنظر من الحياة اليومية نى الريف . وقد استخدمت 
ألوان قليلة نى هذه الصورة . ول تكن معظم صور حمدى ملونة بل کان یکتى 
ببعض الألوان يلون بها الصخور والحيوانات . 
وبنتقل أسلوب قزوين الذى ارتبط بمحمدى إلى شيراز » ويتضح ذلك ف 


( ۱ ) بدأ حمدی ی عمل الصو رالفردیة وهوی هراه ئی عام ۷ ١ ١۲‏ واستمر ی ذلك حى عام ۱١۸٤‏ - 
انظر م›۸ » ما قبله ص ۱١۰‏ . 
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( شکل ۲۸۱) ( شکل ۲۸۲) 
( شکل ۲۸۲) 


صورة من مخطوط الشاعر « جاى » صورة من محخطوط « جارشاسب نامه » 

المروش السبعة »> صورت ف بلاط تصور فردونی مع شعراء البلاط » ˆ صورة مستقلة لمنظر فى الريك من 

إبراهم مير زا مشہد » حوالى منتصف قز وین ٩۹۸۱‏ ۱۰۷۳-۵ م ۰ ( تنسب عمل المصور «ممدى » ا 
حا لے 


القرن ۱٠١‏ هھ - ١١‏ م . إلى مظفر على ) » العصر الصفوى › ۹ = 0۷۸ا م “ 
إيران » توجد حالاً بالمتحف البر يطاى بمتحف اللوفر » باريس . 


CS) 
صورة من مخطوط المنظومات الحمسة‎ 
»۰ للأمبر خسرو › أسلوب حمدی‎ 
“Pp Vo¥e — A QAF < شبراز‎ 
توجد حالياً مكتبة بودليان مدينة‎ 
E) 


TA E aE 


عطوط تحفة الأحرار للشاعر « جامى ». 


تصور يوسف على عرشه Aqo.‏ — 
104۸ م > مدرسة مخارى > مكتبة 


ی بی ادنر ! 


rv 
)۲۸١ إحدى صور مخطوط المنظرمات اللحمسة الحاصة بالأمير خسرو (ش‎ 
. ونلاحظ بہا اختلاف شكل لباس رأس السيدات‎ 

و حلال القرن العاشر الهجرى ی السادس عشرالمیلادی » ازدهرت فی بخاری 
مدرسة تصوير معاصرة للامدرسة الصفوية الأول كان أسلوبا متأثراً 
بمدرسة بهزاد . ويرجع ذلك إلى انتقال عدد كثير من الحطاطين والمصورين 
من هراه إلى بخارى بعد سقوط العاصمة فى يد الأزبك عام ۳( 19م( . 
ولقد تكررت هجرة المصورين إلى بخارى مرة ثانية حين استولى الشاه , إماعيل » 
على هراه ى أوائل العصر التيمورى ء تم هاجر من بى فى المدينة من المصورين إلى 
بخارى بعد أن استرلى مارك الأزبك مرة ثانية على هراه ونھبودا عام ٩٤۱١‏ ه 
(١١۳٠٠م)‏ . لذلك نجد أن مدرسة تصوير بخارى قد قامت على أكناف هؤلاء 
اللصورين الذين كانوا متأثرين بأساليب المدرسة التيمورية الى ظهرت فى مدرسة 
هراه » لدرجة يصعب معها التفرقة بين مدرسة هراه والإنتاج الأول لمدرسة بخارى . 

ومن أشهر الحخطوطات إلى يتضح فيما ذلا الأساوب عخطرطة «تحفة الأحرارلاشاعر 
جامی » کتبت ف بخارى لكتبة الك عبد العزيز الشيبانى (١٤١٠-۸٤١٠م)‏ ملك 
الأزبك نى عام ١ه‏ (۸٤١٠م)‏ » وهى مرجودة حاليا بمكتبة دبلن بإيراندا . 
ويتضح التأثر بأساليب بهزاد فى إحدى الصور الى تثل منظراً من قصة رسف 
(ش )۲۸١‏ . ونلاحظ ى صور هذه المدرسة أن اارجال يلبسرن عانم تتكون 
من قلنسوة مرتفعة يلتف حرا شاش العمامة . ومن أشهرمصورى هذه المدرسة محمد 
مذهب تلميذ اللحطاط والمصور مير على . 

وبالرغم من اهام عباس بتجميل العاصمة الحديدة نى أصفهان إلا أن 
فن تصویر الخطوطاٹ طرأً عليه تغیی رکبیری عهده رف عهد من جاء بعده » وآخذ 
يتدهور فى أواخر القرن السادس عشر الميلادى لانصراف الحكام والأمراء عن 
تكليف المصورين بتصوير الخطرطات » ما تسبب فى قلة عددها . 

وقد انتقلت آخحر مراحل مدرسة تصوير قزورن إلى أصفهان العاصمة الديدة 
فى عهد الشاه عباس وعرفت باس المدربة الصفوية الثابية . واكتى المصورون فيها 
بتقليد الصور المرسومة نى الخطرطات القديمة تقليدا لم يصيبوا فيه نجاحتًا آو توفيقًا . 


۳۳۸ 
إلا ننا نجد نى بعض الطوطات انى صورت فى أوائل عهد الشاه عباس دقة 
وبراعة »> كا يظهر فى بعضها تأثير مدارس التصوير السابقة إلى جانب الأسلوب 
الحديد . وأحسن مثل لذلك مخطرطة الشاهنامه الموجودة حالينًا بمكتبة تشستر بيى 
باندن » وال صورت غالبا للشاه عباس بعد مدة رجيزة من توليه الحكى ف الفرة 
ما بین عای( ۱٥۹۰ ( )۵۱۰۰۹ - ۹4٩‏ = ١٠٠٠م)‏ . ويتضح ذلك ی إحدى 
صور الحطوطة الى تصور « مقابلة فريدون لعائلته » (ش )۲۸١‏ . ويظهر ٠ن‏ 
دراسة هذه الصورة تأثر المصور بأسلوب مدرسة هراه القديم الذى تيز بالدقة ف 

تسجيل التفاصيل الدقيمة انى تظهر فى العمائر والأشخاص د 

ويمكن اعتبار هذه الخطرطة حلقة الاتصال بين أساوب المدرسة الصفوية الأولى 
وطراز المدرسة الصفوية الثانية. ولقد اشترك ى هذه الخطوطة المصوران زين العابدين 
ورضا الذى ثل الأساوب الصفوى اللحديد» كما أضاف المصور عمد زمان صورتين 
إليها نى عام ( ٠٦۷١-٠١۸۷‏ م) . ويمكن اعتبارهذه الخطوطة من أبدع الآثار 
الفنية الى تت نى الغصر الصفوى الثانى › كا أن أسلوبها لا يقل عن المستوى 
الموجود ى صور الحطرطات الإيرانية الشهيرة . 

واقد نيزت المدرسة الصفوية الثانية بأساليب جديدة ف فن التص وير ظهرت فى 
مخطوطات القرن السابع عشر اليلادى » حيث قل عدد الأشخاص المرسوين فى 
الصورة » وأصبح المصور يكتى أحياناً برسم شخ ص أوشخصين بقد أهيف وخحطوط 
منحنية وف أوضاع متكلفة . وتتميز صورعهد الشاه عباس بظهور عام كبيرة ذات 
ریش وأزهار . ها شاع فى تلك الفرة طريقة رمم الصور الكبيرة المستقلة لتزيين 
الحدران . ولقد تأثر المصورون الإيرانيون نى هذه الصور بأساليب الةن الأوربى 
الذى تعرفوا عليه من الصور الأوربية انى كان محملها التجار أو المبشرون . 

وينسب هذا الأسلوب ابحديد ف التصوير الذى ظهر ق أواخر القرن السابع عشر 
الملادى إلى المصور واللحطاط رضا عباس الذى كان نشطًا فى إنتاجه فى الفنرة بين 
(pI — 10°) (216-1۰۱۲7‏ ` 

يختلف كثر من العلماء على صاحب الصور الى وجد بها التوقيع ١‏ رضا ٠‏ 
أو ر اقارضا » (ش ۲۸۷) أو رضا عباس » ويعتقد غالبيتهم أنه م يكن هناك 
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صورة من قصص الأنبياء تصور 
E‏ موبى وعصاء الى تحولت إلى تنين » 
فریدون مع اولاده ۱۰۹-4 ھ بيد المصور «أقارضا «٠١۰۹-۹۹4‏ ( شکل ۲۸۸) 
٠۹٦٠١-٠١‏ م٠‏ المارسة الصفوية ٠١٠١-٠١‏ م » المدرسة الصفوية صورة فردية لراعى من تصوير المصور 
الثانية » مكتبة شستر بيى بأدفبره . الثانية » إيران » حاليا بالمكتبة «رضا عبامی ۲ » ۲ ۵۱۰8 ۱٦۳۲‏ م۰ 
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۳۱ 
ثلاثة مصورين أواثنان باسم رضا“ » بل هو مصور واحد غير نى طربقة توقيعه . 
ومن الصور ابلامياة الى توضح أساوب رضا عياس وحمل اسمه »> صورة الراعى 
( ش۲۸۸) الى رما عام ( ١٤۱۰ھ‏ ۱۹۳۲م) ٠‏ ويتضح فى هذه الصورة 
الحطرط المنحنية الاينة الى عرزت بها المدرسة ااصفوية الثافية . 

ومن الصور الى وجد عايها إمضاء رضا عباس وثلك بعض الباحثين فى نسبتها 
له > صورة شاب من بلاط الشاه یرتدی سروالا حریریًا منسوجاً بخيوط من 
الذهب ( ش ۲۸۹) » موجودة حالينًا ى مكتبة تشستر بيت بدبان . ويتضح ف هذه 
الصورة شكل الرجال الحخنثين الذين يصعب أحيانا التمييز بينهم وبين الفتيات » 
کیا نلاحظ اعتناء المصور برسم تفاصيل الزى . 

ولقد ساد سلوب رضا عباس ى تصاوير أصفهان فى النصف الثانى من القرن 
السايع عشر والقرن الثامن عشر الميلادى . ومن المصورين الذين ذاع صيتهم فى 
هذه المدرسة الفنية » المصورون ر محمد يوسف » ورحيدر نقاش » و « محمد 
تهر بزی » و « معین مظفر » ور محمد على تبریزی » . وکان « معین » من آبرز 
مصورى هذه المدرسة وظهرت له مهارة حاصة فى سم وجوه الأشخاص > ویتضح 
ذلك فى إحدى الصور الى رمم فیها اُستاذه رضاعباس (ش ۲۹۰) . وتظهر 
ئى هذه الصورة الحطوط المنحنية الى تيز بها أسارب رضا عباس . 

ولقد تدھو ر سلوب الذن الإیرانی ی حکے الشاہ عباس الثای ( ۲٥٠٠-۷۷١٠ھ‏ 
۱۹٤۲(‏ - ٩۱۹۹م)‏ الذى کان معجبا بالفن الغرى فأرسل المصور عمد زمان 
ليدرس فن التصوير نى روما » وأدخل هذا المصور كثيراً من الأساليب الأوربية 
على مدرسة التصوير الإيرانية عندما رجع عام  ۱١۸۷‏ (١۱۹۷م)‏ . 

ازداد تأثر المصورين الإيرانيين بالأساايب الغربية فى القرن الثامن عشر 
الميلادى وتخلوا عن كثير من الأساليب الإيرانية الى نيزت بها مدارس التصوير 
السابقة . ويظهر ذلك نى أعال مصورى هذه الفبرة أمثال محمد بكير وغيره . وكان 
هذا بدء اضمحلال فن التصويرألقوی فى إيران . 


Stéhoukin. Les Peinture des Manuscrit de Shah انظر رأی بض العلماء ى ذك‎ )۱( 
Abbas ler. a la fin des Safavides Paris 1964 pp. 85 -13 . 
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التذهيب والتجليد : 

يتميز العصر الصفوى بازدهارفنون الكتاب «الكتابة » التذهيب › التصوبر 
والتجليد » واشةهرت مدينتا تبريز وقزوين بصناعة ال حاود الفاخرة المزخرفة إمناظر 
مشابهة لما ويه الخططات » وکانت هذه الزحارف تلون بألوان اللاکر (ش۲۹۱). 


تظهر فى أواخر القرن الثامن عشر فى إيران نهضة فنية جديدة لفن التصوير 
فی عهد الملك فتح على شاة  ۱۷۹۷( )۸۱۲۰۰  ۱۲۱۱(‏ ٤۱۸۳م)‏ » أحد 
ملوك سره کاجار الركية الى حکمت لیران فى الفرة ەن (۱۱۹۳ - ١٤١٠١ه)‏ 
(۱۹۰-1۷۷۹م). وكان‌هذا اللاك منمشجعى فن الكتاب والتصوير »› الاأن أغلب 
هذه الصور كانت صوراً شخصية زيتية يتضح من دراستها أن أساوبها أورى 
کر منه [يرانيا . 

يتضح من دراسة الفن الإيرانى الصفوى»اعتاد الفنان المعمارى إلى حد كبير 
على إحداث تأثير زخرنى بألوان جميلة فى عمائره > ولقد توصل إلى ذلاك بتخطية 
السطوح بالبلاطات اللحزفية والفسيفساء . كما تميز ذلاث العصر أيضاً بازدهار صناعة 
السجاجيد ذات اازخارف المتعددة » وانتشرت هذه الصناعة فى مراكز كثيرة . 
ولقد تميزت مدرسة التصوير ف ذلك العهد بارتفاع شأن المص ورين الذين اهتموا 
بتوقيع أمائهم على الصور الى قاموا بعملها . 


الابالحادىیعشر 
طراز العصر العاف 


( ۰ - ۳ ھ ( )14۸1 — ۱° م ( 


بعد زوال حك السلاجقة الأتراك لآسيا الصغرى فى أواخر القرن الثالك عشر 
الميلادى إثر هجوم المغول على ا حل علهم عدد من الحكام الحليين الأتراك ٤‏ 
وکان من بين هذه الاسو الركية العديدة الى استوطنت آسيا الصغرى فى القرن 
اثالث عشر الميلادى » أسرة أصل موطنها أرمينيا تمكنت من الاستيلاء على 
مقالید المحم ى تركيا . وترجع تسمية العانيين لى اسم مؤسس الأسرة « عمان بن 
طغرل » الذی خلف والده ی حکم الإمارة الى أقطعها السلاجقة إياه عندما ساعد 
ضد الغزو المغول . 
کون السلطان « عیان » بعد وفاة والده فی عام ۸۸۰ (۱۲۸۱م) أسرة 
تركية حا كة عبانية . وحارب هو وخلفاؤه الإمبراطورية البيزنطية الى بدأ الضعف | 
یدب فیها . فاستولی خلیفته « آورخحان» ( ۷۲۵ ۱۳۲۴٤ ( )۸۷۹٤‏ - ۱۳۹۲م) 
على بورصه وأزنك وأدرنه » وامتدت رقعة الدولة العمانية بعد ذلاك بسرعة بعد أن 
تمكن العمانيون من إخضاع معظم بلاد العام الإسلاى الغربى فم . وتخلل ذلك 
بعض الغزوات لنركيا قامت بها الأسرة التيمورية ى أوائل القرن اللحامس عشر 
و 
استول « محمد الفاتح » على القسطنطينية عاصمة البيزنطيين ف 3 tor\م‏ 
بعد هز عتهم » واتخذها عاصمة ااإمبراطورية ابلحديدة (حالينًا أسطتبرل ). وانترع 
«سلم الأول » مصر وسوریا من الممالیاك ی عام ۹۲۲ ( ١٠١٠م)‏ واتخذ لنفسه 
لقب خليفة المسلمين . واد اتسعت الإمبراطور ية العمانيةى أواسط القرنااسادسعشر 
اميلادى » فشملت جنوب شرق أوربا بالإضافة إلى العراق والشام ومصر › إلا أن 
الضعف دب إلى الإمراطورية العمانية ى نهاية القرن الثامن عشر الميلادى . 
rer‏ فنون الشرق الاوسط 
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أصبح للدولة العمانية مكانة دينية فى العام الإسلاى خصوصًا بعد أن ظفرت 
بالسلطة الدينية بالإضافة إلى السلطة السياسية » وأحذ الفن فى تركيا مظهرا جديداً 
بعد أن غزا و محمد الفاتح ٠‏ مدينة القسطنطينية مركز الاثار البيزنطية ›قتأثر اافن 
الإسلاى فى تركبا بهذا الطراز اليزنطى › وقام على يد الأتراك العمانيين طراز فى 
یز بکونه ماتی تیارات محتلفة » تیار بیزنطی ظهر ى العمائر » وتیار إیرانی کان 
له أثر نى احرف والنسيج والتصوير » وتيار ور ظاير ى القرن ااسابع عشر 
عند ما زاد اتصال الحكام العمانيين بالبلاد الأوربية » وزار القسطاطينية عدد 
من فنانی الغرب . ولد امتد الطابع الفى الذى وجد فى العاصمة القسطنطينية إلى 
جميع مراكز العام الإسلاى التابعة للدولة العمانية مثل دهشت وبغداد والقاهرة 
وتونس وال حزائر » وكانت الأعمال الفنية الى تنجز فى المراكز التركية تصدر إلى 
جميع بلاد الإمبراطورية العمانية > كا صدرت إلى الأسواق الأوربية . 


العمارة : 

نشطت الحركة المعمارية فى العصر العمانى » ومن أهم نشاط ذلك العصر 
العمائر الدينية انى داوم الحكام العمانيرن على تشييدها » وينقسم طراز هذه العمائر 
إلى قسمين » الأول قبل فتح القسطنطينية وبظهر به الأسلوب ااسلجوق » ولق 
الثانى بعد الفتح ويظهر به التأثيرات البيزنطية . 


عمارة المساجد : 

كانت العمائر الدينية الأولى عبارة عن حلقة اتصال بين الطراز السلجوق 
القديم ولطراز العمانى ابحديد الذى ضظهر بعد فتح القسطنطينية . ويبدو 
ذلك واضحًا ى المساجد الأوى الى شيدت فى بورصة العاصهة الأول مثل 
جامع أولوالذی بدئ فی تشییده نی عهد مراد الأول عام ۸۸٠۳‏ (١١٤٠م)‏ 

ويتكون هذا المسجد من مبنى مستطيل به أربعة صفوف من الأروقة ذات 
الأكتاف (ش ۲۹۲) وخمسة مربعات تعلوها قباب صغيرة »> ويوجد بالمربع 
اإواقع ى الرواق الأوسط حوض به ماء. وينفذ الضوء إلى المسجد من نوافذ مرجردة 
ی عق كل قية . 


to 

تأثرت عارة المساجد الكبرى بعد ذلك بالعمارة البيزنطية الى وجدت فى 
القسطنطينية مثل جامع أيا صوفيا الذىتحول من كنيسة ٠‏ إلى مسجد. مع الاحتفاظ 
ببعض الأساايب السلجوقية » وأولى ااساجد الى يتضح فيها هذا التأثيرهو مسجد 
السلطان ر بایزید الثانی » الذی شید ی الفرة من ۹۰٩٦‏ ۵۹۱۲ھ -٠١١١(‏ 
۷ م) . حيثتظهر به قبة رئيسية حمواة ءلى أربعة أ كتاف فوق رواق الصلاة › 
ورواقان جانبيان تعلوكل منهما أربم قباب صغيرة كالموجودة بايا صرفيا › كا نجد 
به مئذنتين متأثرتين با آذن السلجوقية . 

وكانت المشكلة الأساسية الى واجهها المهندسون الأتراك» هى كيفية التخلص 
من الأكتاف الكثرة الى تحمل القبة والى تقسم الأرضية الواقعة بأسفلها ما يتعارض 
مع فكرة إيجاد فراغ متسع . ولقد تخللامحاولات الى بدأت فى مساجد بورصة والى 
انتهت بالحل النهائى ف جامع سلمانية بأسطنبول ( ش۲۹۳۴ )» ساسلة طويلة من 
الدراسات يرجع الفضل فيها إلى عدد من المهندسين العمانيين الذين درسوا كل 
حطوةبعناية لحل كل ما صادفهم من مثا كل هندسية . وكان من المهندسين الذين قاموا 
بهذا العمل ابمحليل فنان عبقرى موهوب أصله غير تركى دو المهندس « سنان » . 
ولقد ذاع صيته فى المان الركية وأشرف على بناء أهم العماثر نى إسطنبرل › وون 
همها جامع سلانیه الذی شید ی عھد سلیان الکبیر فیا بین سنی --٩٥۷(‏ 
plo — 10٩ ( )6۵‏ ( . ولقد کن المهندس ی هذا ابلحامع م 
الاكتفاء بقبة رئيسية محف بها نصفا قبة أصغر حجمتًا » ويخرج من كل منهما 
زصبف قبة أخرى . 

على أن آم عمال سنان هو جامع سليميه بأدرنه المشيد فى الفترة ٩۷۷(‏ _ 
۲۳) ( ۱۹۹۹م - ۷۵٥۱م‏ ) نی عهد السلطان سای الثانی ( ش ۲۹۲) . واقد 
مكن‌سنان ف هذا ابحامع من إقامة قبة كيرة يوازىاتساعها قبة آيا صوفيا( تصه من ). 
وتعتمد القبة على نانية أ كتاف كبيرة تقرب كثيراً من اللحدار لدرجة تبدو وكأنها 
جزء منه . كا أ كبر من النوافذ الكبيرة فى الممدار للستقليل من تأثير ابحدران 
والدعاتم» ما أ كسب حرم المسجد ضوءاً كثيراً . ولقد ساعد اتساع المساحة الى 


(۱ ) شيدت هذه الكنيسة فى عهد الإمبراطور الرومافى جستنيان . 
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تمكن المهندس من توفيرها فى مسجد سليمية مع غزارة الضوء الذى يغطى المكان» 
على إزالة التأثير المادى للدعاتم . 

ولقد انتشر طراز سنان فى تركرا واستمر أسلوبه يتبع فى العمائر الى شيدت 
بعد موته فی عام ( ۵۹۸٦‏ ۷۸١٠م)ء‏ ومنها جامع السلطان , أحد الأول » الذى 
شيده و محمد أغا » فى الاستانة ى عام ٠١٠۲١‏ ۷١۹٠م‏ . وبحيط بهذا المسجد 
سور مرتفع من ثلاث جهات يتخلله حمسة مداخل ٬ثلاثة‏ منها تؤدى إلى صحن 
المسجد ( ش٩۹٠۲‏ ) و اثنان إلى رواق الصلاة . ويظهر فى الأبواب الى تؤدى 
إلى الصحن (ش ۲۹١‏ ) التأثر بالأساليب الفنية السلجوقية . ويتميز هذا المسجد 
بست ماذن رفيعة رشيقة تركية الطراز » كما تغطى ابحدران الداخلية بلاطات خزفية 
زرقاء اللون (ش ۲۹۷) . 

انتشر طراز العمارة العمانية فى أغاء الإمبراطورية الإسلامية . ومن أمثلة 
المساجد ذات الطراز الركى الى شیدت خارج ترکیا مسجد سنان باشا ببولاق 
۹ (۷۱١۱م‏ )۰ وجامع محمد على بالقاهرة الذى شيد بقلعة الحبل ی عا ٣۱۲۳ھ‏ 
(۸۳١٠م)‏ على غرار جامع السلطان و أحمد» بالآستانة . 


( شکل ۲۹۲) 
جامع أولومن الداخل مدينة بورصة › 
CP Ifee ANY‏ العصر العاف . 


(شکل ۲۹۴) 
امعم سليمانية » شيد و 
مع سلو ية » شيد ى عهد سامان 
مظم فی آسطنبو » حوالی ۹۷ ۵ - 
100م‘ تحت إشراف المهندس 


نان » العصر العاف . 


( شکل )۲۹٤‏ 
سليمية بأدرنة شيد فى عهد 
ES‏ الفا > على يد المهندس 
سنان فی الفترة من ۹۷۷ س ۸۳ ھ 
4 - 10۷0م العصر العاف . 


(شکل ۲۹۰) 
جامعم السلطان أحمد » شيده السلطان 
أحند الأول » على يد المهندس 
وحمدآغاي فی الفترة ٠ ٠١۲۹-۱۰۱۸‏ 


۱٣۱۷ - ۹‏ م پاسطنپوي » 


العصر العاف . 

(شکل ۲۹۷) 
(شکل )۲۹٩‏ جامع السلطان أحمد من الداخل وتظهر 
پاب جامع السلطان أحمد بأسطنبول په الدعامات واللحدران مغطاة پالتربیعات 
العصر الماى , : الزغرفية الزرقاء . لذلك عرف بام 


الحاممالأزرق 


۳4۹ 


المدارس والأضرحة : 

کانت المدارس تاحق أحانا بالمنوامع كما كان متبعًا من قبل » ومن أمثلة ذلك 
لمدرسة الملحقة مسجد السلطان و سل » . كا عر على بعض الأضرحة المقببة ملحقة 
باب حوامع الى شيدها السلاطين . مثال ذلك الضريح الملحق باجام الأخضر بډورصة 
المدفون فيه ر محمد الأول » عام ۸۸۲١‏ ( ١١١م‏ ) ويعرف باسم البربة اللحضراء . 
ورجح هذه التسمرة إلى بلاط القیڈانى ذى الارن الأخحضر الفيروزى الذى كان 
يكسو الحدران . كذلاث شردت مقبرة السلطان « سلمان » وار مسجده وتغطى 
جدرانها بلاطات خزفية جميلة . ۰ 


عمارة القصور : 

ت أثر من القصور الى شيدها سلاطين آل ءمان فى بورصة وأدرنه » أما 
قصور إسطنبول فم يعر منوا إلا على جزء یعرف باس جینیلی كشك '. وکان 
هذا القصرمشيداً خارج إسطنبول» ومحتوی على لاثة مبان ذات شرفات مغطاة 
yS‏ بهذه المجموعة من المبانى سور به 
أبراج : 
الزحارف المعمارية : 

قل الاهمام بزحرفة واجهات العمائر فى تركيا منذ النصف الثاني من‌القرن الرابع عشر 
الميلادى » وذللك خلافاً لما كان متبعاً من قبل فى مساجد قونية عاصمة الأتراك 
السلاجقة »> فى حين استمر الاهمام بتغشية الحدران الداخحكة بالبلاطات اللحرفية . 
وقد اختنى فى معظم الأحوال استخدام الفسيفساء الحزفية والبلاطات النجمية الى 
كانت منتشرة ى العصر السلجوق » وحلت علها بلاطات خزفية مربعة أو مستطيلة 
ذات ألوان متعددة . ولقد وجدت أمثاة لذلك فى الحامع الأخضر ف بورصة 
عاصمة السلاطين العانيين الأوائل . وأحسن بلاطات الخزف كانت من إنتاج 


)١(‏ « الفن الإسلامى » أرنست فيل ص ۱۹۸ . شيد هذاالقصر المهندس الفارسى كال الدين 
سلة 1٤۷۲‏ م . 


o٠ 
مدينة أزنلك نى عصر ااسلطان سل الأول . واقد استخدمت هذه البلاطات‎ 
الحزفية أيضصسًا فى زخحرفة عاريب المساجد ونوافذ المساكن ولمواقد . كا تخطى هذه‎ 
البلاطات جدران الأضرحة والمساجد والقصور حى النوافذ العليا » وتظهر فى رسوم‎ 
البلاطات زخارف الزهور والأوراق النباتية بالأزرق والأخضر والبى والأحمر‎ 

على أرضية بيضاء . 

وهنا نلاحظ اشتراك الزخارف المعمارية العهانية ٠م‏ الزخرفة المعمارية السلجوقية 
وا مغواية » فى تغطيتها المسطحات من جدران وأعمدة بالبلاطات اللحزفية واازخارف 
الحصية ما يبعد المشاهد عن الإحساس بوظيفتها اأرئيسية . ويظهر ذلا فى ابزء 
الداخلى من المسجد (ش ۲۹۷) حيث يبدو وكأنه حديقة مزهرة بها 
مجموعة من الزخارف الطبيعية المحتصلة والنصف جردةءلى أرضية بيضاء »ما يوحى إلى 
المرء بالشعور باللانهائية . وقد استخدمت الألواح المرمر ية فى تغشية طاقات ابحدران . 
ولقد عبر ى إحدى قاعات قصر بمدينة حلب يرجع إلى الفارة (۳-۱۹۰۰١١٠م)‏ 
على تصاوير جدارن ملونة لزخارف نباتية تتوسطها جامات بها رسوم لاعذراء تحمل 


- المسیح وهو طفل ( ش۲۹۹) 


الفنون الصغرة : 
الحرف : 

يتأ كد لان بصفة قاطعة ازدهار صناعة الللزف ولبلاطات اللحزفية فى تركيا 
فى القرن ال حامس عشر الميلادى » ومن المرجح أن البلاطات اللرفية انى وجدت ف 
العصر العانى المبكر فى ابلحامع الأخضر فى بورصة » ترجع نسبة صناعتها إلى 
عمال من مدينة تبريز » مما يرجح اضمحلال هذه الصناعة ى المرا كز الحلية فى تلك 
الفترة . وتدل كذلك الأوانى اللحزفية الى عبرعليما بركيا على أن هذه الصناعة م 
تزدهر قبل أواخر القرن اللحامس عشر الميلادى . 

ولقد بدأ ازدهار صناعة الف فى مدينة أزنتق فى أواثل القرن ااسادس عشر 
الميلادى › وبمكن تقسم الرف ال رکی الذى أنتج فى هذه المدينة إلى ثلاث 
چموعات . الإنتاج المبكر › وترجح صناعته إلى الفرة من ( ۸٩۹٦‏ - ۸۹۳۲) 


۳۱ 
۱٤۹١ (‏ م - ١٠١٠م‏ ) ويشتمل على +موعة من الصحون وااسلاطين واازهريات 
وأوان تشبه المشكاوات كانت تستخدم ف احوامع . وتتميز هذه الجموعة بزخارف 
ماونة باللون الأزرق الزهرى تحت الطلاء اللامع فوق أرضية بيضاء » وتشبه 
زخارف هذه الجموعة زخارف الماذج الصينية الى أنتجت فى العصر ااخرلى واستمر 
ظهورها فى العصر الصفوى الثانى . وتشتملل اأزخحارف على تفريعات مزدرة دقيقة 
وتفريعات متصلة ( أرابيسك ) » ها يوحد بها أيضسًا أنصاف مراوح نخيلية طويلة 
مدببة وكتابات كوفية . كذلاث تظهر ببعض الأواى زخارف صينية » مثل وحدات 
زهرة الاوتس وشرائط السحب الى انتشرت فى الفن الإسلاى منذ العصر المغول . 
وتظهر هذه الزخارف أحيانًا مجتمعة معسًا فى قطعة واحدة (ش )٠١‏ ولقد نسب 
هذا الإنتاج الميكرخطأً إلى مدينة كوتاهية بأرمينيا . 
_كذلك كانت مدينة أزنق مركز إنتاج الأوانى الى صنعت بعد ذلاف فى الفترة 
التالية من ( )۸۹٥۷ - ٩۳۲‏ ( 6-+150۰ م( . وتتميز زخحارف هذه الجموعءة 
بسيادة التعبيرات المزهرة الكبيرة فيها الى بيز بها الفن العانى > كزهرة 
القرنفل وقرن الغزال والسوسن والعنب واللحرشوف . كما استخدمت فيما أاوان جديدة 
بالإضافة إلىالاون الأزرق الذى وجد فى الجموعة الأول مثل‌الاون الةير وزى والأخضر 
والبنفسجى والمنجنيزى » واستخدم الاون الأسود ف تحديد اللحطوط الحارجية ازحارف» 
ومن أجمل قطع هذه الجموعة طبتق به زخارف لفروع نباتية مزهرة رمت حرية 
اکر من قبل 1 لوحة ملونة رتم ٤‏ ] . ولحمال هذه الزخحارف النہاتية وتناسق أأوانهاء 
محتمل اشتراك أساتذة فن التصويرف البلاط العانى فی عمل تصمیم هذه اازخارف . 
ولقد نسب هذا النوع من اللازف خحطأً إلى مدينة دمشق» وذلاف لتشابه مجموعة أاوانه 
مع ألوان البلاطات اللحزفية الى تغطى جدران بعض مساجد دمشق . 
ويرجع إنتاج النوع الثالث إلى الفرة من ( ٠٠١١ ( )ه١١١۲ ۹٩٩۷‏ -_ 
٠م‏ ) ونسب خط إلى جز يرة رودس. وتتشابه أشكال أوانى هذه الجموعة وزخارفها 
تشابھاً کبیراً مع أشکال وزخارف الجموعة الثانية » إلا أن هناك بعض التغيير ظهر 
أحياتًا فى العناصر الزخرفية حيث ظهرت به زخارف ليوانات وطيور بالإضافة إلى 
الأزهار والنباتات (ش )٠١‏ . ولم تظهر الأشكال الآدمية قبل منتصف القرن 


oY 

ااسادس عشر المیلای على زخارف هذه الأوانی ( ش )۳٠۲‏ . ولقد ظهر نى زخارف 
هذه الأوانى استخدام ألوان جديدة مثل الأخضر الزبر جدى واون أحمر 
كلون الطماطم [ اوحة ماونة رقم ٤‏ ] . ويصنع هذا الاون من طفل أحهر يعرف 
باسم الطفل الأرمى » وبظهر فوق سطح الإناء ق طبقة سميكة بارزة تحت الدهان. 
٠‏ ولقد اقتصر سر صناعته على الحزافين العمانيين وم تظھر ئی إنتاج مراکز الحزف 
الأخرى المعاصرة . واتمد حاول اللحزافون فى العصر الصفوى »الذين برعوا فى إنتاج 
خزف كوباجى المتعدد الألوان تقايد هذا الاون إلا نهم م ینجحوا › کا نهم حاواوا 
أیضاً عمل طلاء یشابه فی شفافیته ومتانته طلاء أزنق ولکنهم لم بتوصاوا إلى ذلاك . 


اشتهرت مدينة أزنق أيضا بصناعة البلاطات الحزفية انى غطيت بها جدران 
المساجد والقصور . ولقد استعان السلطان بعصورى الحطوطات من مدينة آبريز 
ف رمم موضوعات زخرفية مبتكرة لابلاطات الحزفية . وبظهر فى رسوم بلاطات 
الفترة الأولى من العصر العانى زخارف متأثرة بالأساليب الإيرانية » مثل السحب 
الصينية › فى حين يظهر فى إنتاج النصف الثانى من القرن السادس عشر الميلادى 
طراز جديد من الزحارف النباتية لم يكن معرواً لدى المدرسة الإيرانبة . ولقد سادت 
وحدات النباتات ال ركىة ى زخارف اابلاطات وقلت العناصر الإيرانية . وذرى ذلك 
فی عدد من البلاطات وجدت فی مسجد رسم باشا الذی شید حوالی عام Ao‏ ¢ 
( ١٠٠٠م)‏ تزينها زخارف من الأزهار والمراوح النخيلية الحورة (ش )۳٠۳۴‏ . 

وتظهر أمثلة جميلة من هذه البلاطات اللحزفية فى قصمر الساطان مراد الثالث 
وی قصر تو بکاض الذی یرجع إلى عام ۸۹۸۲ ( ٠١۷٤‏ م) . 


النسيج والسجاد : 

ازدهرت صناعة المنسوجات فى تركيا ى عصر العمانيين › وكانت بورصة 
دى المركز الرئيسى لمذه الصناعة منذ القرن اللحامس عشر الميلادى › بالإضافة إلى 
بعض مرا كز أحرى . وأنتجت المصانع العمانية منسوجات مشابهة لامنسرجات 
الإيرانية مثل الحرير المقصب (الديباج ) وحمل المقصب . وكان إنتاج هذه 
المصانع ينافس فى الأسواق الأوربية ما صنع فى البندقية وأسبانيا . وكانت الأقمشة 


و اگ 
4 سی راما وان 
7 س 


v‏ کہ ام وا 


إبريق من الحزف من صناعة أزنك 
ی آواخر القرن ٠۰‏ هھ - ٠١‏ م وتظهر 
به زخارف نباتية على الأرضية المراء . 
حالياً المتحف الر يطافى 


( لوحة رم 14( 


سجادة ءن الحرير من صناعة مصر 
ی القرن ٠٠١‏ هھ - ۱١‏ م لى فرة 
ولاية المماليك تحت الحكم العافى 
وتظهّر بالسجادة الزحارف الهندسية 


الممالوكية الطاب سالا « قحف 


3 cal e و‎ 


طبق من الحزف من صناعة أزنك 
فی آوائل القرن ۱۰ھ - ۱۹م به 
زخارف نباتيه بالأزرق والفار و زی 
والبنفسجی حالياً محف فیکكتوريا 


والإرت . 
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ا 
+ 

A 

د 


ي 
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صورة ٥ن‏ حخطوط 
« سوزنامه تصور 


سيجادة دن العصر 
المغوى ى اطمند . وتظهر 
ہا زخارف ر ما تکون 
منقولة عن مدرسة 
التصوير المندية 

أواخر القرن «٠١‏ - 
۱۹ ۴ سالا متحف 
الفنون الحميلة » مدينة إا 
بوسطن . 


( لوحة رقم )۱١‏ 


جزه من عقد مصثوع من حجر ال مثم 
الل اجار ره انش لا 
فی اند . 


صورة من بمجموعة قصص لشاعر 
جای اسمھا مهارستان « حدیقۀ الربيع » 
تصور احية من الحياة اليومية 
رسمها المصور مسكين فى أواخر القرن 
۰ھ - ١٠م‏ » مدرسة أكبر 2 
حال مكتبة بودلیان با کسفورد 


محمد الكانى »عام Pp IEVY—A AVV‏ . 
إسنطنبول ٠‏ العصر العاف . 


YT a 


أ 


(شکل ٣۰۰‏ ) 
إناء زفق به زخارف زرقاء على أرضية 
بیضاء من صناعة آزنك حوالی ٩۰٩‏ ھ - 
fess‏ حال ا لمتحت البر يطافى . 


قصر « جيني » » من عهد السلطان 


(شکل ۲۹۹) 
تصویر جدارى وجد بقاعة استقبال 
منزل خاص محلب يرجع إلى عام 
PITTI aoe VT— 1+ °4‏ 
حالاً محف الدولة ببرلين . 


( شکل ۳۰۱) 
إناء زى به زخارف ملونة لعناعر 
نباتية وطائر » العصر العاف . 


( شکل ۳۰۲) 


ا بارغا مر امام E‏ 
آدمية » من صناعة أزنك فى ماتصف ریه ت زه من مسجد رمم باشا 


القرن ۱۰ھ - ١٠م‏ حالياً متحف العصر العهانى . 


الفنون الزخرفية باريس . 


(شکل )٣۰١‏ 
قطعة من المحمل» القرن ٩‏ ھ - ٠١‏ م 
حالياً متحت الموفر › باريس . 


(رشکل )۳۰٤‏ 
سترة السلطان محمد الثافى ء مصنوعة 
من الحرير المقصب . النصف الثاٍ 
من القرن 4ه - ١إ‏ م - حاليا 
عتحة تو بکای سرای i‏ اسطنبول ê‏ 
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الحملية تستخدم عادة فى عمل الستائر وكسوة الحشيات »ما الأقمثة المرشاة‎ 
فتستخدم ف صنع الملابس . واقتصرت زخارف المنسوجات على العناصر النباتية‎ 
الى ظهرت على الحزرف » ولم يظهر بها عناصر الكائنات الحية الى وجدت فى‎ 
الأقمشة الإيرانية» وريا يرجع ذلك إلى «عتقدات الأتراك الدينية . وتشتمل الزخاروف‎ 
الباتية على وحدات استمدها الفنان العمانى س الزحارف الإيرانية مثل التفر يعات‎ 
المرهرة وأشكال المراوح النخيلية . كنا استعار من الأقمشة الخملية الى أنتجتها‎ 
. مصانع البندقية نى القرن اللحامي عشر الميلادى يمرة الرمان وأزهار القرنفل‎ 
ولاتختلف زخارف الأقمشة الموشاة كثيراً من الأقمشة الخملية . ولقد تمكن الفنان‎ 
بعهارة من أن يتوصل إلى ابتكارات خحاصة به بعد قضاء فبرة الاقتباس من الفنين‎ 
الإيرانى والإيطالى» حيث حور وحدات القرنةل والسنابل إلى مراوح نخياية رضعها‎ 
داخل الأشكال البيضاوية المدببة الى ظهرت فى هذه المنسوجات والنى تعد من‎ 
. خصائص الأسلوب التركى‎ 
وتعد ٠ا أنتجته تركيا من أقمشة موشاة فى القرن ااسادس عشر الميلادى من‎ 
أحسن ما أخرجته مناسج الشرق من هذا النوع »› فوى لا تقل عن الأقمشة الإيرانية‎ 
المرشاة من حيث ابحودة وجمال الزحرفة » إلا أن أاوانها أقل بهجة. ونرى ذلك فى‎ 
يزخرفها تعبيرات نباتية‎ )٠٠١ سرة كاملة خاصة بالسلطان عمد الثافى (رش‎ 
ومن الأقمشة الخملية الى جمعت بين التأثرات الإيطالية والإيرانية والأسلوب‎ 
الركى » قطعة من الخمل يزخرفها وحدات متكررة من كيزان الصنوبر والأوراق‎ 
الرحية المديبة المزخحرفة بفروع رقيقة مزهرة ( ش١٠٠٠ ). ونلاحظ أن الأقمثة الخملية‎ 
عادة ذات أرضية حمراء تزينها زخارف مذهة أو فضية . ويبدو التأثير الإيطالى‎ 
أكار وضوحتًا فى قطعة من الخمل من صنع بورصة مزخرفة بأوراق نباتية مدببة‎ 
. )۳۰١ داخحل أشكال بيضاوية ( ش‎ 
ی المصانع الركية أيضاً أقمشة مطرزة فى القرنين السابع عشروالثامن‎ 
عشر الميلادى وبيزت زخارفها باستخدام الوالحدت المزهرة » كا ظهرت بها أحيانًا‎ 
بعض أنواع من الأشجار . واستخدمت فى تطريز هذه الزحارف غرزة ( الى‎ 


۳o٦ 


السجاد : 


اشتهرت آسيا الصغرى بصناعة السجاد المعقود منذ القرن الثالث عشر الميلادى 
وذلك فى فرة حکم السلاجقة ها » وكان هذا النوع من السجاد من ابتكار قبائل 
الرحل النركانية الى انتقلت من أواسط آسيا إلى غربها . إلا أن معلوماتنا تقل عن 
السجاد ال ركى وتعد شبه مفقودة فى الفبرة الى تلت عصراأسلاجقة . 

يظهر مرة ثانية مجموعات من السجاد نى الإنتاج الأول للعصر المانى فى 
القرن السادس عشر الميلادى » ولم يعرف بصفة قاطعة مرا كز إتاجها » وأغلب 
الأسماء الى عرفت بها هى أسماء تجارية اشتقت من العناصر الزخرفية الأرجودة 
بالسجاد» أو من أسماء مصورى القرن السادسعشر الميلادى الأوربيين الى ظهرت 
هذه السجاجيد ق صورم » كذللك نسبت بعض السجاجيد الركية إلى المراكز الى 
کانت تجەع فرها ليعها . 


ومن السجاجيد الى عرفت بأسماء المصوريين »> سجاد ١‏ لوتو » الذى ظهرفى 
صورالرسام « لورنزاوتو» » ويتميز هذا النوع بزخارف الأرابيسك الحامدة الصفراء 
موزعة على السجاد فى ترتيب هندسى على أرضية حمراء (ش )۲٠۷‏ . وسجاد 
هو لبابن ينسب إلى الفنان الألانى هانز هولباين الصغير الذى أكر من 
رم هذه السجاجید ی صوره ( ش۳۰۸) . ویتاز سجاد هولباین بطابع هندسی 
مستمد من الأساوب السلجوق » وتتكون زخارفه افندسية من جامات على 
هينة أشكال مثلثة أو مر بعات منحرفة تكوات من زخارف نباتية وخحطوط متشابكة. 
وربا اشتق هذا الأسلوب من زخارف كانت معروفة فى آسيا الصغرى قبل الفتح 
الإسلامى . ويسود نى هذه السجاجيد اللونان الأزرق والأحمر على بقية الألوان» 
نهر بإطارات هذه السجاجيد رسوم متشابكة . ونجد أحياتا فى زخارف هذا 
النوع من السجاجيد شارات الحكام الأوربيين الذين أوصوا بصناعتها . 

ویظهر تطور کبیر فی زخارف السجاد اا رکى ف‌القرن السادس عشر الميلادى› 
حبث تتكون زخارفه من وحدات هندسية من نوع آخر . وينسب هذا 
النوع إلى مدينة عشاق ببلاد الأناضول »> ويعكن تقسيمه إلى جموعتين . 


سجاد ينسب اسمه إل المصور « لوو » 
يظهر نى إحدى اللوحات الى رتغت 
عام ۲٤ا‏ م وهى موجودة حال 
بكنيسة نى مدينة البلدقية . 


( شکل ۳۰۹) 
قطعة من الخمل من صنع مدينة بورصة 
القرن ٩‏ ه - ٠١‏ م + حالياً متحف 
اللوفر » باریس . 


(شکل ٣۰۸‏ ) 
سجاد ينسب إلى المصور « هولباين ٠»‏ 
ويظهر فى إحدى الصور الى رسمها 
« هائز هولباين الصغيره > عام 
lor —» 4۹۳۹4‏ » موجودة حال 
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النوع الأول ء تعتمد زخارفه على جامة كبيرة بيضاو ية تترسط اأسجاد » تتكرن زخارفي 
من وحدات الأرابیسلك ( ش ۳۰۹ )۰ وتتكر ر أجزاء من هذه ال حامة ى أركان السجاد 
أو نی نهایته . وهذا تقاید لطراز سجاجید الحامات الى بدا فی هراه ی القرن 
السادس عشر الميلادى . والنوع الثانى » تتكون زخارفه من مجموعة من الأشكال 
النجمية موزعة نى صفوف على أرضية السجادة ( ش١٠٠۳‏ )» وتشبه هذه الأشكال 
ال ا وت ي اة ان او و اف 
هذه الأشكال النجمية من التفريعات النباتية الأرابيساك . وتظهر فى كل من 
المجموعتين زخارف نباتية مزهرة صغيرة فوق الأرضية الحمراء الى تيز بها العصر 


ا 


وتس إل هاف اا نوع من اأسجاد عرف باسم سجاجيد الصلاة »وقد 
أنتج هذا النوع فى مرا كز متعددة من أهمها لادك وكوردهيس ومدينة كولا القريبة منها 
ويز هذا النوعمن‌السجاد رسم عراب يتوسط السجادة بالإضافة إلى زخارف الأرابيسك . 
ولقد أحذت هذه الحاريب أشكالا متعددة › فتارة يظهر بها عمودان أو دعامتان 
کا قد يتدلى من قمة عقد الحراب مشكاة » وقد تشتمل السجادة على عراب مفرد 
أومزدوج أوثلائى ( ش .)۳١١‏ ويزخرف أرضية هذه السجاجيد تعبيرات مزهرة 
عنلفة كالورد والقرنفل والسوسن والنبل البرى » وتختى من سجاجيد كوا الزخحارف 
الى تكون عتبة الراب كا تتميز بسيادة اللونين الأصفر والأزرق . واقد ظهرت 
سجاجيد الصلاة فى الحطوطات الى تصور شخصيات دينية . 
ومن أنواع السجاد التركى نوع يعرف باسم سجاد الطيور » ويزين هذه 
السجاجيد زخارف متكررة لأشكال مراوح نخيلية محورة تبدو كأنها رسوم طبور 
محورة (ش )۳٠١‏ . وتظهرهذه الوحدات باللونين الأزرق والأحمر فرق الأرضية 
البيضاء . 
ويظهر فى تركيا منذ القرن السادس عشر الميلادى #موعة من السجاد تختلف 
کٹراً ئی صناعتها وف أسلوب زخارفها المندسية عا کان متبعًا ى سجاجيد آسيا 
الصغرى › ويرجع أقدم هذه السجاجيد إلى نهاية القرن السادس عشر اليلادى 
كنا أن بعضها يرجم إلى القرن السابع عشر . وتتكون الزخارف اهندسية من مناطق 


8 
محتلفة الأشكال والأحجام مبراصة جنباً إلى جنب ميث تخي الأرضية . وتتوسط 
السجاد غالبا منطقة كبيرة هندسية نجمية الشكل أو ذات أضلاع متعددة . 
وتقكرن زخارف هذه المناطق من تفر يعات وزخارف نباتية ملرنة بالأاوان الأصفر 
والأزرق والأخحضر فوق أرضية السجاد الحمراء . وحيط بالسجاد إطار بحتوى 
على مناطق هندسية ذات زخارف نباتية . 
وتنسب صناعة هذا النوع من السجاجيد إلى مصانع القاهرة فى العصرالمماوكى 
فى الفنرة الى استولى العيانيون فيها على مصر ٠ن‏ الممالياث فى أواثل القرن العاشر 
المجرى - السادس عشر الميلادى » وذلاك لتشابه زخارفها مع أسلوب اازخارف 
المملوكية » ومن أجمل سجاجيد هذه المجموعة سجادة من الحرير [ لوحة ملونة 
ر٤۱[‏ يتضح من زخارفها المندسية أنها ملوكية الأساوب ولا عت بصلة إلى الطرز 
القدعة الى وجدت فى تركيا . ويظهر الاحتلاف أيضًا نى ألوان هذه السجاجيد› 
فيلاحظ أن الاونين الأخحضر والأحمر الموجودين هما من ابتكار المصانع المملوكية 
فى مصر » وتتشابه أطياف ألوان الإطار الحيط باأسجادة مع ألوان زخارف الوحدات 


التصوير : 

اعتمدت مدرسة التصوير فى تركا ى أول الأمر على المصورين الإيرانيين 
الذين أحضرم السلاطين مر. تبريز إلى تركيا » وكان ذلاث بعد استقرار السلاطين 
الأتراك نى القسطنطينية العاصمة الحديدة »> حيث تذكر المراجع “أن بعض 
السلاطين استقدموا المصورين الإيرانيين والأوربيين إلى بلاط القسطنطينية . 
وقد أصبح هؤلاء المصورون الإيرانيون من مصورى البلاط العمانى » وكونوا مدرسة 
تركية تدرب فيها عدد من المصورين الأتراك . وترجمت فى أول الأمر الخطوطات 
الإيرانية مثل عخطوطى الشاهماه والاظومات اللحمسة» ونتج عن ذلاث أن صورهذه 
امخطوطات کان متأثراً بالأسلوب الإیرانی (ش۳٣۳)‏ ووجد تأثیر ور من 
المصورين الإيطاليين الذين زاروا تركيا أو من الأتراك الذين زاروا أوربا . ومن آم 


Turkish, Miniatureo. Owens G.M. Meridith. 1963 p. 19 (۱ ۱(‏ 
يذ كر المؤلف زيارة الرسام الإيطاى جنتیلی بيلليين لبلاط السلطان عمد الفاتح الغا . 


رل وې 
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(شکل )۳۱٤‏ 
السلطان محمد الثافى بيد المصور 
م پلليي ۾ , القرن ١١٠ھ‏ ١١م‏ 
المصر الى . 
( شکل )٣۱۴‏ 
صورة من مخطوب حديقة السعداء 
2 الشاعر « فازوى ۾ تصور زوجة الإمام 
جاده با زخارف تشبه الطيور من حسن تحاول قتله. القرن ١ ٠‏ ھم۰ 
صناعة عشاق » أواخر القرن ١٠٠ھ‏ ` العصر الان + 
م 1 ِ 


(شکل )۳۱١‏ 
موكب الصائدين »> صورة من عمل 
ا 
متاح سرای 


)۳۱١ (شکل‎ 


صورة س خوط » هونرنامه “( 0 
« عن » تصور اللطان يقوم بلعبة 
فروسية فى ميدان القسطنطينية › العصر 
العاف . 


(شکل )٣١۷‏ 
شی ن لظ اباد ناته تور 
اليوش ال ركية »> من عمل المصور 
و عبان » عام ٩۸۷‏ ھ = ۱۹۷۹ م ۰ 
راتات 


1r 

هذه التأثرات الرسوم الى قام بها المصور الإبطالى بلليى أثناء زيارته لبلاط 
السلطان محمد الثانى (رش٤٠۳)‏ . 

وکن مالبث أن نشا تدر يا طراز تركى مستقل له ميزاته وأساليبه اللحاصة» سواء 
فى اختيار الموضوعات أوفى فی قوزیع الأشكال الى لونت بألوان خاصة . ويظهرهذا 
الطابع فى بعض الحخطوطات اللحاصة بتاريخ سلاطين آل عمان» مثل خطوطة سام 
نامه » وهونر نامه وسلیان نامه وسور نامه . . . إلخ . وينقص هذه الصور الأناقة 
وال اأزخرفية الى عیزت بها مدرسة التصوير الصهوية الإيرانية . 

وى الوقت الذى اعتمدت فيه موضوعات التصو بر الإيرانية على الأساطر الليااية 
والمنظومات الشعرية ولل : ee‏ نے بتسجیل الاحداث الم قية» اهم المصورى المدرسة الركية 
بتسجيل الأحداث التاريخية وما بها من معارك » كا حرص على لبراز كل ما يتعلق 
بالإمبراطورية العمانية والبطولات اى تدور حول حياة اأسلاطين . وتظهر مهارته 
ی رسم أ كر عدد مكن من الأشخاص نى الصور التى توضح البطولات › بدلا من 
الاكتفاء برسم شخص أو شخصين نى الموضوعات الإيرانية . ولقد فضل المصور 
الرکی ی بعض االات رمم الأشخاص بحجم كبير »ومن أشهر المصورين 
الذين اتبعوا هذا الأساوب المصور « صياح كالم » الذى قام بعمل دراسات خطية 
ماونة لمواضرع من الحياة ااركية (ش )۳١١‏ ) . 

ولقد ازدهر فن التصوير الركى فى فرة حم الساطان «مراد الثالٹ» ( ٠٠١۷٤‏ 
194م( الذى كان راعبا لافنون » وى عهد الساطان « سلمان الظم . وبظهرمن 
تللك‌الفرة عطوطتا هوذر نامه وسو رنامه› ويتضصح ی صور هذه المحطوطات اسلوب ترکی 
خاص . فنرى ى إحدى صورالطوطة الأولى الى تنسب إلى المصورعمان فى عام 
٤م‏ »موضوع يصورالسلطانيقوم بلعبة فروسية ف ميدان‌القسطنطينية (ش١٠١).‏ 

ويظهر الأساوب الركى واضحاً فى طوطة سور نامه الى تعتبر من 
أجمل إنتاج العصر » وتحتوى هذه الحطوطة على أربعمائة وسبع وثلاثين صورة» 
وغثل إحدى الصور الأسلوب الركى أصدق نميل > فرى السلطان 
مراد الثالث فى حلقة أقيمت داحل القصر نلحتان ابنه [ أوحه ملوذة م 1°[ 
وقح الال امیر فنا السو ن آلاظر اتی جل طرامع ی اخروت 


FE 
ومثل صورة من مخطوطة سلمان نامه الى كتبها لقمان هذا الأسلوب › فنلاحظ‎ 
كا تظهر بها جموعة من الألران ال ركية‎ )۳٠۷ رسم الأشخاص بعمائم كبيرة ( ش‎ 

الحاصة . 

ويتضح من دراسة الفن العمانى » أنه يتميز بظهور تطور كبير ى العمارة 
الدينية » ويظهر ذلاف نى المساجد ذات القباب . ولقد توصل الأتراك إلى هذا 
الابتكار بعد فتحهم لمدينة القسطنطينية . ومن الابتكارات الى ظهرت ف الفنااعمانى » 
اسلوب صناعة الأوانی اللحرفیة الفر یدۃ سواء ئی الوانھا أو ئی آشکاا . کا ميرت 
السجاجيد الركية بتصمهات خاصة ) رظهر فيها أى أثر للفن الصفوى العاصر . 
ويعتقد الكثير ون أن مدرسة التصوير التركية ما هى إلا عحاولة لتقليد فن التصوير 
الإيرانى » واكننا نلاحظ أن هذا التأثير اقتصر فقط على الإنتاج العیانی الأول الذى آثر 
فيه الفنانون الصفويون » واخحتنى هذا الأثر منذ القرن ااسادس عءشر الميلادى . 


البَابالثافنعشر 
الفن الاسلامى ف المند 
( ۹ - ۷£ ھ ) (16 — (AV‏ 
العصر الإسلاى الأول - العصر المغولى 


اقتربت الأمة العربية من بلاد المند بعد أن دخحلت جيرشها مدينة هراه عام 
١م‏ » وكان ذلك ق عهد الحلفاء الراشدين . وابتداً اتصال اند بالعالم الإسلای 
وثقافته منذ القرن الثامن الميلادى نى فرة الح الأموى . على أن هذا الاتصال 
ازداد توثقتًا فى العصر العباسى وكان ذلك فى عهد الغزنويين الأتراك الذين أسسوا دولا 
إسلامية فى أفغانستان والبنجاب منذ أواخر القرن الرايع المجرى ( العاشراليلادى). 
ولقد ابتداً اتصال المند بالفن الإسلاى ف فرة حكر انى حكام هذه الأمرة 
حمود الغزنوی » حيث ضم جزءآً کبیرآ من شال غرب اند لى دولته فی آفغانستان . 

وبهجرة قبائل الركان الرحل إلى المنطقة فى أواخر القرن السادس المجرى 
آی الثانى عشر الميلادى ازداد ظهور العنصر الركى الحا فی شال المند 
حيث توالت على الحکم أسرتان تركيتان هما أسرة « الغز » وأمرة « الحوريد . 
وف أوائل الفرن السابع المجرى أى الثالث عشر الميلادى تكن الولاة الحليون الذين 
يرجع أصلهم إلى ماليك أسرة « ابحوريد » من الاستتثار بالحکم وتکوین دویلات 
إسلامية متعددة ومنذ عهد « اللوك الممالياك » بدأ ظهور بعض عناصر من 
الفن الإسلاى مع الفن المندى › ويظهرذلك فى عهد قطب الدين أيبلك الذى 
تمکن فی عام ۵۸۸ هھ ( ۱۱۹۲ م) من توحید حکم الولايات الإسلامية فى اند › 
وصارت دفى عاصمة الدولة المندية الإسلامية . إلا أن حكمه لم يدمطويلاء واستمر 
خلفاؤه فی الحکم حی عام۸۹ه ( ۱۲۹۰م ) حیث استبدل حکم أمرة و الملوك 
المماليك » بحکم آسرتین ترکیتین متتالیتین هما أسرة 9 الحلجى » وأسرة «طغلق»»› 
واستمر حکم هاتين الأسرتين من أوائل القرن الثالث ءشر حى أواثل القرن 
الحامس عشر الميلادى . 


۳٦ 

انتهت دواة سلاطین دهی بغزوتیمورلنك للهند فی عام ۵۸۰۲ ( ۱۳۹۹م) . 
وبعد رور فرة تخللها حک اسر «سید » و ولودی ۰٠‏ تمكنت بعض الولايات 
الإسلامية امندية مثل البنجاب ولبنغال وجاوانبور من الاستقلال عن 
مرکز الحکم الرئیسی نى دى . إلا أن أسرة اللودى ما لبثت أن استردت سيطرتها 
على هذه البلاد فى عام ۰ھ ( ۸۰٤۱م‏ ) . وش أوائل القرن السادس عشرالميلادى 
كن ر بابر » أحد أحفاد و تيمورلنك » من الإغارة على الهند وتأسيس أسرة مغواية 
حكمت اند لفرة طوياة . 

وكانت مدة الح المغولی الأول ( ٠٠٤١ - ۱١۲۹ ( )۵۹٤۷ ٩۳۳‏ م) 
قصيرة وغير مستقرة . وتخللتها منازعات مع قواد الیش الأفغانى الذين أجبر وا همايون 
ابن « بابر » على ترك المند» فلجا إلى بلاط الصفویین ف تبریز بإیران فی عام ۷٤۹ھ‏ 
(۱۰م) . ولكنه عاد مرة ثانية إلى دى ف عام ۳ ( ۵٥۱م‏ ) » وتری 
بعد مرور عام من عودته . خلفه السلطان أکیر ( ۱١۵٦ ( )ھ۱۰۱٤- ۹۹٤‏ 
٥م)‏ الذی نقل مقر الح من مدينة أجرا ( العا صمة المغولية ) إلى عاصمة 
جدیدة آنشاها ئی فاتح بور سکری فی عام ۹۷۷ھ (۹۹٥۱م)‏ . استمرت هذه 
المدينة مركز الحكم حى عام ۸۹۹۱ ( ۸۳١٠م‏ ) حيث نقلت العاصمة إلى «لاهور» 
م إلى أجرا مرة أخرى » وف النهاية صارت دفى العاصمة مرة ثانية . ولقد استمر 
حک ا لمغول للهند لمدة زادت على ثلاثة قرون أعقبها استيلاء الإنجليز على 
اللاد . 

کان عهد , أكبر » عهدآ عظيمًا ازدهر فيه الفن الإسلای وش عهد خلفائه 
« جیهان جیر 4( ۱۰۱۴ - ۸۱۰۳۸) ( ۱٦۰۰‏ - ۱۹۲۸م ) وشاه جاهان ( ۱۰۳۸ 
۱۰۹۹4ه۵) ( ۱۹۲۸ - ۸١٠٠م‏ ) بدرجة كبيرة وبصورة لم يظهر ها مثيل 
فى عهد الحكام المسلمين السابقين . وبظهر هذا الازدهار واضحاًا بصفة خاصة › فى 
فن تصوير الخطوطات الذى تكونت اه مدرسة نيزت بأسلوب طريف . 


۳1V 


العمارة : 

قام المسلمون ى أول الأمر بتحويل بعض المعابد الهندية إلى مساجد ٠‏ وظلت 
الأساليب المندية مسيطرةءلالأعمال المعمار ية الى تمت خلال العصرالإسلاى الأول 
كذلك ل یتبق من‌العمائر انی شیدها الغزنویون ف اند آثار تذ کر حیث دمر سلاطین 
عائلة الغوريد المدن الى كانت تحت سيطرتهم > كا دمرالمغول و لاهور» وعدداً 
كبيراً من قصو ر البنجاب عندما أغاروا على الهند. وأقدم ما تى من العمائر الإسلامية 
فى آلمند يرجع إلى عصرقطب .الدين أيبك » أى إلى عهد مارك «مالياك الأتراك » . 
عمارة المساجد : 

شيد قطب الدين أيباف ف عام ۹۰٥ھ‏ ( ۱۹۳١م)‏ «سجداً ملحقاً بقلعة مدينة 
لالكوت القريبة من دى يعرف باسم قوة الإسلام . (ش ۳٠۸‏ ) . ولقد 
آم هذا الحامع على أنقاض معبد جاین ١‏ مەل » مهدم »> وعكن 
المهندسون عهارة من تحويله إلى مسجد ذى إيوانات وذللث بالاستعانة بأجزاء 
من معابد هندية منهدمة قريبة . ولقد شيدت أمام بهوالدعالم القديم واجهة جديدة 
مرتفعة مزودة بأبواب ذات عقود مدببة فارسية الأسلوب › كا استخدم الصحن 
الرئيسى للمعبد بهواً للصلاة . وشيد امحراب فى جدران هذا البهو . 

ويلاحظ فى عارة هذا المسجد وجود الكثير من الأساليب الفنية المندية › 
كاستخدام قطع الحجارة الحصول على استدارة العقد المدبب . كنا توجد به الأعمدة 
المندية القديعة المشكلة تيجانها على شكل زهرة اللوتس . على أن هم ماف هذا 
اليجد هى مئذنته المضلعة الى يبلغ ارتفاعها حوالی ۷۲ مرا ( ش ۳۱۹ ) » 
وتتكون هذه المئذنة من خس طبقات من الحجر الأحمر"“ ويضيق عغيطها كلما 
زادت ارتفاعاً . ويزخرف الطبقات شرائط أفقية منفوشة بزخارف نباتية وكتابة > 
وتظهر هذه الزخحارف أيضاً على واجهة المسجد . ويلاحظ من شكل هذه المئذنة 
آنا تجمع بين شكل المئذنة الى شيدها الك الغورى غياث الدين محمد 
(۱۱۱۹ - ۱۲۰۲ م) ( ۵۱۰ - ۹۹ھ) ئی جام ( ش ۳۲۰ ) بأفغانستان 


(۱) ۴ اخزه الأرضى فقط قبل موت قطب الدين يبك فى لاهورعام ٠۷‏ ٦ه»‏ (١٠۲٠م)‏ ءالعمارة 
الإسلامية لى المند . تأليف جافن هاميل . 


۳۹۸ 
عام ۹٤۱۱م ٠‏ وشكل الأبراج التذكارية الى شيدها الغزنويون فى مدينة غزنه 
( ش۷٠)‏ ورعا كانت فكرما مستمدة أيضاً من الأبرإج الإيرانية المضلعة الى 

وجدذا أمثلة ها فی إقلم جرجان ( ش ٠۰‏ ) بشمال شرق إيران . ٤‏ 
ولقد أضيفت إلى الزحارف المنقوشة كسوة من الممجر ذى الألوان المتعددة 
وألواح المرمر ى عصر طغلتق . وشل عارة هذا المبى الطراز التقليدى الإسلاى 
المندى الذى اقتبس من أضرحة الأبراج الى شيدت ف عصرى الغزنويين 
والسلاجقة بأفغانستان وإيران وتركيا . 
وتظهرمن دراسة جامع مدينة جاونہورالذی شید ی عام ۵۸۱١‏ ( ۸١١۱م‏ ) 
أن تمارته يظهر يها مزيج من‌العمارة الحصنة المندية المعروفة قبل العصر الإسلای»› 
وتصميم العبد الندى » مع استخدام بعض عناصر السلجوقية كالقباب 
والبوابات المرتفعة الى تتشابه مع واجهة قاعة الإيوان ى المسجد السلجوق . 
وتظهر فى بوابة الإیوان ٣لرئیسی‏ ذا ابحامع ( ش ۳۲۱ ) تأثرات زخرفية 
على هيئة حنايا وأشرطة أفقية تقسم الواجهة إلى مناطق » وهذا الأسلوب مستمد 
ن ا یم ٤‏ 
ويتمشل نى العمائر الى شيدت. نى عهدى أكبر وشاه جاهان » خلاصة 
الاطورات الفنية الى توصل إلا المهندس اهندى امم بعد سلسلة من التجارب 
للجمع بين العناصر اندية والإسلامية » ويتضح ذلك من عمارة مسجد اللؤلؤة 
۸ھ ( ۲۸٦۱م)‏ الملحق بقلعة « شاه جاهان » نى مدينة أجرا الذى يظهر به 
أسلوب هندى إسلامى جميل . ويتميز هذا المسجد بواجهة ذات عقود مسننة 
( ش۳۲۴۲ ٠»)‏ وترتفع ٠‏ حلف الواجهة قباب الحرم الثلاثة بشكلها البصلى » وتتكرر 
هذه العقود المسننة داخل المسجد رش ۴۲۳) › ويغطى الحدران الداخلية 
ألواح المرمر . ولقد شيد شاه جهان جامعاً ئى مدينة دى فوق شرفة كبيرة » وتتميز 
واجهة المبى بصف من العقود يتوسطها إيوان المدحل الشامخ › ويظهر بطرق ٠‏ 
جالواجهة مئذنتان رفیعتان تتکونان من عدة طبقات . 
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( شکل ۴۲۲) 


مسجد اللؤلؤة »> ءدينة أجرا »> واجهة 


- «١ ١۹٤ العصرا مغو‎ ١ بها عقودمسننة‎ 
‘f 11۴ 
)٣۲٣۳ (شکل‎ 


V1 


الأضرحة والمدارس : 

كان الضريح ى مقدمة العمائر الدينية الى اهم به الحكام المسلمون ف المند : 
وتعد الأضرحة الإسلامية الأوى من آم الاثار المعمارية نى المند : ولقد بدا 
ظهور هذه الأضرحة منذ القرن الثالث عشر الميلادى . ويتكون الضريح عادة 
من قاعة مربعة أومتعددة الأضلاع مشيدة بالحجارة » ويغطى القاعة قبة شيدت 
من قطع حجرية صغبرة» وهذا أسلوب مستمد من الطراز الهندى الحلى » ومن أقدم 
هذه الأضرحة ضريح التوغش « «نسء11 » أعظم سلاطين الماليك الأتراك 
المشید عام ۹۳۳ھ (١۲۳٠ءم)‏ بالقرب من دى . 

ميرت عمارة الأضرحة ی فترة حکم آل طغلتی بتقايدها لأسلوب عمارة الأسرة 
الألحانية فى إيران . ومن آم آثار هذه الفبرة ضرييج « غياث الدين طغلق » 
الذی شیده له ابنه فی تغلق باد بالقرب من دی عام ۸۷۲۹ (٣۳۲ام)‏ . 
ويتميز هذا الضريح بجدران مائلة تأخذ ف الضیق کلما ارتفعت ( ش »)٠۲١‏ 
كما حيط بالضريح سور حصن بأبراج فىالأركان. ومن المعروف أن هذه الحدران 
الشديدة الاحدار مأخوذة من الأضرحة الإيرانية الى وجدت فى آسيا الوسطى . 
ولقد استخدمت فى عمارة القبة الأحجار البيضاء الى استخدمت أيضاً فى زخرفة 
الحنايا والأشرطة الموجودة نى أعلى ابمحدران . ولقد شيد هذا الضريح على مصطبة 
حيط بها بمحيرة صناعية كانت حزن فما المياه . 

نيزت عمارة أضرحة المرحلة التالية بالفخامة › وهر بها عدد كبير من القباب 
الصخرة الى حيط بالقبة الرئيسية . ونلاحظ فى هذه القباب أا مشكلة على هيثة 
البصلة أوزهرة اللوتس المقفواة» ومن أشهر هذه المدافن ضريح السلطان « شيرشاه» 
المشید ئی « ساسارام » ی الفرة ٩٩۷‏ ۹۷۲ ه ( ۰ )۱١٤١‏ م. ولقد قم 
هذا الضريح فوق شرفة كبيرة كالمصطبة فى وسط عيرة صناعية . 

احتفظ المغول فى عمارم بكثير من التقاليد السابقة » فتظهر القباب البصاية 
المتعددة لى ضريح الإمبراطور « همايون » ( ش )۳۲١‏ المشيد بمدينة دفى 
فی عام ۵۹۸۰ ( ۷۲١٠م‏ ) . ويتوسط المبى المقام فوق شرفة مرتفعة بهو رئيسى 


۲ 


مغطى بقبة كبيرة محمولة على أسطوانة مرتفعة تذكرنا بالقباب التيمورية » وبحبط 
بهذا الهو الرئيسى أربع قاعات متعددة الأضلاع ف الأركان» وتظهر بواجهة المنى 
الحارجية بواك ذات عقود مدببة إيرانيه الأسلوب . ويتكرر ناهور هذه العقود 
فى المبانى الموجودة فی أركان الضريح نى الطابق الثانى . ومحخفف ثقل المبنى أروقة 
مكشوفة تظهر بالطابق الأعلى . وقد تكر ر هور الأضرحة ذات القبة العالية المحاطة . 
بعدد من القباب الصغيرة فى أضرحة العصر المغولى فراها فى ضريح الإمبراطور ‏ 
« أكبر» المشيد نى حدائق « سكندرا » . 

على أن أهم إنجازات العمارة امغولية بلغت قمة مجدها ئى ضريح « تاج محل » 
الذی شیده الإمبراطور « شاه جهان » ئی جرا ۸۱۰۳۹ ( ۱۹۲۹ م ) لزوجته 
متاز محل . ويعد هذا المبنى من أشر العمائر فى العام الإسلای كما ذاغ صيته 
ی العام أجمع ( ش ۳۲۹ ) . 

ويقع هذا الضريح على ر « المنى »٠‏ ويتشابه تصميمه كثيراً مع ضريح 
الإمبراطور « همايون » . فنلاحظ أنه مقام على شرفة مرتفغة فى لماية حديقة 
مستطيلة تتخللها أحواض الماء > ويزين جدران هذه الشرفة صف من الحنايا 
الكاذبة فى طبقتين . ويتميز هذا الضريح بآذن أربع عالية فى أركان الشرفة › 
ومدخحل ذى واجهة عالية ضخمة › وترتفع خلف الواجهة قبة الضريح العالية 
حيط با أرب قاب صغرة . وتتضصح التأثيرات الإيرانية فى واجهة الضريح 
فى حين تبدو التأثيرات الندية فى القبة والاذن وأبراج الزوايا الأربع . 

وهم ما يميز هذا البنى الزحارف المعمارية الحميلة الى تفوق بكثيرما وجد فى 
ضريح همايون »حيٹ كسيت جدران المبى كلية بألواح المرمر الناصمة البياض › 
وزخرفت هذهالااواح بزخارف جردة وطبيعية. وتظهر هذه الزحارف فى جدران المبى 
الداخلية أيضاً وحاصة فى جدران القبر . ولقد زخرفت ابحدران كذلك بقطع من 
الأحجار الملونة بطريقة التطعم . 
عارة القصور : 

ارتبطت عارة القصور المندية فى المرحلة الإسلامية الأولى بالأساليب الفنية 
الهندية » واستمر ظهور هذه الأساليب نى قصور المغول »> ووجدت أمثلة 


(شکل )۳۲١‏ 
ضريح الإمبراطور همابون » مدينة 
دفى » العصر المغول . 
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( مکل )٣۲۹‏ 
ضريح تاج محل › آجرا » شیده هة 
شاهجامان لزوجته عل ضفاف بر 
الیمی ئی عام ۱۰۵۸ هھ ۸٤۱۹م ٤‏ 

قام بالعمل مهندسان فارسیان . 


(شکل )٣۲۷‏ 
عمود ى الديوان الحاص بقصر فاتح 
بور سکری بالقرب من آجرا 
العصر المغولي , 


المغولي . 
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۳\3 
على ذللت منذ عصر أکبر الذى اشہر باهمامه بإدماج الثقافة الإسلامية بالثقافة 
الهندية . وشيد أ كبر مدينة جديدة ف « قاتح بور سيكرى » بالقرب من أجرا عام 
۷ (۹٦١٠م)‏ جعلها العاصمة› وأقام بما قصوراً له ولرجال بلاطه ودواوین 
الحكومة ومساجد وأسواقًا . وأحاط عاصمته الحديدة بسور من ثلاك جهات 
يبلغ طوله حوالى خمسة كيلومترات على حين تمع الواجهة الموجودة بابحهة الرابعة 
على بحيرة صناعية. ولم يكن هناك تصميم حاص ذه المدينة عندما أنشأها أ كبر › 
ذلك تظهر فی مانا الى شہدت عل فیرات 4 أساليب متعددة سواء £ التصمم 
أو نى الزحارف . 


وقد جمعت هذه المبانى بين التأثيرات الفنية المندية والفنون الإسلامية . 


واستخدمت هذه العناصر والأساليب الحختلفة بحرية › ما نتج عنه طراز يظهر به 
مزيج من أساليب وأشكال مختلفة . وتظهر نى مبانى الاستقبالات اللحاصة 
باللاف الى تضم قاعة العرش الكبرى ( الديوان العام ) وقاعة الاستقبالات 
ر الديوان اللحاض) الكثير من خحصائص الفن المندى القدم › فنلاحظ أن الدروان 
الحاص يتكون من مبى مربع ذى طبقتين وله أربعة أبواب › ويتوسط هذه 
القاعة عمود ينهى من أعلى بصفوف ال مقر نصات ( ش ۳۲۷ ) . 

ازدهرت أيضاً حر ركة بناء القصور والقلاع ف عهد شاه جهان الذى شيد قلعة 
بأجرا التق بہا مبانی عرفت بام القاعة الحمراء ( ش۳۲۸)؛ ویتضح من عمارة 
هذا المبى استمرار ظهور الأساليب المندية فی مبان القرن السابع عشر الميلادى» 
واكن بدرجة أقل » حيث ظهر بها الكثير من الأشاليب الإيرانية . ومن المبافى 
الى یرت بتأثیرات خاصة قصر « هوا محل » ( ش۹٤٣۳‏ ) المشيد فى النصف الأول 
من القرن الثامن عشرالميلادى . 


7 المعمارن ية : 


أتقن ا ف اند أسلوب نقش الزحارف على 
ويظهر ذلك ی غلب العمائر الإسلامية الدينية والمدنية > ون 
عل ذلاك » مئذنة قطب منار . 
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ظهرت نى العمائر الإسلامية نى "ند أساليب مبتكرة نى زخرفة الأسطح 
و تعرت من قبل › حیث استخد م الحجر الأبيض أو الحص المصةول 
لتغطية أجزاء من جدران المبنى لتحدث تأثراً هندسياً زخرفياً جميلا . ولقد بدأ 
استخدام اسلوب ابحمع بين. الأحجار الملونة وكسوة الحدران » منذ أوائل القرن 
الرابع عشر الميلادى وشاع بکرۃ ئی مہانی القرن 2 عشر الميلادى . ومن أجمل 
الأمثلة على ذلك مدفن « اعاد الدولة » بأجرا ( ش ۳۳۶۰ ) الذی شیدته ابنته 
ی الفترة من ( ۱۰۳١‏ = ۸۱۰۳۸ ) ( ۱۹۲۰ = ۱۹۲۸م ) وزخرفته بالالواح 
المرمرية . ولقد استخدمت الألواح المرمرية نى كسوة جدران ضريح تاج حل . 

ولكترة استخدام الرخام فى الزحارف المعمارية ابتكر الفنانون أسلوبا جديداً 
فى زخرفته » وذلك بنةش الزحارف وتفريغها بحيث تيدو ( كالدانتلة ) . واستخدم 
هذا الأمملوب نى حشوات النوافذ والقواطع ر ش )۴۳١‏ . كذلك بأ الفنان 
إلى إحداث تأثير زخرق جيل نى ألواح الرخام وذلك بتطعيمها بمختلف الأحجار 
الملونة ( ش ۳۴۲ ) . كما غطيت بعض السقوف والأجزاء العليا من جدران 
حمام القصر بآجرا ( شيش حل ) بفسيفساء المرايا . واستخدمت قطع الزجاج 
الملون الصغيرة فى زخرفة الأسطح ابلاصية . 


الفنون الصغيرة : 
المنسوجات والسجاد : 

ازدهرت صناعة المنسوجات فى المند فى العصر الإسلای › وكانت المنسوجات 
القطنية معروفة قبل العصر الإسلاى »› وأحرزت صناعة المنسوجات الحريرية 
تقدماً ملحوضظاً فى القرن السابع عشر الميلادي ف فة حکم المغول وحاصة الديباج 
المقصب والمطرز والخملى . وتتكون زخارفت هذه الأقمشة من رسوم تفريعات 
نباتية وزهور ووحدات حيوانية » منفذة بأسلوب قريب من الطبيعة (ش ۳۳۳ ) »› 
يظهر فما مزيج من التعبيرات الزخرفية الإيرانية والهندية . ويتميز الديباج المقصب 
الهندى بالإسرات فى استخدام اليوط الذهية . 

اشر اهنود أيضا بتطريز المنسوجات القطنية > وذلك بغرز السلسلة والبطانية. 
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كما زحرفت المنسوجات القطنية بطريقة الطبح بالأختام » كا أتقنوا طريقة الزخرفة 
بالصباغة الثابتة . 

عرفت صناعة السجاد المعقود فى المند منذ القرن الأ'لث عشر الميلادى › 
ويظهرنى إنتاج تلاك الفرة تأثر المنودبالأساليب الإيرانية > حيث نقلوا رسوم الأزهار 
الموجودة فى السجاجيد الإيرانية مع إضافة بعض الأساليب امندية . ويظهر 
ذلك ى سجادة مزخرفة بوحدات مزهرة وجامات منثورة فى تكرار متتظم على أرضية 
السجادة الحمراء ( ش )۳١١‏ : وتصل بين هذه الوحدات فروع تحمل أوراقاً 
نباتية كبيرة ومراوح نخيلية وأزهار الزنبق . وبا أرغم من أن هذه الزخارفت الموجودة 
بالسجاد تذکرنا بسجاد هراه» إلا أن الإطار تاز بأسلوب هندی سواء فی شكل 
الوحدات النباتية أوتى احتيار الألوان الى تختاف عن الألوان الإيرانية . 

ولایظهر تأثر الفن الإیرانی نی السجاجید التی تشتمل على صور الخحيوانات › حيث 
لایراعی الفنان ی توزیع العناصر الوجودة بالسجاد التناست الذى يظهر ف السجاد 
الإيرانى » بل ميل فى زخرفة السجاد إلى جمع عدد كييرمن هذه العناصر ليكون 
مها صورة كبيرة الشيه بالخطوطات . ومن شمر سجاجيد هذا النوع سجادةعتحف 
بوسطن [ لوحة ملونة رقم ٠١‏ ] تظهر بها وحدات آدمية ونباتية وحيوانية وخرافية 
موزعة بدون ترابط بينها على الأرضية الحمراء وكذلك يتجلى الأسلوب اهندى 
وحدات الحامات المتكررة الموجودة بالإطار . 


المعادن والأحجار النصف كريه : 

استمر إنتاج التحف المعدنية ف فرة الحم المغول › ها استخدم حجر اليشم 
« الحاد » النصف الكريم فى صناعة بعض الأوانى والأقداح الثمينة اللحاصة بالحكام 
المغول رش )۳٠١‏ . ولقد شاع استخدام هذا الحجر فى زخارف أدوات الزينة 
ولمصاغ . ومن أبدع الأمثلة على ذلك مرآة مطعمة بالحاد الأبيض والياقوت 
(ش ۳۳۹) . [ لوحه ملونة رقم ٠١‏ ] . 


التصوير : 

لا يظهر ف صور الحخطوطات القليلة الى ترجع إلى عصره بابر» مؤسس الأسرة 
المغولية أبة دلالة على وجود مدرسة تصوير إسلامية مغولية إلا أنه يبدأ تكوين مدرسة 
التصوبر المغول فى لهند بعدعودةالإمبراطور همابون ئی عام ٩۰٩ھ ٠١٤۹(‏ م) 
من منفاه فی بلاط تبریز إلى بلاطه ف كابول مصحوباً بعصورى البلاط الصغوى 
« عبد الصمد الشيرازى » ومير « سيد على » . ولقد #كن هذان المصوران ععاونة 
بعض المصورين امنود من تأسيس مدرسة للتصوير المغوى فى البلاط الملكى بكابول 
فى أول الأمر تم فى دفى . وأ كبر الظن أن هذين المصورين هما اللذان يظهر تأثرهما 
فى بعض صور الإنتاج المبكر هذه المدرسة» وذلك لأسلوبهم الزخرف الدقبق. ومن 
أجمل نماذج هذه الجموعة صورة آ ل تيمور( س٠۳۳)‏ المرسومة على القماش »التى 
نلاحظ با مهارة ريشة الفنان فى تسجيله التفاصيل الدقيقة لامناظرالطبيعية . كا 
يظهر ا أيضاً اهام الفنان بعمل دراسات شخصية لوجوه الأشخاص الذين نجد 
بينهم أفراد العائلة المغولية » «شاه جهان » و «جهانجير »و « کر » و « همايون ١‏ 
« الشاه رخ ». 

ولم يتضح أسلوب هذه المدرسة الإيرانية المندية إلا فى عصرأكبر الذى 
بلغت مدرسة التصوير فى عهده قمة ازدهارها . ولقد أنشأً أكير معهداً المصورين 
امنود ليتلقوا فيه أسلوب التصوير من الأشاتذة الإيرانيين » فقاموا بتصوير الكثير 
من الخطوطات الشعرية والنر ية الإيرانية » كما اقتبسوا من روائع صور الخطوطات 
الى ابتدعتها ريشة فنانى البلاط الصفوى وأستاذهم بهزاد . وبجمع أساوب 
هذه المدرسة بين العناصراهندية الى كانت متبعة قبل العصرالغولى » والخصائص 
انى تيز بها التصوير الإيرانى » ذلكبالإضافة إلى بعض التأثيرات الأوربية الى جاءت 
عن طريق الصورالى كانت تحملها معها إرساليات المبشرين المسحيين ق أواخر 
القرن السادس عشر الميلادى . 

ويتضح أسلوب المدرسة المغولية الى قامت تحت إشراف «سيد على » 
و« عبد الصمد » نى أكبر عخطوطة إسلامية مصورة وهى القصة الإيرانية المشهورة 
الأميرحمزة ع النى ٠»‏ وكانت هذه الخطوطة تحتوى فى أول الأمرعى أربعمائة 


( شکل )۴٣۲‏ 
الواح حيجرية .مطممة پأحجار ملونة . 
العصر المغولى . 


(شکل ۴۳4) 
سجادة هندى مزرفة بالأزهار 
النصف ألثافى ٠ن‏ القزن ٠١‏ | هھ - ۷٠م‏ 
العصر المغولى > حالاً متحف 
المتر و بوليتان . 
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( شکل )٣٣۳‏ 
دیباج هندی مقصب من سارة ¢ 


العصر المغولى 


شکل )۴۳٣١‏ 
إناء من حجر المشم » المصر المغولى , 


( شکل ۴۳۹) 
صورة عل کتان من مطوط 
« آل تيموره تصور العائلة بيد مصور 
معروف من مدرسة هايون حوالى 
ooo —- 7۲ ۴‏ المتحف 
البر يطاف لندن . 


)۴٣۷ (شکل‎ 

صورة من مخلوط الأبير حزة مدل 
معرکة حر بية ى منتصف القرن ١١ھ‏ س 
م ٠‏ حالياً ععحف المتر و بوليتان: 


صورة من مخطوط آکبر نامه 3 
أکیر يطارد اليوانات › 2 
المصور و بزوان » . 


۳۸1 


وألف صورة استغرق رسمها الفترة من ٩٩٤‏ حتی ۵۹۸۳ ۱٠٣۵۹(‏ حى ١۷١٠م‏ ) 
واشترك ى تصويرها عشرات المصورين » ويظهر فى هذه الصور تأثير المصور 
« عبد الصمد » أكثر من المصور « ميرسيد على » . ولقد بدئ ى تصوير هذه 
امخطوطة منذ عهد « همایون » ئی کابول تم أ کلت ق دفی » وتتميز صورها بقصص 
امغامرات اللحيالية » ولم يبق من هذه الحخطوطة إلاعدد قليل من الصور موزع على 
المتاحف العالمية . ومن أجملها صورة بمتحف المروبولتان تمثل معركة حربية 
(ش ۳۳۷) . ولقد اهم الفنان نى هذه الصورة بتسجيل التفاصيل الدقيقة الموجودة 
فى الطبيعة وف العمائر المندسية . ويتضح الطابع الهندى فى رسوم الأشخاص ›أما 
الأسلوب الإيرانى الذى بتميز بالتعبيرات الزخرفية الدقيقة ذات الألوان ابحميلة › 
فيظهر فى رسوم العناصر الطبيعية والعماثر 

يظهر فى مدرسة التصوير الغوى فى أواخر القرن السادس عشر اليلادى 
تأثير الفن الهندى الوطى الذى أدخله المصورون امنود ى عصر الإمبراطور أكبر › 
ويرجع ذلك إلى تارم بالأساليب امندية الموجودة ى المدارس الحلية فى راجبوتانا 
وچوچارات والبنجاب . ومن آشهر مصوری بلاط أ کبر امنود « بزوان » و«مسکین ۲ 
ور داس ول رورا . وبالرغم من أن « بزوان ‏ تنلمذ على ید 
« عبد الصمد» إلا أن أسلوبه تخلص كثراً من تأثير المدرسة الإيرانية › واشتهر 
بإجادة المناظر البرية وا كاة الطبيعة ف رسم وجوه الأشخاص وملابسهم 

ومن الصور الى تنسب إلى « بزوان » صورة فى عخطوطة « أ كبر نامه » نمثل 
أ کر متطیا جواده ا لحیوانات ( ش ۳۳۸) . ويظهرف هذه الصورة الأسلوب 
المندى الواقمى جلياً . ويتجلى الأسلوب المتطور الذى بلغ القمة ى عهد أ كبر 
ی إحدی ا أ کبرنامة الى رسمت ف الفرة ( ١-۱۹۰۲‏ ١١٠م)‏ بيد 
المصور « جوفاردهان » » وهى تصور أبو الفضل بقدم الحزء الثانى من مخطوطه إلى 
« آکبر» (ش ۳۳۹ ) . ويتميزهذا الأسلوب ابلحديد بجمعه بين العناصر الأوربية 
والمندية والإيرانية » كنا يلاحظ الاهمام بقواعد المنظور بالإضافة إلى العناية 
برسم وجوه الأشخاص . وتتميز صور هذه الجموعة باستخدام الورق ف رسمها 
خلافاً لما عرف عن تصاوير قصة الأمير حمزة المرسومة على القماش . 

ومن الصور الى تعبر عن الأحداث التاريخية صورة فى مخطوطة أكبر نامه 
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تنسب إلى المصور« مسكين » نمثل « أكبر » يشرف على جنوده الذين يهاجمون قاعة 
راجستان . ويتضح أسلوب المصور مسكين فى صوره من حخطوطة « حديقة الربيع » 
للشاعر جا [ لوحة ملونة رقم ٠١‏ ] » فنلاحظ من دراستها أن صورالأشخاص 
والمناظر البريه رسمت بطريفة لم تكن معروفة فى الفن الإيراى 

کان إعجاب جھامجیر وشاه جاهان لا يقل عن أکہر عخطوطات هراه 
المصورة : وجمعا الكثر ما رس بيد بیسنقر وبهزاد ئی مکتبتهما › وکان لذلا 
أثر على المصورين فى عهدهما » لذلك ظهرت بعض التأثرات الإيرانية فى الصور 
ذات الأشاوت المغولى المندى الذى اتضح ماد عهد « أکہر ) . واشتهر ى عهد 
جھانجیر کثیر من المصورين منهم « منصور » و« ماذوهار » و« مراد » . وتنسب 
إلى «ماذوهار » صورة من عحطوطة «جلستان» لسعدی ( ش١۰٠٤۳)‏ »› وى من الصور 
الى رسەت ف أوائل عهد « جهانجير » وتعبر أصدق تعبير عن التأثير الإيرانى 

كان اهام « جهانجير» بتصوير مناظر الخطوطات التاريخية أقل من والده » 
وشجع المصورين على عمل دراسات للنبات والح وان والصور الشخصية » فازدهر 
فی عصره فن رمم الصو ر الشخصية له ولنبلاء بلاطه ؛ ومن أشهر مصورى ااشخصية 
فى ذلا العصر « أبوالحسن الإيرانى » الذى عرف باسم « نادر الزمان » » ومن 
. أحسن الصور الى رسمها لجيهانجير صورة تصوره جالسا » موجودة متحف 
المعروبوليتان (ش )۳١١‏ . ويلاحظ من دراسة هذه الصورة مدى إتقان الفنان 
اسم الصورالثخصية فى المدرسة المغولية لاسما مظاهر العظمة والةخامة الى ييز بها 
الحكام ا مغول . ولقد زاد من‌هذه العظمة المالة المرسومة حول رؤوسهم » كما بلاحظ 
ازدياد اهمام‌الفنان برسم المجوهرات والتفاصيل الزخرفية. ويتضح براعة هذا المصور 
فى دراسة الإنسان والحبوان فى إحدى الصور الى تعبر عن شجاعة الأمير حمزة. 
(ش )۳٤۲‏ . 

ولقد برع « متنصور » و «مانوهار » و « مراد » ی رم دراسات للنباتات 
والحيوانات وامتاز منصور بإجادة دسم الأزهار » وكان يصحب الإمبراطور فف 
رحلاته لتسجیل ما یعجبه » ومن ¿ أچمل رسومه صورة لحيوان من فصيلة الغزال 
(ش )۳٤۳‏ . 


( شکل ۴۳۹ ) 
ون عطوط , کر نامة » 
تصور أبو الفضل يقدم المزء الثاف 
من مخطوط أ كبر نامة إلى الإميراطو ر » 
من عمل المصور جوفرداان . 


(شکل )۳٤۰‏ 
صورة من مطوط ر جلستان » 
من عمل المصور « ماتوھىر » عضر 


MESES 
5 0 1 RE 


ESSN 


(شکل )۴٤١‏ . 
صورة الإمبراطور جیبانجیر جال 


من عمل المصور تادر 


رمان > الا 


متحف المثر و بوليتان . 


(شکل )۴٤۴‏ 
و شين من فيلت ارال م 
المسور منصور » عصر جيمانجير 
فی الماد > أوائل القرن ١١ھ‏ - ١۷‏ م 
حالياً متحف المار و بوليتان بليويورك. 


(شکل )٣٤۲‏ 
صورة للأمير حمزة (عم الإى) 
هزم التنين . من عمل المصور 
نادر الزمان . حالياً مكتبة بودليان 
أ کسفورد 


( شکل )٣٤٠١‏ 
صورة الإمبراطور شاه جاهان عل 
ظهر جواده » ومن ځلفه اپنه دار 


شيكوه ٠‏ من عمل المصور جوفردان . 


(شکل )۴٤٤‏ 
صورة. من محطوط الشاهنامة يصور 
الماك الظام « ضحاك » فی بلاطه › 
حالياً مكتبة بودليان أ كسفورد . 
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وبالرم من اهام مصورى بلاط جاهنجير بحصويرالصورالشخصية المندية 
والنباتات والأشخاص » إلا أننا نجد أنهم قاموا أيضا بتصوير شخصيات الأساطير 
الفارسية » ويظهر ذلاف فى إحدى صورااشاهنامة الى تصوراللك الظالم ر ضحاك » 
(ش )۳٤٤‏ . 

وصلت مدرسة الصور الشخصية إلى القمة فى صر شاه جاهان وابته و دارا 
شيكوه » وظهرت موضوعات تصور الاحتفالات الرسمية . وكانت الأشخاص 
ترسم دائماً من الناحية ابمحانبية ونرى ذلك فى صورة الإمبراطور ٠‏ شاه جاهان » 
على ظهر جواده (ش٥٤۳)‏ ومن خلفه آبنه « داراشے ۰ وهی من تعمل المصور 
« جوفاردهان » . 

يتضح من دراسة الفن الإسلاى نى المند ميل الفبان إلىالاحتفاظ بالكثر 
من الأساليب المعمارية. والزخحرفية الحلية الى كانت مستمدة من تقاليد فنية هندوكية 
معروفة نى المد قبل الإسلام . وكانت هذه التقاليد الفنية من القوة بحيث لم يتمكن 
الفن الإسلاى الذى انتقل إلى اند عن طريق إيران من إذابتها فيه مثله| حدث 
ى الأجزاء الأخرى من العام الإسلاى الى وجدت نى منطقة الشرق الأوسط . 
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عم 2 

أرنست كونل. ترجمة 
حمد موسی 

زکی محمد حسن 


مدبرية الأثار القدعة 


بالعسراق 


المراجح العربية 


: القن الإسلاى 


: القن الإسلای فى م صر+ ١‏ ( من مطبوعات دارالآثار 


العربية بالقاهرة) حالينا ( متحف الآثار الإسلامية ) . 


. ۱۹٤١ ) العلمية‎ 


: الصين وفنون الإسلام ( من مطہوعات لجح الملصرى 


للثقافة العلمية ) ٠۹٤۱‏ . 


: الفنون الإيرانية ف العصر الإسلای ر من مطبوعات 


دار الاثار العربية بالقاهرة ) الطبعة الثانية ۱۹٤٩‏ . 


: فنون الإسلام ( من مطبوعات مكتبة الهضة المصرية 


بالقاهرة ) الطبعة الأول ۱۹٤۸‏ . 


: فى الفنون الإسلامية ( من مطبوعات اتحاد أساتذة الرسم 


بالقاهرة 14۳۸ ) . 


: الفنون الإسلامية . 
: فهرس مقتنيات دار الآثار العربية › تعريب على باك 
: بہچت » القاهرة ۱۳۲۷ هھ . 

: دليل موجز لعروضات دار الاثار العربية بالقاهرة › 
: ترجمة وتصرف زکی محمد حسن . ۱۹۳۹ 

: حفریات سامراء جزء‌ان ۱۹٤۰١‏ . 


عمد مصطی 


اچ آرببسری 
وآاخحرین »> ترجمة 

م کفای »ا. السادانى 
ی . بكر ص.خفاجة› 


أ . عيس »مراجعة ى . 


الحشاب 


أعحاث الندوة الدولية 


لتارر يخ القاهرة 


حمدد العایدی 


عدنان الحندی 


۳۹۱ 


: دليل موجز لعروضات متحف الفن الإسلای 


( من مطبوعات متحف الفن اللإسلاى ) الطبعة الثالثة › 
القاهرة ۱۹٦۳‏ . 


: تراث فارس ( من مطبوعات وزارة الر بية والتعام 
: مكتبة الحلى »› القاهرة ٠۹٥۹‏ . 


: تاريخ العدن الإسلاى » جزأين ر طبعة دار املال ) 
: مارس - آبریل ۹ ٤۹ ce,‏ أجزاء ( من مطہوعات 
: دار الکتب) ۱۹۷۱. 


: القصورالأموية - عمان (مطبوعات الشركة الصناعية). 


عیان ۱۹۵۸ . 


: الفن العمورى » من سلسلة تاريخ الفن فى سوريا 


(من مطبوعات الجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب 
والعلوم الاجماعية ) . 


: الفضائل الباهرة ى عاسن مصروالقاهرة › مطبعة دارالكتب 
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: فتوح البلدان 


: تاريخ الكامل ۲ جزءاً 
: البلدان 


: كتاب السلوك لعرفة دول الملوك » مطبعة دار الكتب 


۹۷۲ 
چ : المواعظ والاعتبار بذكر الحطط ولاثار جزأين 

طبعة بولاق 

این الحوزی ا 

الطبرى : تاريخ الرسل والملوك ۸ أجزاء 

بن خلدون : امقدمة 

على ابحارم : قصة العرب نى أسبانيا دار المعارفت 

ناصرخسرو . : سقمرنامة 

البازالعريى : مصرف عهد الأيوبيين 

سعید عاشور : مصرى عهد المماليك 

العمارة 

أحمد فكرى : المسجد الجحامع بالقيروان 


: المآذن المصرية ( طبعة وزارة الثقافة والإرشاد ) 


السيد عبد العزيز سام 
۰ ۸ هھ _ ۱4۹64 م 


حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد الأثرية > جزعان > الةاهرة » 
. 
س التأثبرات المعمارية بين آثارسوريا ومصر . 
رکی عمد حسن : تطو ر الآذن » القَاهرة 
عبد الرحمن زكى : القاهرة » تاريحها وآ ثارها ( ۹7۹ ھ۵ 16 م ( 


و 
ھ ‏ ۱۹717 م 


4F 


: جامع عمروين العاص ( من مطبوعات وزارة المعارف 


العمومية ) الطبعة الأولى » القاهرة » ۱۹۳۸ . 


: دليل موجز لأشهر الاثار العربية بالقاهرة » ٠۹۳۸‏ 
: العمارة الإسلامية ی مصر › مطبعة جامعة القاهرة 
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: الفيسفساء > صناعها قدي من الروم المالكيين 


( مجلة الشرق ) 


: المجلد ۳۰ ص ۳۳۹ - ٠١۲‏ . 
: الحضارة التونسية من خلال الفيسفساء ( مطبوعات 


الشركة التوفسية للتوزيع )۱۸۷١‏ . 


: التحف المعدنية الموصلية فى العصر العبامى » مطبعة 


المعارف بخداد » ۱۳۸۹ هھ ۱۹۷۰ م . 


: معدات التجميل بعتحف الفن الإسلای . 


: العزف الفاطمى ذو البريتق المعدنى فى جموعة 


الدكتور على إبراهم باشا (مجلة كلية الآداب يجامعة 
فؤاد الأول › المجلد السابع › ولیه ۱۹٤٤‏ ء ص ٠٤۳‏ - 
۷( . 


: الحزف الفاطمى للدکتورلام > ترجمة وتعليق البکباشی 


عام ۱4۳۷ ( ۰ 


۳4٤ 


محمد مصطفى : خزف الأناضول وزجاج موه بالمينا ر فى مجلة المرأة 
الحديدة ) العدد الثانى . 


المنسوجات والسجاد 

محمد عبدالعزيز مرزوق : الزخحرفة المنسوجة نى الأقمشة الفاطمية > القاهرة 
۲ . 

محمد مصطفی : سجاجيد الصلاة الركية › القاهرة فی ۱۹١۳‏ . 

التصوير 

زکی محمد حسنن ‏ : التصویرن‌الإسلام عند الفرس : القاهرة ۱۹۳٩‏ . 


جمال محمد محرز : موقف الهودية من التصوير وعلاقته بالإسلام 
( مجلة كلية الآداب جامعة فؤاد الأول » عدد ۸ » 
جلد ۲ » سنة )۱۹٤۷‏ 
: الرسوم الشخصية نى التصويرالإسلاى( مجلة كلية الآداب 
جامعة فؤاد الأول »> عدد ۸ »› جلد ١‏ مايو 
(44٩‏ 


كتب أصدرنها الدار للمؤلفة 


١‏ - فنون الشرق الأوسط والعالم القدم 

۲ - فنون الشرق الأوسط فى العصور الفيلينستية المسيحية » الساسانية 
۴ - فنون الغرب فى العصور الوسطى »> الهضة والباروك 

>٤‏ - فنون الغرب فى العصور الحديثة 

ه -كتابك - فنون العراق القدع 
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